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(سورة الكهف: آية )١۳‏ 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيثات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» 
صلوات الله وسلامه علیه» وعلی آله وصحبه . 


أما بعد: 

فهذا هو القسم الثانى من نظراتنا فى قصص السابقين في القران. وقد 
سبق أن أصدرنا القسم الأول الذي خحصصناه لأهم قصص بني إسرائيل› 
والذي تحدنا فيه عن : آم موسی عليه السلام» ومؤمن آل فرعون» وقارون» 
ونيه بني إسرائيل › وذبح البقرة» وأصحاب السسبت» وطالوت . 

ووعدنا فى ذلك الكتابء متابعة العمل في هذا المجال» واستمرار 
النظر مع أمثلة أحرى من قصص السابقين في القرأن . 

وقد خحصصنا هذا القسم لقصص سورة الكهف . 

إن سورة الكهف سورة قصصية» وإن القصص هو الغالب عليهاء حيث 
يستغرق معظم آياتهاء فهو وارد في إحدى وسبعين آية من مجموع آياتهاء 


والقصص في هذه السورة أربعة: فة أصجات الكهف وفص ايت 
الجتتين مع صاحبه المؤمن» وقصةٌ موسى عليه السلام مع العبد الصالح» 
وقصة ذي القرنين . 

وخصصنا لكل قصة من تلك القصص فصلا خحاصاً. 

وقد مهدّنا لتلك القصص بتمهيد عرَفنا فيه بسورة الكهف» بذكر الجو 
الذي نزلت فيه والامتحانٍ الذي عقده المشركون _ بتوجيه من اليهود- 
لرسول الله كلا . 

كما ذكرنا في التمهيد نظرة السيد أبي الحسن النذوي لسورة الكهف» 
ووقوفه على موضوعها الأساسي» 0 في تركيزها على الصراع بين 
الإيمان والمادية. 

وقد أوردنا في ذلك التمهيد» معظمَ التعريف الذي أورده الأستاذ الإمام 
سید قطب في «الظلال» للسورة» والذي لاحظ فيه موضوعَها العام» ومحورَها 
الذي يجمع كل موضوعاتها الجزئية» وآياتها ومقاطعها. 


وموضوع السورة العام كما لاخظه سيد قطب» هو أنها تهدف إلى 
تصحیح العقيدة وتصحيحٍِ منهج الفكر والنظرء وتصحيحٍ القيم بميزان 
العقيدة . 

هناك منهج للنظر في قصص السابقين وهذا المنهح مستَمَد من القرآن 
الكريم» وحدیث رسول الله کل وفهم الصحابة والمحققين من العلماء له. 
وقد تحدثنا بالتفصيل عن هذا ا في القسم الأول الذي أصدرناهء 
وکان خاصا بقصص ب بني إسرائيل . ونحيل عليه في ذلك الكتاب ونعتبره بداية 
لهذا الكتاب أيضاً وتمهيداً له . 

كانت النظرة فى آيات سورة الكهف شاملة» وكانت الدروس والعبر 


۸ 


والعظات المستخرجة منها منرَعة : إيمانية ودعوية وجهادية وتربوية ومنهجية 

وعلمية وأخلاقية واقتصادية واجتماعية وصناعية وجغرافية وتاريخية » وغير ذلك . 
ومع ذلك لم نستقص كل الدروس واللفتات والعبر والعظات»› 

ولا يمكن لأحد أن يدّعى ذلك ولذلك هناك الكثير منها مما لم نلتفت إليه . 
وو اعا تر ا ع ا رتا فن هته القعض وما شد فا إلى 


مه مف 


تحمیهفه : 


١‏ - البقاءُ في جو النص القرآني» في عرضه لتلك القصص› وعدم 
الخروج عنه إلا إلى الأحاديث الصحيحة» التي بينت ما فيه من إبهام» 
رضت »ما فيه من موصن أو إشكال» والاکتفاء بها ورد فيهما: 


۲ - عدم قبول أي خبر أو تفصيل أو بيان من الإسرائيليات» وغيرها 
من الأخبار والروايات الخرافية والأسطورية . ورفض أي قول أو بيان لأ إنسان 
مهما كان» مالم يعتمد في قوله وبيانه على القرآن الصريح أو الحديث 
الصحيح› لاعتقادنا بوجوب الاكتفاء بالبيان القراني والنبوي» ووجوب 
السكوت على ما سكتا عنه من الأحداث والتفصيلات . 


۳ - الالتفاتٌ إلى الأبعاد الواقعية لتلك القصص» والإشارة إلى انطباق 
بعض لقطاتها ومشاهدها ونماذجها على الواقع المعاصرء وانطباق هذا البعد 
الواقعي العملي الحي» على ما يؤخذ من تلك القصص من دروس ودلالات . 

٤‏ - التركيز على الدروس الإيمانية والغرهة والجادة وال ةة 
المستخرجة من تلك القصص» باعتبارها أهمٌ ما يحتاجه الدعاة والمصلحون 
فى هذا الزمان . 

وهناك قصص أخرى في القرآن» سوف نخصص لها دراسة مستقلةء 
هي القسم الثالث» وسوف يتلو هذا القسم إن شاء الله . 


۹ 


من تلك القصص : قصة هاروت وماروت» وقصة الذي مر على فرية» 
زف ابنيٰ آدم» وقصة الذي انسلخ من آيات الله وقصة النملة والهدهدء 
وقصة لقمان» وقصة سبأء وقصة أصحاب القرية . 


أخي القارىء الكريم : 

ها هي دروس وعبرٌ مستخرجة من قصص سورة الكهف أمامك» ولعلك 
تجد حافزاً وشوقاً أكبر لقراءة هذه القصص من سورة الكهف» ولحل هذا 
يدفعك إلى دوام قراءة هذه السورة. 

إن لسورة الكهف شخصية متميزة» وإن لها موضوعاً متميزاً وإن لها 


٤‏ 3 ر 

من السنة أن يقرأ كل مسلم سورة الكهف يوم الجمعةء كما أرشدنا إلى 
ذلك رسول الله با فى أحاديث كثيرة : 

١‏ - روى مسلم في صحيحه عن أبي الدّرداء أن النبي ب قال: 
«مَنْ حَفِظ عَشْر آیات مِنْ اول سورَة الكَهّف» عُصِم مِنْ الدَّجال»(٠.‏ 

۲ روی أبو داود فى سننه عن أبی الدّرداء رضى الله عنه» عن 
رسول الله 4ة قال: «مَنْ حَفِظ عَشر آياتِ مِنْ أل سورَة الكهف» عُصِم مِنْ 
فة الذجّال» . 

وفي رواية أخرى: «مَنْ حَفِظ عَشر آیاتِ مِنْ خواتيم سورَة الكهف» . 


وفی رواية ثالثة : «مِنْ آخر الكهف». 


(۱) مسلم(١):‏ كتاب صلاة المسافرين :)٤٤(‏ باب فضل سورة الكهف» حديث رقم : 
۸°۹. 


(۲) أبوداود: :)۳١(‏ کتاب الملاحم :)٤(‏ باب خروج الدجال» حدیث رقم : ٤۳۲۳‏ . 


۰ 


۳ - روى التزيذي في سننه عن بي الدّرداء رضي الله عنه» عن 
النبي يل قال: «مَنْ قرا تلات آیات من اول الكهف»› > عَم من فتنة 
الدذجال»(). 


٤‏ روی البخاري ومسلم والترمذي عن البراء بن عازب رضي الله 


را ن ۳ 


عله : «کانْ ل وة رة الكهف . وعندَه فر ی رط ب ن فتځشته 


ا وجل و بذنو ينها ا آي 
لِلْقرآن»). 

ه س روی الحاكم في مستذركه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله د : ومن قرا رة الكهفء کما نزت ثم حرج إلى 
الْذّجال» َم ساط عَلَيه» ولم يك لَه عليه سبیل»). 

آ٦“‏ وأخرج أبن مردویه والضياءُ المَقَدِسيّ في المختارة عن علي رضي 
الله عنه عن رسول الله بء قال : «مَنْ َرأ الهف يوم الجُمُعَة» فهو مَعْصوم إلى 
ثماببة آیام» من كل َة تون . ِن َرَج الذَجَالٌ عُصِم من 


)١(‏ الترمذي : :)٤۲(‏ كتاب ثواب القرآن (1): باب ما جاء في سورة الكهف» حديث 
رقم : £۷ ۰ 

(۲) البخاري : :)٦(‏ كتاب فضائل القرآن :)١١(‏ باب فضل سورة الكهف» حدي 
رقم : :0°11 
ومسلم : (7): كتاب صلاة المسافرين :)۳١(‏ باب نزول السكينة لقراءة القرآن» 
حدیث رقم : .0٥‏ 
والترمذي : :)٤۲(‏ كتاب ثواب القرآن (1): باب ما جاء في سورة الكهف» حديث 
رقم : ° . 

(۳) المستدرك للحاكم» كتاب الفتن والملاحم»› باب من قراً سورة الكهف م يسلط عليه 
الدجال ٤‏ :١١ه»‏ وقال عنه الذهبي في التلخيص : صحیح ٥١: ٤‏ حاشية . 

.٠٠٠١:١ الدر المنثور للسيوطي‎ )٤( 


۱۱ 


وتدل هذه الأحاديث الصحيحة بمجموعها على أن لسورة الكهف فضيلةً 
ومزيّةَ خاصة» وأنَ مَنْ حفظها وداوم على قراءتها كل يوم جمعة» عصمه الله 
من الفتن المادية الطاغية» وخرج منها سليماً قوياًء ثابتاً على دينه وإيمانه. 

وعصرنا هذا هو عصر الفتن المادية الجارفة» الذي انتفشت فيه المادية 
الجاهلية وتبرجت» ونشرت على المسلمين دجلّها وزيفُها وفتتها وإغراءاتهاء 
وشهواتها ومجونها وانحرافها. وغزت المسلمين غزواً شاملا طاغياً. وسقط 
مسلمون أسرى هذا الغزو» ووقعوا فريسة لهاء واستسلموا لشهواتها ومجونهاء 
وصدٌّقوا دجلها وزيفُها وتضليلها. 

وعصم الله مسلمين صادقين أمام هذا الغزو والصراع» عصمهم الله 
بالقران. عندما أقبلوا عليه یحفظونه» ویتلونه حقٌ تلاوته» ویفهمونه حق فهمه 
ويجاهدون المادية الجاهلية به» ويتحدّونها من خلال حقائقه ومفاهيمه 


ولوا الكهف ‏ سورة الصراع بين الإيمان والمادية - مهمة بالغة في 
المواجهة والمجاهدة والثبات . 


يقول اليد أو لين النذوي عن شر الحتصاص هذه السورة بالعضمة 
من فتنة الدجال» وما شابهها من فتن الدّجاجلة الكذابين: «إن هذه السورة هي 
الو الا الفريدة» التي تحتوي على أكبر مادة وأغزرهاء فيما يتصل بفتن 
العهد الأخير التي يتزعمها الدجال» ويتولى كَبرّهاء ويحمل رايتها. وتحتوي 
على أكبر مقدار من الترياق الذي يدفع سموم الذجالء ويرىء منها. وإ مَنْ 
یتشربٌ معانيّ هذه السورة» ويمتلىءُ بها - وهو نتيجة الحفظ والإكثار من 
القراءة في عامة الأحوال - يعتصم من هذه الفتنة المُقيمة الممَعدة للعالّم» 
ويفلت من الوقوع في شباكها. 

وإن في هذه السورة من التوجيهات والإرشادات» والأمثال والحكايات» 


۱۲ 


ما بين الدجال» ويشخصه في كل زمان ومكان» وما يوضح الأساس الذي 
تقوم عليه فتنته ودعوته» وتهيءٌ العقول والنفوس لمحاربة هذه الفتنة ومقاومتهاء 
والتمردِ عليها. وإن فيها روحاً تعارض التدجيل وزعماءه» ومنهجٌ تفكيرهم» 
وخطة حياتهم » في وضوح وقوة»(. 

أنه لا عصمة ا إلا ناقرات ولا تجا لا إلا بالكرآن ولاتات ا إلا 
بالقرآن» ولا رفعةٌ ولا عزة ولا سعادة لنا إلا بالقرآن» ولا نصرٌ ولا نجاح ولا فور 
لنا إلا بالقرآن» ولا ننال الجنة - بفضل الله _ إلا بالتزام هذا القران . 


اللهم اجِعَلّ القرآنّ الكريم ربيعٌ قلوبناء ونور صدورناء وذهابٌ 
ممزما وجااء أحراناء واررقنا تلذوته آناء الل اطا ا ا 
ما جهلناء وذكرنا منه ما نسيناء واجعله حجةً وشافعاً لنا يوم القيامة . 

«اللَُمٌ إني عَبْدّك وان عَبْيك وان أمَبّك» ناصيتي بدك ماض في 
حكمُك» عَدل في قضاؤك . سالك بحل اشم ُو لَك EN‏ 
نله في كتابك أَوْعَلَمَْهُ أحداً مِنْ خَلْقَك, أو استَأئرت به في عِلم الغيب 
عندّك. أن ْمَل الفرآن الكريم ربع م قلبي» ونور صدذڏري»› وَجَلاءَ حڙني» 
وَذهابَ همي وغمي». 

فائدة: روى أحمد عن رسول الله لا قال: «ما أصابً عَبْداً هم 


1 


وَل خرن دعا بهذا الدُعاءء إل أَذْهَبّ الله همه وَحُرّنه» وأبدَلَةُ مكانة 
قرحأ . 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى اله وصحبه وسلم . 
صويلح : الأحد ٠١١۸/١/١١‏ مر و لتا ري 


۹AA/۱/1 


(0 تأملات في سورة الكهف : ۹ 


۱۳ 


می ° 2 
«التعريف بسورة الكهف» 


الحو الذى نزلت فيه السورة: 

سورةٌ الكهف مكيةء بإجماع علماء التفسيرء الذين نظروا في أسباب 
نزول القران. 

ونزلتُ السورة في وقت اشتداد المعركة الفكرية بين الرسول بل وبين 
قريش والمشركين» نزت في وقت تطورٍ ذلك الصراع بين الإيمان والمادية . 

هذا عن جو النزول بصورة عامة. 

ولكن لجو نزولها مناسبةً خاصة» ذكرها علماء التفسير بالمأثور والسيرة: 
فقد أخرج ابنْ إسحاق وابنْ جرير وابنْ المنذر وأبو نعيم والبيهقي عن 

بعثْتْ قريش النْصرَّ بن الحارث وعَقَبَةَ بن أبي مَعَيّط إلى أحبار يهود 
بالمدينة»› فقالوا لهم : سلوهم عن محمد» وصفوا لهم صفته»› وأخبروهم 
بقوله» فإنهم أهلُ الكتاب الأول وعندهم علمّ ما ليس عندنا من علم الأنبياء. 
لهم أمره» وبعض قوله. 


وقالا : إنكم أهل التوراةء وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. 


10 


et o‏ فهو نبي مرسل» وإن 

سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول» ما كان من أمرهم» فانه قد کان 
لهم حدیٹ عجیب. 

وسلوه عن رجل طواف» بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان نوه . 

وسلوه عن الروح» ماهو. 

فأقبل النضر وعُقبة حتى فما على قريش. فقالا: يا معشر قريش» قد 
جئناکم بفصل ما بینم وبين محمد. قد أمرنا أحبارٌ يهود أن نسأله عن أمور- 
َأخبراهُم بها. 

فقال لهم رسول الله ك: أحبركم غداً بما سالتم عنه. ولم يتن 
ا 
وا a‏ 

حى ارف و فش 
عليه ما يتكلم به أ 

ثم جاءه جبريل من الله عز وجل بسورة الكهف» فيها معاتبه إياه على 
حزنه عليهم» وخبر ما سألوه عنه» من أمر الفتيةء والرجل الطواف» وقول الله : 
وارك عن اروا 

لقد اتفق المشركون مع اليهود على امتحان رسول الله ية وقدّموا له 
في ذلك الامتحان ثلاثة أسئلة ليجيب عليها. 


)0 ادر المنثور للسيوطي .ToV:o‏ 


۱٦ 


فأجابت سورة الكهف على سؤالين منهاء أجابت عن أصحاب 

أما السؤال الثالٹث عن الروح› فقد بینٹ وة الإإسراءء آنھا من أمر 
لله وأنه لا يعلم أحد حقيقتها ولا كنههاء ولذلك لا جواب عليها: 

o ا ق‎ of o ‌ o£ < FT fore 

لويسالونك عن الرُوح # فَلّ: الرُوح مِنْ أَمُر رَبُي # وما أوتيتمْ مِنْ العلم إلا 
ليلا (›. 

إذن سورة الكهف سورة الامتحان»ء الذي قدّمه رسول الله كي والذي 
نصر الله فيه رسوله» وأنزل جبريلل عليه السلام ليسعِفه بالجواب» ويقدمّه 
لهم» ویتلوه عليهم»› وبذلك نجح الرسول عليه الصلاة والسلام» بفضل رعاية 
الله ونصره وتأییده له . 

ولما يبدو عليها من جو الامتحان» صرحت الآيات بان الجواب من الله » 
وأن الله هو الذي یتلوه على رسول الله کل لیتلوه بدوره على الناس. 

عن أصحاب الكهف» قال الله : نحن نق عَليْك ناهم بالحق) . 

وعن ذي القرنين» قال الله : وَيسْألونك عَنْ ذي القرنين # قل: سَأتلو 
عَلَيكم مه ذكراً . 

ی 2 o‏ £ ا ت 0 م of o‏ 
وعن الروح» قال الله : لويسأالونك عن الروح *# قل: الروح من مر 


رٻي € . 


هي سورة الصراع بين الإيان والمادية : 

نظر السيد أبو الحسن النذوي في سورة الكهف» وَوَقفَ على الخيط 
الدقيق الذي يربط آياتها كلّهاء والأمر العام الذي يجمع قصصها ومقاطعها. 
)١(‏ سورة الإسراء: أية .۸٥‏ 


۷ 


ونترك الحديث لهء ليقدم لنا ذلك الخيط الدقيق : 

«وجدٹ السورة ا خا لموضوع واحد» أستطيع آل ايت «بین 
الإيمان والمادية» أو «بين القوة المصرفة لهذا الكون (هو الله) وبين الطبيعة 
أو الأسباب» . 

ووجدت جميم الإشارات أو الحكايات» أو المواعظ والأمثالء دائرة 
حول هذا المعنى» تشير إليه من طريق جليّ» أو تنظر إليه» من طرف 
خفیٌ ٩)‏ . 

ويقول: «إن سورة الكهف قصة الصراع بين النظرتين والعقيدتين 
والنفسيتين . صراعٌ بين الإيمان بالمادة وما يتبعهاء وبين الإيمان بالغيب» 
والإيمان بالل وشرح لما يتبع كل نظرة من العقيدة» والعمل و 
والنتائج والآثار. . . ٠»‏ . 

وقد أدار السيد الندّوي كتابه «تأملات في سورة الكهف» على هذه 
الحقيقة» حيث عَرّض قصص السورة الأربع : أصحابٌ الكهف» وصاحبُ 
الجنتين» وموسى مع العبد الصالح» وذو القرنين» بهذا المنظار» وأرانا 
الغ الدقيق الذي يجمع بينهاء الو العام الذي يوحد بينهاء وبيّن لنا 
شل الصراع بين الإيمان والمادية فيهاء وبين لنا الصراع بين النظرة المادية 
المؤمنة بالأسباب المادية الطبيعية » والنظرة الإيمانية المؤمنة بالحقائق الربانية 
الغيبية» وانتصار هذه النظرة في كل مواقف ولقطات السورة. 


)0 تأملات في سورة الكهف - الصراع بين الإيان والمادية - للندوي : 1۰ 


۱۸ 


روح السورة ومفتاحها : 

وبعد ما وقف السيد اللوي على الخيط الدقيق للسورة» والموضوع 
العام لهاء بحث في آيات السورةء لعلّه يجد آية تجمعها كلهاء كأنها روح 
عامة تسري في كل آية فيها. ووجدَها. 

إنها في قصة صاحب الجنتين» وفي الحوار بينه وبين صاحبه المؤمنء 
إنها في قول صاحبه المؤمن له: : وولا إ إو حلت جك ٭ فَلْت: ما شاءَ 
الله * لا رة إل باله 4 . 


روح السورة ومفتاحها هو قول الله : : ما شاء الله لا و وة إلا بالل . 
إن هذا ا يعنى أن مشيئة الله هي النافذة» أن اا الله فلا بد 
کائن» انما له شاه لن فلا یمکن أن یکون. ما شاء الله کان» وما لم يشا 


وأنْ لا قوة إلا قوة الله سبحانه» وأنْ کل قوة ابتعدت عن الله » أو حاربته 
وحادله» فهى زائلة بائدة. وأ كل قوة لم تستمد من الله» فهي ضعف وفساد. 
وأنّ القوة النافعة الخْيّرة هى المستَمدة من قوة الله المرتبطة به» المتوجهة 
إليه. 


«ما شاء الله لا قوة إلا بالله» نجد هذه الروح ار في کل آيات السورة 
ومقاطعهاء نجد معناها ملحوظاً في كل آية فيها. نجد هذا في أيات قصة 
أصحاب الكهف. وفي قصة صاحب الجنتين» وفي قصة موسى عليه السلام 
مع العبد الصالح › وفي قصة ذي القرنين . 


.۳۹ سورة الكهف: آية‎ )١( 
.۷٤ الصراع بين الإيان والمادية:‎ )۲( 


مع الأستاذ سيد قطب في تعريفه بالسورة: 

للأستاذ الإمام سيد قطب وقفةٌ لطيفة في بداية تفسيره لسورة الكهف» 
عرف فيها بالسورة» وذكر موضوعها الأساسي الذي يجمع موضوعاتها الفرعية» 
ویبدو في کل آیاتها ومقاطعها . 

ونورد فيما يلي تلخيصأً لذلك التعريف» باعتباره من التمهيد لكلامنا 
على قصص السورة. 

قال: «القصص هو العنصر الغالب على هذه السورة. ففي أولها تجيء 
قصة أصحاب الكهف» وبعدها قصةٌ صاحب الجنتين» ثم إشارة إلى قصة آدم 
وٳبليس» وفي وسطها تجيء قصة موسى مع العبد الصالح » وفي نهايتها قصة 
ذي القرنين . 

ويستغرق هذا القصص معظمَ آيات السورة» فهو وارد في إحدى 
وسبعين أية من عشر ومائة آية. ومعظمُ ما يتبقى من آيات السورة» هو تعليق 
أو تعقيب على القصص فيها. 

وإلى جوار القصص بعض مشاهد القيامة» وبعض مشاهد الحياة التي 
تصور فكرة أو معنى » على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير. 

أما المحور الموضوعي للسورة الذي ترتبط به موضوعاتهاء ويدور حوله 
سيافهاء فهو: 

١‏ س تصحيح العقيدة. 

۲ - وتصحيح منهج النظر والفكر. 

۳ وتصحيح القيم بهذه العقيدة»(. 


. ۲۲٣۷ ۲۲٣۹٦: ٤ الظلال‎ )۱( 


تصحيح العقيدة : 

فأما تصحيح العقيدة» فيقرره بدؤها وختامها . 

في البدء قوله تعالى : [الحَمُدُ لِلَهِ الذي رل عَلّى عَبْدِه الكتاب ٭* 
ولم يَجْعَل لَه عوجا قیما ٭ لینذر بسا شديداً من دنه «» ويبشر ر المومين الذين 
يعون ن الصالحاتِ أ لَه راسا » ماكثينَ فيه بدا « َير الذي قالو 
اتخُدَ الله وَلّدا ٭ مالَهُمْ به مِنْ عِلْم * ولا لآبائهم ٭ كبرت كلمة تحرج مِنْ 
فواههم # إن يَقولون إلا كذٍباً4(›. 

وفي الختام قوله تعالى : فل : نما آنا بسر لم ٭ بُوحى إل * انما 
إلهكم إله واجد *٭ فمن كان جو لقا ره« فلمل عملا صالخا 
ولا شرك بعبادهِ ربه به أخداًي0). 


في ق مهات الك شرل الا الان ام ته ور ارت 

: ب و a‏ 2 نض و 
السّملوات والارّض « لَنْ ندعو مِنْ دونه إللها # نقد قلنا إذا شططاي” . 

وفي التعقيب عليها قوله تعالى : ما لهم مِنْ دونه من ولي * ولا يشرك 
فی حکهه اخداً4(). 

وفي قصة صاحب الجنتين › يقول الرجل المؤمن لصاحبه وهو يحاوره: 
ارت باي حافك بن راب « م ن فة « م ساك راد « كن هر 
الله ري ٭# ولا أشرك برَبُي أحداً4(. 


)0 سورة الكهف: آيات ٥ - ١‏ . 
(۲) سورة الكهف: أية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الكهف: آية ٠١‏ . 

0( سورة الكهف: آية ٠٠‏ . 

. ٠۸ ۳۷ سورة الکهف : آیات‎ )٥( 


۲۹ 


الله ٭ وما کان منتصِراً # هناك الوَلاية لَه احق ٭ هو حير وبا ٭ وَحَيْر 
عقباً4(). 

وفي مشهد من مشاهد القيامة» يقول الله : لويوم يقول: نادوا شرکائي 
الذين رَعَمتم ٭ فدَعوهم ٭ فلم يستجيبوا لهم ٭ وجعلنًا بيهم موبقاً04). 


وفي التعقيب على مشهد آخرء قوله تعالى : أَفْحَيبَ الذي كَفَروا ٭# 
ن يتخذوا عبادي مِنْ دوني أولياء؟ إا أَعنَدنا جَهَْم لِْكافرين ترلا4(. 


۲ تصحيح منهج الفكر والنتظر : 

أا تصحيح منهج الفكر والنظرء فيتجلى في استنكار دعاوي 
المشركين» الذين يقولون ما ليس لهم به علم» والذين لا يأتون على ما يقولون 
ببرهان . وفي توجيه الإنسان إلى أن يحكم بمايعلم ولا يتعداه» وما لا علم له 
به فليدَع أمره إلى الله . 

ففي مطلع السورة: ودر الَينٌ قالوا: اتَحَدَ الله ودا # ما لهم به 
من عِلم ولا لآبائهم04. 


ولا اتون عَلَيْهِم بسلطانِ بين 4(. 


. ٤٤ ٤۳ سورة الکهف: آيات‎ )١( 
. ٠۲ سورة الكهف: أية‎ )۲( 

(۳) سورة الكهف: أية ٠١١‏ . 

. ٥ ٤ سورة الكهف: آيات‎ )٤( 

. ٠١ سورة الكهف: آية‎ )٥( 


۲۲ 


وعندما يتساءلون عن فترة لبثهم في الكهف› يلون علمها لله : «إقالوا : 
ریکم أعلم با لب ي 
وفي ثنایا القصة إنكار على من يتحدثون عن عددهم یا بالغيب: 
ۆسقولون: ادن e E‏ 
ا مهم 
أخدأً4” . 


وفي قصة موسى مم العبد الصالح» عندما يكشف له عن سر تصرفاته 
التي أنكرها عليه موسى يقول: «رَحمَة مِنْ رَبك * وما فلت عن أمري 4 . 
فيكل الأمر فيها لله . 


۳ تصحيح القيم بميزان العقيدة : 

فأما تصحيح القيم بميزان العقيدة» فیرد في رایع متفرقة › ایتا بر 
اليم الحقيقية إلى الإيمان والعمل الصالح»› E ET‏ 
الأرضية الدنيوية التي تبهر الأنظار. 

فكل ما على الأرض من زينةء إنما جُعل للابتلاء والاخحتبار» ونهایته ای 
E E‏ زيتة لها« لبلوهُم أيهم اخسن 
عمد ٭ ونا ُجاعلونً ما عَلَيْها صعيدا جُرُزاً54). 


وحمی الله أرحب» ولو اوق الإنسان إلى کهف خشن ضصیق . والفتية 
)١(‏ سورة الكهف: آية ٠١‏ . 
(۲) سورة الكهف: أية ۲۲. 


(۳) سورة الكهف: أية ۸۲. 
)٤(‏ سورة الكهف: آيات ۷ ۸. 


۲۳ 


اتون أضحاب الكيف: > يقولون بعد اعتزالم لقومهم : إوإذ اغترتم وم 
وما عدون إلا الله = إلى الكهف ينشر كم ربكم من رَحميه * وهي 


كم من أمْركمْ مركفاًه. 


والخطاب يوجه إلى الرسول ي ليَصبر نفسه مع أهل الإيمان» غير 
مبال, بزينة الحياة الدنيا وأهلها الغافلين عن الله : «وَاصبٍر نَفْسَكَ مَعَ الدَينْ 
يعون رهم بالعْدَاة والعِيّ يریدون وجهه # ولا تعد يناك عَنهُم ٭ ريد و 
الحياة الذنيا * لا تع ٠‏ من امنا قله عَنْ ذكرنا ٭ وَاتبَعٌ هواه # وکان أمره 
رطا ٭ وَفَلٌ : الح مِنْ ربكم ٭ فَمَنْ شاء يمن *# وَمَنْ شاءَ فَلْيحَمُر4<). 


وقصة الجنتين» تصور كيف يعتز المؤمن بإيمانه في وجه المال والجاء 
والزينة» وكيف يَجْبَةُ صاحبَها المنتفش المنتفخ» بالحق» ويؤبُه على نسيان 
الله : [قال لَه صاجِبه ٭ وهو بُحاوره : كرت الذي حَلَقَكَ يِن تراب « نَم ِن 
نطفة » م ساك رَجل؟ ِن مر اله ري ولا شرك بربي أحْدا« ولول 
إذ دحت جنيك فَلْتَ: ما شَاءَ الله # لا قو إلا بالله ٭ إِنْ تَرَنِ آنا قر منك مال 
ودا ٭ فعّسى رَبّي أن يُوْتين خيراً مِنْ جنيك » يسل عَليها حسباناً مِنْ 


السّماء # فَتصبح صعيدا رَلَقاً أو بُصبِحُ ماأؤها عورا« فلن نطبم لَه 
لبا . 


وعقب القصة يضرب مثل للحياة الدنياء وسرعة زوالها بعد ازدهارها: 
«[وَاضرب لَهُم مَل الحياة الذنيا # كَمَاء زناه من السُماء # فَاخَيَلّط به بات 


. ٠١ سورة الكهف: آية‎ )١( 
. ۲۹ ۲۸ سورة الکهف: آیات‎ )۲( 
. ٤١ ۳۷ سورة الكهف: آيات‎ )۳( 


Y€ 


الارْض #٭ قَأَصْبَحَ ا E‏ الرياح» کان الله على کل شىء 
مقتدراًه(). 

ويعقبٌ عليه ببيان للقيم الزائلة والقيم الباقية: «المال وَالبنون زينة 
الخياةالذليا .وًالباقياتُ الصَالٍحاتُ حير عند رَبك تُواباً وَحَيْرٌ أمَلا4. 

وذو القرنين لا يذكر لأنه ملك ولكن يُذكر لأعماله الصالحة» وحين 
یعرض عليه القوم الذين وجدهم بین الد أن يبني لھم سدا يحميهم من 
يأجوج ومأجوج» في مقابل أن يعطوه ا فإنه يرد عليهم ما عرضوه من 
المالء لأن تمكين الله له حير من أموالهم: (قّال: مامَكنيّ فيه زربي 
خير 4("). 

وحين يتم السد يرد الأمر للهء لا لقؤته البشرية : قال : هلذًا رَحْمَة مِنْ 
ريي * فَٳِذا جاءَ وعد رَبَي جَعَلهُ اء # وَکانَ وعد رَبَي حَمَاڇ0). 

وفي نهاية السورة يقزر أن أخسر الخلق أعمالاء هم الذين كفروا بايات 
2 ولقائه» وهؤلاء لا وزن لهم» ولا قيمة»› ون حسبوا أنهم ET‏ 
OR:‏ نکم ا أغمالا ٭ الذينَ صل سعيهم في فى الحياة الدليا * 
وهم ا ا تون صنْعاً # اوليك الذي کقروا بيات ب رهم ولقائه ٭ 
خبطت أغمالهُم > فلا نقيم لَهُم يوم القيامَة وَرْنا4 9 


وهكذا نجد محور السورة هو 
تصحيح العقيدة. 


. >٥ سورة الكهف: أية‎ )١( 
. ٤٦ سورة الكهف: آية‎ )۲( 
. ۹٥ سورة الكهف: اية‎ )۳( 
. ۹۸ سورة الكهف: آية‎ )٤( 
. ٠٠١ ۱١۴۳ (ه) سورة الکهف: آیات‎ 


Y0 


وتصحيح منهج الفكر والنظر. 
وتصحیح القيم بميزان العقيدة»(. 
هذه سورة الكهف. وهذا موضوغهاء وهذه ضا وهذا خيطها 
الدقيق › وهذا هو مفتاحها» وهذه ھی روحها. 
د 
وسوف زلحظ توفر هذا فی قصصها الأربعة: أصحاب الكهف› 
وصاحبُ الجنتين › وموسی مع اللخضر عليهما السلام» وذو القرنين . 


فإلى تلك القصص نقف أمامها وقفات» ونعیش فی ظلالها لحظات› 
ونأاخذ بعض ما تقدمه لنا من عبر وعظات . 


KR % 


. ۲۲٣۹ ۲۲۵۷ :٤ الظلال‎ )۱( 


۲٢ 


القصة في العرض القراني : 
قال الله تعالی  :‏ َم حيبت أن حب الکهفِ والرَقی كوا مِنْ 


ا 1 ت رم el A Ti‏ اش ی i‏ 7 


E‏ ف فقالوا ريتاءاتامن دنك رة وهئلنامن 


ا 8ک ے د رد 


ا آلکھف سنیت عد دا ا O‏ 
لرن حصا ا ااا 9 


باو 27 رس س ےلو صرت 


و > 2 A a 3(7 > wu A‏ 
حن نقص ایک تام ال فی ام نوا رر وزد که دی 9© 


َا 


ر علا رو 
ر اھ وه ر 


إذْقاموأفقالوا ربارب ألسَمَدوتِ والارض لن ندْعوأمن دونوعإلها لقد 


ر 


اہ کر ص ر > روہ جور ص 2 ر 
ادا سمل هکو کے وما َد وأمن دونو الِھة ولد ینوت عَليّهر 
صل ٣‏ 

سلطن بين فمن أَظلم مِهَ E‏ ار ر 
اث ت 


> وی ص مرو E‏ ے3 چ O‏ 
SEE‏ مَرَحمَتوِ وبهئل کمن 


۲۹ 


و وبری الس مس إداطلعت راورن که دات امین و إذاعربت دقر 
ا ا 


صلل فلن تد لم ولىامش دا 9 9 وسم قاطا E‏ دات 
کک الال کک TT‏ وليت 
< وح چ 


٤‏ لكب و 2r E Till‏ و 

OA‏ 2 ر ہے ع 

قالواليثنا وما ترو 

و بے ادم 3 4 <> 2⁄2 
قالوا رد علو يماشر فابعغوا أ حدڪم بورق هلال 


ألمديتة لطر ارک A‏ يڪم برقي واف يشون 
پڪ لَمَدَ کا @ ہم إٍنبظه روا ا ت ا أو ييي ڈو ڪين 
مهمو e,‏ @ 

ودا مزتعي حلمو اا رد ایو اة ار 


د ی 37 Arr‏ ر وا 


فیهاإذ یتنلزعون بینم مرهم 


فقَالوا Cs‏ 
e‏ ر EH‏ دسم کہ ا 


مج ہے مز و7 


بالغیب ودقولوت سبعة سبدو امم ڪلبم 


فلاتَمَارفمة! اا رولا تفي هلحا 9ا ا قول 
سىء نامل د5ك مدا €9 | إلانية ا انت وف 
رص و صو رر ےی ص ص ر ےکر 
عسی ان دين ری اقرب من هدارشدا 9 
10 2وو و 
وان گھ فهک مار زوت وداد واو 9 لاله غلم ياوا 


ا رټ والارض ابر یوسیع الهم من دون نولي ولاشرڭ 
فا © € . 


موجز القصة من خلال القران : 

سننظر في قصة أصحاب الكهف من خلال العرض القراني لهاء ولن 
نخرج عنه إلى الروايات والأقاويل والأخبار الإسرائيلية التي أوردها مؤرخون 
ومفسرون» لأنْ هذا هو المنهح الصحيح في التعامل مع قصص السابقين» 
كما قدمه لنا القرآن» وكما ارتضيناه لأنفسنا. 

كان أصحاب الكهف فتجرعة من الفتية الممتين بال وكانت تلك 

لا نعرف شيئاً عن أسمائهم أو أعمالهم» أو المدينة التي كانوا فيهاء 
أو الملك الذي كانوا فى عهده» أو الدين الذي كانوا عليه» أو الكهف الذي 
اورا إليه . 

وقف هؤلاء الفتية المؤمنون ق للببحث والنظرء خرجوا منھها بنتيجة 
قاطعة» هي أن الله وحده ورب العالمين› وأنهم لن يۇمنوا إلا به» ولن 
يعبدوا إلا إياه. 


(۱) سورة الکهف: آیات ۲١-۹‏ . 


۳۹ 


لقد عرفوا أن قومهم كافرون» لأنهم عبدوا غير الله . وكفرهُم هذا أوجد 
عندهم الظلم والكذب والافتراء. فَمَنْ أظلم ممن افترى على الله كذباً؟ . 

فكر أولئك الفتية المؤمنون فى الخطوة التاليةء فوجدوها فى العزلةء 
فقرروا اعتزال قومهم » إنهم مؤمنون» وقومهم كافرون» ولا مجال لأن يعيشوا 

خرجوا من المدينة إلى الجبالء وقرروا أن يأووا إلى كهف في جبل! 

وطلبوا من الله أن ينشر عليهم في الكهف من رحمته. 

واستجاب الله لهم فكانت رحمة الله عليهم في الكهف» حيث يسر الله 
لھم الأمرء وسخر لهم الآيات. فأمر الشمس أن لا تمس أجسادهم» حی 
لا تؤذيها» كانت عند الصباح تميل عن أجساده فلا تقع عليهاء وکانت عند 
الغروب تميل عنها كذلك» فلا تأتیهاء وكانوا في فجوة وسط الكهف . 

ومن آيات الله عليهم في الكهف» أن عيوّهم كانت مفتوحة» فكان 
الناظر إليهم يحسَبُهم أيقاظاً ينظرون إليهء مع أنهم نيام راقدون. 

وحتى لا تأكل الأرض أجسادهم» كان الله يقلَنهم مرة على اليمين» ومرة 
على الشمال. 

وكان معهم كلبهم الذي صحبهم › حيث جلس على عتبة باب الكهف. 
وبسط ذراعیه» ونام مثل نومتهم . 

وحتى لا يعتدي أحد عليهم وهم رقود» قذف الله في قلب كل من ينظر 
إليهم الرعب» بحيث لو اطلع عليهم» لولى منهم فرارا» ولملىءَ منهم رعباً. 


وناموا نومتهم الطويلة» حيث بقوا على هذه الصورة لاثمائة وتسع 


۳۲ 


وبعد هذه المدة بعثهم الله من نومهم › فصاروا يتساءلون عن مدة نومهم 

لكنهم لم يخوضوا في تقدير المدة» لعدم علمهم بهاء ففؤضوا العلم 
بها إلى الله » وقالوا: ربكم أعلم بما لبتم . 

واهتموا بالمهم . فکلفوا أحدهم بالذهاب إلى المدينة» وناولوه ما معهم 
من نقود» وکلفوه أن يشتري لھم طعاما ليأكلوه. وطلبوا منه أن يختار الطعام 
الطيب الحلال المباح. کا کرو ل شغلا ها بف 
لا يفطن أحد إليه» ولا يشعر أحدٌ به» لأنهم كانوا يخشون قومهم» فإذا علموا 
بهم وعرفوا مکانهم» فسوف يقتلونهم » أو يفتنونهم » بأن يردوهم عن دينهم › 
ويعيدوهم إلى الشرك. 


وذهب الرجل إلى المدينة ليشتري الطعام . وحرص على الحذر والانتباه 
والتخفيّ . لکن الله TPE‏ أراد أن يجعل منهم آية عليه» ودلیاڈ على 
قدرته سبحانه على البعث. فكشف أمرهم» وأعثر عليهم قومهم. وكان القوم 
مؤمنين بالله » إذ زال ذلك الجيل الكافي الذي هرب الفتية منه إلى الكهف› 
ونشأ جيل مؤمن بالله . 

فلما رأى أهل القرية المؤمنين ذلك الرجل المؤمن» لحقوا به إلى 
الكهف. فلما وصلوا الكهف› وجدوا اإرجال المؤمنين السبعة قل ماتوا ماتوا 
موتاً طبيعياً حقيقياً هذه المرة -. 

ولکن الحاكمين فيهم قرروا أن يبنوا عليهم د وهکذا کان» حیث 


۳۲۳ 


وبذلك طويّت صفحة من صفحات الإيمان والإخلاص والزهد في الدنيا 
واللجوء إلى الله » وبقيت قصة أصحاب الكهف. يتناقلها الناس وأصحاب 
الديانات السماوية» ويقف أمامها المؤمنون» ليأخذوا منها دروساً في الإيمان 
والإإخلاص والثبات . 


سبب نز ول الآيات : 

روى ابن هشام في السيرة أنه لما اشتدت المعركة الفكرية بين 
رسول الله َة وبين قريش في مكة» استعانت قريش باليهود في المدينة. 

«فبعثت التضر بن الحارث وعُقبة بن أبي مُعيْط إلى أحبار اليهود 
ليسألوهم عن رسول الله لا . 

فجاءا إلى اليهودء وقالا: إنكم آهل التوراةء وقد جئناكم لتخبرونا عن 
صاحبنا هذا! . 


فقالت لهما أحبار يهود : سلوه عن ثلاث نامرکم بهن . فان أخبركم بهن 
فهو نبي مرسل . وإن لم يفعل فالرجل متقوْل. فرَوا فيه رأيكم . 


سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول» ما كان أمرهم» فإنه قد كان لهم 


وسلوه عن رجل طواف» قد بلغ مشارق الأرض ومخاربها» ما كان 


وسلوه عن الروح. 


فعادا إلى قريش وقالا: يا معشر قريش. قد جئناكم بفصل ما بينكم 
بين محمد . قد أخبرّنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها . 


فجاءوا رسول الله ية فقالوا: يامحمد: أخبرنا عن: فتية ذهبوا في 


۳٤ 


الدهر الأول قد كانت لهم قصة عجب. وعن رجل کان طوافاً قد بلغ مشارق 
الأرض ومغاربها. وأخبرنا عن الروح ماهي . 

فقال لهم رسول الله ك : أخبركم بما سألتم عنه غدا. زل ن 
يعني لم يقل: إن شاء الله . 

ولما جاء الخد لم يأته جبريل بالجواب» ومکٹ رسول الله ي حمس 
عشرة ليلة لا يأتيه الوحي . 

فأرجف أهلٌ مكةء وقالوا: وَعَدَّنا محمد غدأء واليوم مضى خمس عشرة 
ليلة› ولم يخبرنا محمد عن ذلك . 
مكة. 

ثم جاعءه جبریل بسورة الكهف» وفیها معاتبته إیاه على حزله عليهم › 
وا ا سألوه عنه من أمر الفتية» والرجل الطواف» والروح. 

وقد ذكر علماءٌ التفسير بالمأثور» مثل الطبري والسيوطي والشوكاني 
وابن كثير هذه الرواية عن ابن إسحاق ‏ وهو الذي أخذ عنه ابن هشام روايات 
ال 
دلالات من الحادثة : 

وعندما ننظر في هذه الرواية» فإننا نخرج منها بعدة إيحاء ات وإشارات 
ودلالات . منها : 
١‏ - رغبةٌ قريش في إثارة الشبهات ضد رسول الله اء وفي استخدام كل 

ما يؤدي إلى الوقوف في وجهه» ومنع انتشار دعوته . 


. ٠١۹ - ۱۲۸:۳ الروض الأنف شرح السيرة النبوية‎ )١( 


۳0 


— ۲ 


ا 


٦‏ س 


استعانة قريش بالأقوام الأخرى لمحاربة رسول الله بء وهذا يدل على 
عنف المعركة التي يخوضونهاء وشدتها وقسوتها. 

إن اليهود هم أخطر الناس على دعوة الحق» وأشد الناس عداوةً لهاء 
ورغبة في القضاء عليهاء ولذلك لجأت قريش إليهم في محاربة 
رسول الله اة . وعداوة اليهود للإسلام والمسلمين العنيفةٌ الشديدة 
بقيت موجودة ومستمرة» منذ عهد الرسول عليه السلام وحتى عصرنا 
الحاضر» وستبقى كذلك في المستقبل . 

إن اليهود هم أساتذة الشر وعلماء الباطل» وأكابرٌ الاجرام والفسادء 
وشياطين الإنس» الذين يلجأ إليهم الآخرون ليتتلمذوا عليهم ويتعلموا 
منهم» ويستفيدوا من علومهم ومعارفهم» ويأخذوا بارائهم» وخبراتهم 
ونصائحهم . 

فهاهم زعماء قريش يتعلمون من أحبار اليهودء ويتتلمذون عليهم في 
مواجهة الرسول عليه الصلاة والسلام . 


وبقي اليهود مرجعا للكافرين والمبطلين والمجرمين والمفسدين› ووظف 
اليهود ما عندهم من علم ومعرفة لتعليم. الناس الشر والباطل والإجرام 
والفساد. ويا لها من رسالة يهودية خبيئثة» ويالها من ريادة يهودية في 
الشر والباطل والإجرام! 

إن اليهود يريدون امتحان الرسول عليه السلام عندما وجهوا له الأسئلة 
الثلاثة. وقد أدى الرسول عليه السلام امتحاناً صعباً قاسياًء إذ انقظر 
خحمسة عشر يوماً حتى جاءه الجواب من عند الله . 

لقد نسي الرسول عليه السلام أن يقول: إن شاء الله . عندما وعد قومه 
أن يأتيهم بالجواب فى الغد. 


۳ 


ولقد أعطى الله رسولّه عليه السلام کا غاا تن درا بالا وار 
عنه الوحي خمسة عشر يوماً مع شدة حاجته له» ومع أنه يقدم امتحانا 
صعباً قاسياً» ومع أنه يجيب على أسئلة يهودية صعبة . 

ا ارات غ ور عل الا ا که ع ا 
وقريش تراجعه كل يوم ويقول في كل مرة: لم يأني الجواب حتى 
الآن» دلي واضح بيّن على أن القرآن من عند الله» و ليس من عند 
محمد ية . فلو كان القرآن من عنده لما احتاج إلى هذا الانتظارء 
ولأجابهم فوراًء ونسبه إلى الله . 


فتوفمه في الجواب رغم حاجته الماسة إليه» وانتظاره الوحيّ من 


السماءء وة على تأخحر الوحي» وتأثره بکلام المشركين عنه» کل هذا یدل 
على أن القرآن كلام الله . 


الكلمات الغريبة في الآيات : 


۱ 
۲ 


o 


٦ 
۷ 
۸ 
۹ 


الكهف : الغار في الجبل . 

الرقيم : حجر أملس رقمت فيه أسماء أصحاب الكهف وكتبت عليه» 
ووضع على باب الكهف . 

ضربنا على اذانهم : جعلناهم ينامون . 

شططا : باطلا . 

شر لکم ربکم : ییسط لکم. 

مرفقاً: ما ترتفقون به وتنتفعون به في عیشکم . 

راوز تعدل عن الكهف وتميل عنه . 

ّم : تعدل عنهم وتبتعد. 

هم في فجوة منه : في سعة وسط الكهف . 


٠١٠‏ - الوصيد: عتبة الباب. 


۳Y 


( ت بورك الررق القضة: 

بے ارك طغافا: لواطت اما 

۳ - یظهروا علیکم : یکتشفوا أمركم . 

٤‏ - أعثرنا عليهم : كشفناهم للناس. 

. رجماً بالغیب: کلاماً بالظن» بدون يقین ولا علم‎ ٥ 
لا تمار فيهم: لا تجادل في أمرهم.‎ - ٦ 


من المبهمات في القصة : 
مبهمات القران a‏ من مصادر غير صحيحة ولا موثوقة ولا يقينية » إن 
القرآن لم يبينهاء ولذلك كانت من المبهمات. فينظّر بعد ذلك فى الأحاديث. 
فإن جد حديثْ صحيح يبينها وجب الأخذ به. ون لم يوجد في ذلك حديث 
صحيح » وجب علينا السكوت عنهاء وإبقأؤها على إبهامهاء ولا تجوز لنا 
محاولة بيانها من المصادر الإسرائيلية أو غيرها. 
وفي قصة أصحاب الكهف مبهمات لم تبن في القرآن ولا في 
الحديث» من هذه المبهمات : 
١‏ - الفترة الزمنية التي وجد فيها أهل الكهف. هل كانوا قبل اليهود 
أو بعدهم؟ وهل کانوا قبل عیسی عليه السلام أو بعده؟ . 
۲ الديانة التي كانوا عليهاء هل هم على الديانة اليهودية أوالديانة 
النصرانية أو ديانة سماوية توحيدية أخرى؟ . 
۳ - اسم الملك الذي عاشوافترة حكمه» هل هو روماني أويوناني 
أو فارسي أو يهودي أو عربي؟ . 
٤‏ - اسم المدينة التي كانوا فيها هل هي «أفسوس» التركية أو «طرطوس» 
السورية أو «عمان» الأردنية أو غير ذلك. 


۳۸ 


مكانٌ الكهف الذي أَوَرّا إليه. وهل هو في الأردن أو سوريا أو تركيا 
أو غير ذلك . 


- عمل الفتية قبل أن يأووا إلى الكهف» وهل كانوا أبناء أمراء» ومن كبار 
الموظفين عند الملك, أو كانوا من الرعاة. 

۷ كيفية اهتدائهم إلى الله وإيمانهم به» ومعرفتهم بكفر قومهم وكونهم 
على ضلال. 


۸ - کكيفية التقائهم مع بعضهم» وخروجهم من المدينة» وذهابهم إلى 
الكهف» وهل عرف قومهم بهم أم لم يعرفوا؟ وهل لحق الملك بهم أم 
لم يلحق؟ . 

. كلبهم من أين لحق بهم وكيف» ووظیفته معهم؟‎ ٩ 

8 أسماؤهم» واسم کلبهم ولونه وحجمه؟ . 

. وقت دخولهم الكهف» ووقت استيقاظهم فيه‎ - ١ 

١‏ - اسم الذي ذهب إلى المدينة ليحضر لهم الطعام» ومقدار مامعه من 
المال» وما جرى له فى المدينة من أحداث ومفاجات . 

۳ - تفصيلاتُ عثور أهل المدينة عليهمء وكيفية وصولهم إليهم» ونزاعهم 
في أمرهم» وبناء المسجد عليهم› ودور الملك في ذلك . 


٤‏ - ما جرى لهم بعد العثور عليهم» وهل اطلع عليهم أناس لاحقون أم 
لا؟ وهل رآهم أناس من الصحابة أم لا؟ وهل يمكن أن يراهم أحد أم 
ل؟. 

٥‏ - مادا سيجري لأصحاب الكهف في المستقبل؟ وهل سيخيون عند 


۳۹ 


كل هذه الأسئلة وغيرهاء لا يوجد جواب صحيح يقيني عليهاء ولقد 
خاض فيها كثير من المفسرين والمؤرخين السابقين مع الأسف - وجاءوا 
من ذلك بركام كبير من الأساطير والإسرائيليات . وأشغلوا الناس بما فيها من 
خلافات»› وحجبؤهم عن النص القرآني وتدبره واستخراج لطائفه ودروسه 
ودلالاته . 

إن البحث في تلك المبهمات» ومحاولة الإجابة على تلك الأسئلةء 
لا يقدم للناس علماً ولا فائدة ولا نفعاًء علاوءً على كونه لا يتفق مع المنهج 
الصحيح في التعامل مع مبهمات القرآن! . 


من ايات الله في القصة : 
فة اصتحات الكيف طو ر ن طا قدو ا لاز ران 

النافذة» وقوته الغالبة القاهرة» وحكمته ورحمته وتدبيره سبحانه. 
وقد قَدّم لنا القرآن أثناء عرضه لهاء طائفة من آيات الله الباهرة 

ومعجزاته الظاهرة» وجنوده الأخفياء الذين لا يعلمهم إلا هو والذين وظفهم 

الحق سبحانه لحماية أصحاب الكهف المؤمنين» والرفق بهم . 
من هؤلاء الجنود الربانيين الذين يعتبّرون من آيات الله : 

١‏ - الكهف في موقعه الملائم المناسب حيث كانت حياتهم فيه كلها رفق 
ويسر وسهولة. وحيث كان يقيهم من أشعة الشمس عند الصباح 
وال 

۲ - الكلب الذي رافقهم وصجبهم» ولما دخلوا الكهف وقف على عتبة 
الباب يحرسهم » وبسط ذراعيه بالوصيد ونام نومتهم ! . 

۴ الم الى حرصت على أن لا تؤذیهم بحرارتهاء ولهذا كانت تتصرفٌ _ 
كأنها حي عاقل واع حكيم . فكانت إذا طلعبُ بد أشعتها عنهي 
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فتمیل ذات اليمين» وإذا غربت كانت تبتعد عنهم ذات الشمال. وهم 
في فجوة وسَعَة من أشعتها وسط الكهف . 

٤‏ - وحتى لا تبلى أجساذهم بنومتهم الطويلة» وحتى لا تأكلها الأرض» كان 
الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمالء فإذا قلبوا ذات اليمين تعرضت 
جنوبهم اليسرى للهواءء وإذا قلبوا ذات الشمال قلبت جنوبهم اليمنى 
للهواء» فبقيت جنوبهم وأجسادهم سليمة صحيحة . 

0 - وحتى لا يمع أحد فيهم» جعل الله منظرهم للآخرين مخيفاً مرعباًء 
بحیث يتولون منهم فراراً یمر م رعا ولعل مبعث الرعب 
منهم هو أن عيونهم كانت مفتوحة» بحيث يحسبهم الناظر إليهم أيقاظا 
ينظرون إليه» مع أنهم رقود نائمون . 

٠‏ - بهم من نومتهم الطويلة التي بلغت ثلاثمائة وتسع سنين. 

عددهم ومدة لبثهم : 
اختلف السابقون من الأمم في عددهم» كما اختلف علماء المسلمين 

في إمكانية معرفة عددهم . 
وقد ذكر القران ثلاثة أقوال للسابقين في ذلك : 
سيقولون: لاله رابعهُم لبهم . 
ویقولون : ا شاوشهم کله 
رَجما بالعْیْب. 
ویقولون : شبعة وتامهم کلب 
ُل: رَبّي أَعْلَمُ بعدُتهم . ما يعلَمُهُمْ إلا قليل) . 
فذهب فريق من المفسرين إلى أنه لا يمكن معرفة عددهم» لأن القرآن 

لم يصرح بذلك» بل أسند العلم بعدتهم إلى لله لإقل ربي أعلم بعدتهم) . 


٤١ 


بينما ذهب فريق أخر من محققي المفسرين إلى أن عددهم سبعة» 

الوا لن عدا رجا بال ب ا القرآن. 
واستدلوا على ذلك بما يلي : 

١‏ - أبطل القرآن القولين الأولين في عدتهم» عندما وصفهما بأنهما لإرجماً 
بالخيب) والرجم بالغيب هو القول بلا علم ولا دليل. وهذا الوصفُ 
رفض للقولين . 

كد کوت القران عن القول الثالث «ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم) فلم 
يصفه بأية صفة» فلو كان القول باطلاً لوصفه بصفة تضعيف وإبطالء 
وهذا السكوت القرآني دليل على إقراره لذلك القول» واعتماده له. 


۳ - إدخال الواو على القول الثالث دليل على صحته وصوابه إويقولون 
سبعة وثامنهم کلبھم 4 وهي التي تسميها العرب «واو الثمانية» ولنا معها 


وقفة بعد قليل ‏ إن شاء الله . 


٤‏ - أثبت القرآن العلم بعدتهم لقليل من الناس فقال: [قل ربي أعلم 


بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل) . 
فلو لم يمكن لأحد معرفة عددهم» لصح القرآن بذلك وقال: ما 
یعلمهم إلا الله . 


2 تصريح بعض الصحابة بأنهم من القليل الذين يعلمون عذّتهم . 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أنامن القليل الذين 


كانوا سبعة» . 


۲ 


وكذا روي عن قتادة وعطاء رضي الله عنهما( . 

أما مدة لبشهم في الكهف فهي مختلف فيها كذلك . 

فمن المفسرين من قال : هي ثلاثمائة وتسع سنين» خذاً بنص الآية . 

ومنهم من قال: لا دليل على تلك المدة. لأن الله يقول: #قل الله أعلم 
بما لبثوا» . 

وسبب اختلافهم في تقدير المدة» هو اختلافهم في المقصود بقوله: 
#إولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا) والقائل له . 

ا ا «هذا حبر من الله لرسوله ل بمقدار ما لبث 
أصحاب الكهف في كهفهم» منذ أن أرقدهم إلى أن بعثهم الله وأعثر عليهم 
أهلَ ذلك الزمانء وأنه كان مقداره ثلاثمائة سنة» تزيد تسع سنين 
بالهلالية» . 

۲ بینما رجح مفسرون آخرون أن هذا من قول أهل الكتاب» وأنه 
غیرصحیح › کما لم يصح کلامهم حول عددهم . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إِنٌ الرجل ليفسر الآية» يرى أنها 
لو كانوا كذلك» لم يقل الله بإقل الله أعلم بما لبثوا). ولكنه حكى مقالة القوم 
فقال: إسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم . . . 4 إلى قوله «إرجماً بالغيب) وأخبر 
نهم لا يعلمون. قال: سيقولون طإولبشوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا 


. ٠۷٠١:٠١ الدرالمنثور‎ )١( 
.۷۹:۳ تفس ر ابن کثیر‎ )۲( 


A 


ونقل هذا الكلام عن قتادة ومطرف وابن إسحاق وغيرهم . 
طقل الله أعلم بما لبشوا). قال: «وقوله: لإقل الله أعلم بما لبشوا) أي إذا 
فلا تتقدم فيه بشيء. بل قل في مثل هذا الله أعلم بما لبثوا له غيب 
e‏ أي لا يعلم ذلك إلا هوء ومَنْ أطلعه عليه من خلقه»(٠.‏ 
ونحن نميل إلى ترجيح قول ابن كثير في مدة لبثهمء وأنها ثلاثمائة 
وتسخ سنین › لا سيما أنه قول جمهور المفسرين - والله أعلم . 


e RE 

عرض القران قصة أصحاب الكهف بطريقة لطيفة مؤثرة» محبّبة 
للنفوس» وفق أرقى أساليب العرض الفني . 

لقد أورد قصتهم از على سبیل الاختصار والإجمال» ثم أوردها على 
سبيل التفصيل والبيان . 

ما الإجمال والاختصار ففي الآيات الأربعة الأولى . وهي قوله تعالى : 
و ا أضخات الكهف والرٌقيم كانوا مِنْ آياتنا عَجَباً # إذ وى الفِتية 
إلى الكهف « فقالوا: : ربا آنا مِنْ لَدنْكَ رَحْمَّة وَهَيء لَنا مِنْ أمُرنا رشداً ٭ 
فضربنا على آذانهم في الكَهُفي سني عَدداً « تم بعثناهُم عَم أي الجربين 
أخصى لما أَبثوا مدا . 

وأما التفصيل والإجمال ففي ما تلاها من آيات» بُدأت بقوله: نحن 
o sf ot. & J,‏ 


(۱) تفسیرابن کثر۳: ۷۹. 


٤ 


عناصر الإجمال جمعت أطراف القصة مجملة : 

هم أصحاب الكهف والرقيم . وهم من آيات الله . وهم فتية. وقد أووا 
إلى ال ادو ا طا و ته و ور الله 
على آذانهم في الكهف فناموا. واستمر نومهم سنين عددا. ثم بعثهم الله من 
نومهم. وقد انقسم الناس في عددهم وأمرهم ولبثهم إلى حزبین مختلفین . . 
وقد بين القرآن القول الصحيح في ذلك وأبطل القول الآخر. 

ولعل في الآية الأولى : اَم ان امات ا را ادا 
مِنْ آي اتنا عَجباً رد على استغراب الناس من قصتهم . ورد على اليهود 
والمشركين الذين وجُهوا السؤال عنهم إلى رسول الله ل . 
ربنا تنا من لدنك رحة: 

لقد استنجد الفتية المؤمنون عندما أووا إلى الكهف بالل » ودعوه قائلین : 
ربا تتا من دك رَحمة وهَيٌء لَنا من امنا رشداًي. 

وهم بهذا ا للمؤمنين في اللجوء إلى الله » والاستنجاد بهە» وطلب 
الرحمة منه» والاستعانة به فی الاهتداء إلى الرشد فى الأمور والحياة. 

إنهم يعلمون أن الرحمة حقيقة لا تكون إلا من عند الله» ولهذا طلبوها 
من ذلك المصدر الكريم اتنا من لدنك رحمة). 

ومعنی : لَذُن: عند . 

ومن الملاحظ أنه كثر استعمال هذه الكلمة «لدن» في سورة الكهف : 
حیث وردت اربع مرات : 


۱ - قال تعالی : «فيما لينذِر بأساً شديداً مِنْ لَذُنهٌ # وبر المُرمنين)(. 


. ۲ سورة الكهف: أية‎ )١( 


٤0 


۲ - قال تعالى : «ربنا آنا من لَدُنْكَ رَحمَة # وَهَيٌء لَنا مِنْ أَمرنا رشدأً4(. 
۳ قال تعالی : فوجداعبدأمن عبادنا « اناه رَحمَة من علدنا « وَعَلَمناه 
من دنا علْماً04). 
٤‏ - قال تعالی : قد بلَعْتَ من لدي عُذراً4. 
كما أنه من الملاحظ كثرة استعمال كلمة «الرحمة» في السورة أيضاً 
حیث وردت ست مرات : 
١‏ - قول أصحاب الكهف: ربا آنا مِنْ لَذُنْكَ رَحْمة وَهَيء لَّنا من أَمُرنا 
رَشداً4<). ۰ 


3 قولهم لبعضهم عضا عنتما دخلا الكهف اوا إلى الكهف يشر لَك 
ریم من رَحْمَيٍ4(. 

۳ - قول الله : ورك الغفورٌ ذو الرّحْمَة ٭ لو يُواخدَهُمْ ما سبوا لَعَجْلّ 
لهم العذاب04). 


E:‏ و عن الخضر: ودا عَبْداً من عباونا ٭ اناه رَحمَةٌ من علدنا 
و من لدا علْماً4“. 


٠‏ د قال الخضرعن الخلامين اليثيمين فى المدينة: قاراد رك أن يلا 
أشدهُما ويستخرجا كنْرَهُما # رَحْمَةَ من رَبك 4^ . 


. ٠١ سورة الكهف: أية‎ )١( 
. ٠٠ سورة الكهف: آية‎ )۲( 
.۷١ سورة الكهف: أية‎ )۳( 
.١ سورة الكهف: آية‎ )٤( 
. ٠١ سورة الكهف: آية‎ )٥( 
. 0۸ سورة الكهف: آية‎ )1( 
. ٠٠ سورة الكهف: أية‎ )۷( 
.۸۲ سورة الكهف: آية‎ )۸( 


٤٦ 


٠‏ - قال ذو القرنين لما بنى السد: قال هذا رَحْمَة من رَبّي # فإذَا جاء 

وعد ري عله دكاء(). ۰ 

ورحمة الله ظاهرة في سورة الكهف» وفي قصصها الذي عرضته : 

فأاصحاب الكهف رحمهم الله بأن أرشدهم للكهف» ناروا إليه واعتزلوا 
قومّهم المشركين. ورحمهم الله عندما يسر لهم الإقامة في الكهف تلك 
السنوات الطويلة. ورحمهم الله عندما جعلهم ينامون مئات السنين بحيث 
انقرض الجيل الكافر الذي هربوا منه» وخلفه جيل مؤمن. ورحمهم الله عندما 
سخر لهم من الآيات والمعجزات والكرامات داخل الكهف . 

علموا أن الرحمة لا تكون إلا من الله فطلبوها منه. وعلموا أن الرشد هو 
الذي يمنحه الله لأصحابه» فسألوه إياه إربنا تنا من لدنك رحمة وهىء لنا من 
اسنا ردا 

ولما سألوه هذا بإخلاص وإنابة» وطلبوه بصدق ورجاء» استجاب الله 
لهم ففتح لهم من رحمته» ما جعلهم يعيشون فيهاء ويتقلبون في أفيائها. 

جاءتهم رحمة الله في داخل الكهف» فحولته عليهم إلى سعادة ونعيم . 
وصدق الله القائل: ما يمتح الله للناس من رَحْمَةٍ فلا مُميك لها« وما 
مسك فلا مرسل لَه مِنْ بَعْده04). 


نحن نقص عليك نبأهم باحق : 


يوحي قوله تعالى : ([نحن نقص عليك نباهم بالحق) بعدة إيحاءات. 
منها : 


.۹۸ سورة الكهف: اية‎ )١( 
.۲ سورة فاطر: آية‎ )۲( 


a2 


کے 


إن تلاوة الله سبحانه لنباً أصحاب الكهف. مظهرٌ من مطاف و ا 
وتعليمه لناء وإخبارنا عن ماينفعنا من قصص السابقين . ھا 
وتکرم منه سبحانه. ) 

لا ننسى الجو الذي نزلت فيه الآيات» وهو امتحان المشركين واليهود 
لرسول الله َة بخصوص أصحاب الكهف . فان یتولی الله سبحانه 
بنفسه إخبار رسوله عليه الصلاة والسلام بذلك. نصر له وتأييد . 


كما يمكن أن نعتبر ذلك دليلا من دلاثل النبوة» وشهادة من الله سبحانه 
لرسوله عليه الصلاة والسلام . فلولم يكن رسولاً لما صدّقه الله وشهد له 
وتلا عليه . 


وصفٌ التلاوة الربانية بالحق إنحن نقص عليك نبأهم بالحق » دعوة 
لنا إلى تصديق كل ما ورد فيها» واعتقاد صحته وصدقه ووجوده. وإ 
کانت بعض a‏ غير خاضعة للمقاييس المادية» لأن العقل 
المؤمن يثبت لله القدرة القادرة والإرادة النافذة والمشية المطلقةء التي 
ES‏ الكون وسننه. 
كما أن وصف التلاوة بالحق› وة لنا إلى تحقيق صفة «الحق» التي 
تعني : الصدق والصواب والوجود الحقيقي - في بحثنا عن قصص 
السابقين ذ فی القران» وفي الميدان الذي نخوض فيه» والمصادر التي 
ا والحصيلة التي نخرج بها. فلا بد ان کرت هلا کل ا 
بصفة الحق . ولا يكون ذلك إلا للمصادر الصحيحة اليقينية المأمونة» 
المتمثلة في القرآن الكريم والحديث الصحيح . 
إن وصف التلاوة بالحق في قصة أصحاب الكهف» دعوة للباحثين 
والدارسين إلى الاكتفاء بالتلاوة الربانية الصادقة الحق» وإلى عدم 
الذهاب إلى المصادر الأخرى التي حَوت الكثير من الإسرائيليات 


٤۸ 


والأساطير والخرافات» بل تجاوزها وإغفالهاء وطرح كل الروايات 
المأخوذة منها. ۰ 

٠‏ كلمة النبأً في الآية تعني أن قصة أصحاب الكهف هامة» لأن النباً يطلق 
على الأخبار الهامة والصادقة في نفس الوقت . 


إنهم فتية . . 

وصَفبَ الله أصحاب الكهف بأنهم فتية : إِنهُم فتيّة منوا برهم ٭ 
وزدناهم هدی . 

والفتى هو الشاب في مقتبل العمر» وهو أكبر من الخلام وأصغر من 
الشاب . 
ومرحلة الفتوة هي مرحلة الحماس والاندفاع والحيوية» مرحلة العطاء 
والهمة والالتزام . 

والفتوة صفةٌ ممدوحة في القرآن» محمودٌ صاحبهاء عندما يقوم بصالح 
الأغماك وها اة 

فإبراهيم الخليل عليه السلام عندما حطم أصنام قومه» وصَفوه بأنه 
فتى . وقالوا: «[ْسَمعنا فی يذْكرْهُم يقال لَه راهيم ٠04‏ . 

وهم بهذا الوصف يقصدون إلى تنقيصه وذمّه واتهامه. وكأنهم يقولون: 
إنه فتى مندفعٌ طائش» لا يعرف عاقبة أفعاله» ونتيجة تصرفاته. فلو كان كبيرا 
ناضجاً لما أفدم على ذلك. 

ولكننا نفهم من وصفه بالفتوة مدحه» والثناءَ على تصرفه» فالفتوة دفعته 
إلى إنكار المنكر وتحطيم الأصنام» فما كانت فتوته تحتمل أن ترى المنكر» 
ولهذا توجهت له بالتحطيم . 


. ٠٠ سورة الأنبياء: آية‎ )١( 


۹ 


وفتوة الشباب المسلم الملتزم بدينه» مصدرٌ اتهام وذم وتنقيص من قبل 
مندفعين» ويقولون: لو أنهم رجال كبار لاتصفوا بالوعي والحكمة والحنكة 
والنضوج . 

علماً بأن فتوة هؤلاء الشباب الملتزم ھی مصدر هته وطاقته» وسعيه ' 
وبذله» وجهده ونشاطه» وهي الثمارٌ اليانعة للفتوة الصادقة الملتزمة دائماً. 

رخا الفتوّة هي مرحلة الحماس والبذل والعطاءى والفتوة تعنى ي الإقدام 
والالتزام . 

والشباب هم عامل التغيير والإصلاح» وما قامت الدعوات إلا على 
سواعد الشباب ولا تحقق التغيير إلا بجهودهم . 

ولقد كان الشباب هم غالب أتباع الأنبياء والدعاة والمصلحين . 

ونظراً لما للشباب من أثر ملحوظ» وحرصاً من أعداء المسلمين في هذا 
الزمان على عدم استفادة المسلمين من طاقات وهمم شبابهم» فقد حرصوا 
على غزو الشباب في أفكارهم وعقائدهم» وإيقاعهم في الضياع والعبث» 
وقتلٍ نخوتهم وهمتهم واندفاعهم » وتوجيههم الى توافه الآهتمامات والأعمال 
والحياة. 

وما حورب شباب المسلمين كما حوربوا في هذا الزمانء ولا غُرُوا کما 
ا وما gS‏ 
الزمان» وكم تخسر الأمة عندما تصاب في شبابهاء وتفجَّع في فتيانهاء وهم 
عمادها ومعقد رجائها. 


لکن الام لم قر كل شاه نها فان ارق وشات ازن 


Q0۰ 


ينطبق عليهم قول الله عن أصحاب الكهف : إِنهُم فة منوا بربْهم وَزذناهُم 
هدى) . حيث أقبل هؤلاء الشباب على إسلامهم› فعرفوه حق المعرفة»› 
اة الالتزام» ودعوا إليه بهمة ونشاط وإخلاص . 

إنهم فتية منوا بربهم» فلما أمنوا به واختاروا طريقة» وعلم الله منهم 
الصدق والإخلاص» أمدّهم بمدد من عنده» فزادهم هدى. 

إن هذه الآية تريد أن تقرر الحقيقة القرانية الصادقة في موضوع 
الإيمان والهدى» وهي : إن الإنسان المؤمن هو الذي يختار» فإذا ما اختار 
الإيمان» وأقبل عليه بإخلاص والتزام وصدق وجدية» فإن الله يمن عليه 
بالزيادة من ذلك. أما إذا لم قم هو بالخطوة الأولى» ولم يحقق الاختيار» فإن 
الله لن يمنحه الهدى» فضلا عن أن یزیده منه . 

ا غلك إل أو تا وال بريد ك ما خان ومد سه را کان 
إیماناً أو کفراًء هدى أو ضلالآ هذه هي سنة الله التي فررتھا آیات فن القرآنء 
2 الآيات: من كان يريد العاجلَة عَجُلنا ا ھا ما اة 6 لمن ريد 
ثم جنا ا له جهنم يَصلاها مایا جرا ون راد ا وسغن لا 
سيا وُو مين - فاوليِك کان سهم مَْكوراً » كلا تمد ناء 
وَهولاءِ مِنْ عَطاءِ رَبك # وما كان عَطاء رَبك مَحظوراً ٭ أنظر كيف فَضلّنا 
بَعْضصَهَمْ على بَعْض «» وَلَلاَجرة أَكر رجات وَأَبر تفضيلا ي٠‏ . 


وربطنا على قلوہم : 

الفتية المؤمنون المهتدون - أصحابٌ الكهف _ وجدوا وسط أقوام 
للايمان» ولما دخل الإيمان قلوبهم زادهم الله منهء زادهم إيمااً وهدی» حتی 
مالرتهم 


. ۲۱-۱۸ سورة الإسراء: آیات‎ )١( 


0١ 


وبعدما امتلأت قلوبُهم إيماناً وهدى» ربط الله عليها. قال: وَرَبَطنا 
على قلوبهم) . 

مَعْنى ربطنا على قلوبهم : لبتناهم على الإيمان» فشتوا عليه في شدة 
وعزم وصبر وتصميم . 

لكنني معجب بالصورة اللطيفة التي تلقيها هذه الجملة» بحيث أتصور 
قلوبهم ممتلئة بالإيمان والهدى» فهي أشبه ما تكون بقربة مملوءةٍ ماء» وحتى 
لا يسيل الماء منهاء يربط صاحبها فمهاء ويبقي الماءَ داخلها. 

وهذه القلوب التي اختارت الإيمان والھدی» حش غلیها آن يشرب 
منها ذلك وسط فتنة القوم الكافرين» فربط الله على تلك القلوبء ليحفظ 
الإيمان والهدى داخلها. 

والقلوب التي تختار الإيمان تحتاج إلى أن تربط عليه حتى لا يتسرب 
أويضيع» كما قال الله لمؤمني بدر: ويل عَلَيْكَمْ من السّماءِ ماءَ ليطهركم 
به« يذهب عَلْكمْ جر المي طان «» ربط على لويم يبت به 
الأقدام 04). 


إذ قاموا فقالوا : 


ا 9 ج dd.‏ ا 
طوربطنا على قلوبهم * إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السّملواتِ والارّض ٭* 
لن نذْعَومِنْ دونه للها « لَمَد فنا إذاً شططاً) . 


لقد سار الفتية المؤمنون أصحاب الكهف مراحل متدرجة متتابعة فى 
طريق الإيمان. 
١‏ ست فهم أولا ت امنا برهم وطلبوا مه الرحمة والرشك فاستجاب اه 
لهم » وزادهم إیمانا وهدی . 
)١(‏ سورة الأنفال: آية .١١‏ 
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وهم نالوا كرامة وفضاد ونعمة من الله حيث ربط الله على قلوبهم 
الممتلئة إيماناًء لتحتفظ بإيمانها حيأً داخلها. 


وهم بعد ذلك قاموا بهمة وجدّء وبحثوا بنشاط وسعي » وأعلنوا أن ربهم 
وحده رب السموات والأرض» وأنهم من ثم لن يتخذوا من دونه إلهاء 
وأن قومهم الذين عبدوا غيره مخطئون . 


وهذه المرحلة الثالثة عبر عنها القرآن بقوله: هإإذ قاموا فقالوا: رَبنا رب 


السموات وَالارْض * لَنْ ندعو من دونه إلهاً # لَمَّد نّا إذاً سططا) . 


وقد اختلف المفسرون في بيان معنى القيام : 

منهم من قال: إنه كان قياماً منهم بين يدي الملك الكافر» فهو وصفّ 
لمقامهم أمامه» حيث علم الملك بهم» وبأنهم خالفوا دينه» فرفع 
أمرهم إليه» ومثلوا بين يديه» وقيل له: إنهم قد فارقوا دينك وكفروا 
بك . 


مهم بالعودة إلى دينه» وتوعدّهم بالقتل إن لم يفعلوا ذلك. فشبتوا 
على الح وفالوا ل رارت المتوات ولارن ٠::‏ 

وهذا الكلام يكون مقبولاً لو صحت الرواية في ذلك عن رسول الله كلا 
وطالما أنها لم تصح › فلا نقول بها . 

ومن المفسرين من قال: إن الفتية كانوا أولاد عظماء في المدينة» 
فخرجوا منها واجتمعوا على مشارفها على غير ميعاد بينهم . فقال 
أحدهم: إني أجد في نفسي أن ربي هورب السموات والأرض . 
وقالوا هم : اونخن بجدفي اتسنا مفل ذلك : فقاموا وقالواء ريشا رب 
السموات والأرض . 
وهذا التفصيل لقيامهم غير وارد في الروايات الصحيحة كذلك. 


or 


۳ وقال بعض المفسرين : عبر القرآن بالقيام هنا عن خروجهم من قومهم 

ومفارقتهم لهم » وعزمهم على الهروب إلى الله تعالى . كما تقول: قام 

فلان إلى مر كذا. إذا عزم عليه بغاية الجد). 

لكننا نفهم من القيام في هذا المقام أمراً آخر. 

إنه قد يكون قياماً حقيقياً حسياًء بمعنى الوقوف» حيث اختاروا طريق 
الله » وربط الله على قلوبهم المؤمنةء فقاموا ووقفواء وأعلنوها واضحة 
صريحة : إن ربهم هو رب السموات والأرض 

كما أن القيام يمكن أن يراد به السعي والبحث کک والجد 
والجهد» فکانوا جادین صادقین في اختيار طريق الله ء وكانوا متمتعين في ذلك 
بهمة وعزيمة وإرادة. 

ونفهم من القيام لطيفة أخرى». وهي أنه حركة وسعي وجهد» بمعنی 
أنهم لم يبقوا الإيمانَ في دائرة المعرفة النظرية الذهنية العقلية» ولم يجعلوه 


مجرد ثقافة ومعرفة واطلاع» وإنما قاموا بخطوة أخرى» تعتبر الثمرة الطبيعيةء 
والنتيجة المنطقية » للمعرفة الذهنية والثقافية العقلية . وذلك عندما قاموا وتحركوا 


ا 

لقد كان قيامُهم وسعيهم عامل في تقوية إيمانهم» وكانت حركتهم 
وخطوتهم العملية ضرورية لإيمانهم . 

إنه لا بد أن يكون إيماننا حياً فاعلٌ قوياً كإيمان هؤلاء الفتية» لا بد أن 
2 هذا الإيمان إلى الخطوات العملية والحركات الخارجية» بحيث نجعل 
حياتنا كلها وفقة» ثم نتوجه به نحو الآخرين› فندعوهم إليه . 
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إن القيام بالإيمان وبالإسلام» والثبات عليه والدعوة إليه» يحتاج إلى 
قلوب تختاره ثم تمتلیء منه» ثم تطلب من الله أن يربط عليها. لما ربط الله 
۰ أصحاب الكهف منحهم القوة والعزيمة بال اكا فاا 
بإيمانهم» وهكذا القلوب المؤمنة الفجاهدة واا 


إن القرات يطالبنا بالقيام» الذي هو الاهتمام والهمة والعزيمة في البحث 
والتفكرء فإذا تم هذا فإن الإنسان سيختار الإيمان والالتز ام قال تعالی : فل 
إنما SS ES‏ 
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والعجيبُ أن الصوفية تعلقوا ۳ الكهف وقولهم : فوربنا رب 
السموات والأرض وجعلوا هذا دليلاً لهم على جواز وقوفهم وحركاتهم 
ورقصهم وتمايلهم في حلقات الذكر والدروشة والإنشاد. 

قل رد الإمام القرطبي هذا الاستدلال وأبطل هذا التعلق» وقال: 
«وهذا تعلق غير صحیح . . هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدایته» وشکروه لما 
أولاهم من نعّمه ونعمته. . أين هذا من ضرب الأرض بالأقدام» والرقص 
بالأكمام» وخاصة في هذه الأزمان» عند سماع الأصوات الحسان من المردِ 
والنسوان . هيهات . بينهما والله ما بين الأرض والسموات. ثم هذا حرام عند 
جماعة العلماء. 


وقد سئل الإمام أبو بكر الطْرْسوسي عن مذهب الصوفية فقال: وأما 
ا واا فول ن أا اسحات الام لبا اتد الي غد 


جسد| له خحوار» قاموا یرقصون حوله ویتواجدون». 
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لولا يأتون عليهم بسلطان ا 

م أصحاب الكهف فقالوا: ربنا رب السموات والأرض. لن ندعو من 
دو آل لقد قلنا شططاً. 

وقام أصحاب الكهف فقالوا: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهةء لولا 
يأتون عليهم بسلطان بین» فمن أظلم ممن افتری على الله كذباً؟ . 

لقد رفضوا ما عليه قومهم من الكفر باللهء والشر ك به وعبادة غيره» 
واتخاذهم من دونه آلهة . 

وطلبوا من قومهم دلي وحجة رانا ااا E‏ على جواز 
ما هم عليه من الباطل . 

ثم قرروا النتيجة الطبيعية لذلك» وهي أنه لاأ حد أظلم ولا أطغى من 
الذي يفتري الكذب على الله سبحانهء فیا ت مرکا ویعبد معه غیره . 


إن قولهم : لوا ا عليهم بسلْطان بین يقدم ن ة قرانية قاطعة» 
ويقرر قاعدة قرانية صرورية» في موضصوع العقائد والأفكار والآراء. 


لولا يأتون عليهم بسلطان بين : هلا يقدّمون حجة وبرهاناً ودليلاً على 
ماهم عليه . 

لولا هنا: ليست حرف شرط» وإنما هي حرف حت وحض . 

لأنه إذا وقع بعدها فعل» كانت حرف حث وتحضيض بمعنى : هلا. 

وإذا e‏ کانت حرف شرط» ت امتناع لوجود. 


ا في عقائدهم وأفكارهم را کک فلا يقبلوا کا 
لا يتفق مع الصواب» ولا تتوفر فيه العلمية والمنهجية والموضوعية . 
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وحتى يحققوا هذه الصفة الضرورية لما هم عليه فلا بد أن يقدموا 
الدليل والسلطان وال رالات عا اج ع وأن يكون هذا الدليل 
والسلطان بيتاً واضحأًء يقبله کل عقل سليم» ویتفق مع کل منطق صحیح . 

A‏ وش 
ألقی جانباً كل رأ ي أو فكر أو مبدأ لا يُسْتند إلى سلطان بين » لتخلى الناس عن 
کثیر مما یقولونه أو یعتقدونه» ویعتبرونه من البديهات المسلّمةء ولزال الكثير 
من العقائد والأفكار والمبادىء والنظريات والشعارات» التي تنتشر في العالم 
في غفلة من البحث العلمي المنهجي الموضوعي القائم على السلطان والدليل 
والبرهان! . 

إن القران الكريم يطالبٌ الناس بالسلطان والبرهانء ويقدّم طلبه هذا 
خاصة للكافرين وهو يناقشهم في أفكارهم وعقائدهم ومبادئهم . 

قال تعالى في بيان المحرمات : طفل ّما حرم دبي الفواجش ما هر منها 
وما بن » وَالإم وَالبغي بعر الق « أن تضركوا باللهِ مالم يرل به 
سلطا # وَأنْ تقولوا على الله ما لا تَعْلّمون4(٠.‏ 

وأورد القرآن قول المشركين في نسبة الولد إلى الله سبحانه» ثم رده 
لعدم وجود سلطان لهم به. . لقالا نخد الله لدأ # سَبْحانه ٭ هو العنيّ ٭ 
إن عنْدَكَمْ مِنْ سلْطانِ بهدذا؟ أتقولونَ عَلى الله ما لا تَعْلّمون). 

وقرر القرآن أن المشركين الذين لا يملكون سلطاناً على شركهم» ومع 
ذلك يصرُون على شرکهم ويجادلون في آيات الله» إنما يفعلون ذلك بسبب 
الكبر في RE‏ : إن الذِينَ يجادلون في ایات الله ه بير سأطانِ اهم ٭ إن 
في صدورِهم إلا كبر ما هُمْ ببالغيه 4 . 


. ١۳ سورة الأعراف: أية‎ )١( 
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واا رسولّه محمداً لل أن يرد عبادة المشركين للأصنام والأوثانء 
ا لا يملکون ا . لأفرأيتم اللات وَالعْرّى #٭ ومَناة الفَالنَةَ 
الاخرى ٭ أك الذكر وله الأش؟ بلك إن مه ضيزى! إن هي إا 
سميتموها ام وآباوكْ ٭ ما برل الله بها مِنْ سلْطان ٭ إِنْ lL‏ 
وما هوى الأنمُس ٭ وََهَذ جاءَهُمْ مِنْ ربمم الهُدى. .0¢ 

إن الكافرين لن يجدوا سلطاناً ولا حجة ولا برهاناً على ماهم عليه من 
الكفر والباطلء ولو أفنوا أعمارهم ء واستغرقوا حياتهم» وأجهدوا عقولهم» ا 
نفوسهم في البحث والطلب والسعي . 

آتة ل سلطان ولا برهان إلا لحقيقة واحدة» وهي حقيقة الألوهية 
والربوبية لرب العالمين سبحانه والتزام كل ما صدر عن الله من أوامر وأحكام 
وحقائق وأسس . 

إننا نقول للناس في زمانناء الذين بخرجون عن منهج اللهء ويشعون غير 
سبيله» ما قاله أهل الكهف لقومهم : «هؤلاءِ قَومنا اتخّذوا مِنْ دونه آلهة ٭ 
لولا اتود عَلَيِهمْ سلْطانِ بين # فمن أطلَمُ من افّرى على الله ذبا . 
وإِذ اغتزلتموهم 

بعد أن وصل الفتية أصحابٌ الكهف إلى هذه المرحلة من البحث 
. والاهتداء» وبعدما علموا قوتهم وقدرتهم بالنسبة لقوة قومهم وقدراتهم» وأنهم 
عاجزون عن المواجهة والتغيير» قرروا اعتزال ا واثروا الذهاب إلى 
الكهف» ونادی بعضهم بعضاً قائلين : وذ اعَرَلتموهُمْ وما يَعْبْدون إل 
الله - فأووا إلى الکهف * ينشر لَڪم ربكم من رَحَمَيَه ٭ وهي لَك من 
مركم مرفقاً . 
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أي : بما أنكم قررتم اعتزالَ قومكم الكافرين» واعتزال عبادتهم الباطلة 
للآلهة من دون الله فاذهبوا إلى الكهف. وأووا إليه» فهو أفضل مكان للعزلة» 
وهناك یبسط الله علیکم فيه من رحمته» وينشرُها عليكم نشراًء ويهيء لکم 


ما يصلح لإقامتکم فيه . 


مټی اعتزلوا قومهم؟ 
والسؤال الذي يطرح نفسه : متى قرر الفتية المؤمنون اعتزال قومهم؟ 
والجواب : إنهم قرروا الاعتزال بعد دراسة للواقع الذي يعيشونه» لقد 
نظروا في قوة قومهم الكافرين» فوجدوهم يملكون كل وسائل والسلطان› 
ونظروا في أنفسهم فإذا بهم لا يملكون من تلك القوة المادية شيئا. 


وهذا يعني أنهم إذا واجهوا قومهم وحاربوهم» فإن المعركة ستكون غير 
متكافئة» وستكون نتيجتها معروفة مسبقاً. إنهم لن ينتصروا فيهاء فلماذا 
يخوضونها؟ . 

ثم نظروا في موقف قومهم ٠‏ فإذا بهم مصرَون على الكفر» لا يسمعون 
كلمة في الدعوة إلى الإيمان بالله» ولا يستجيبون لصاحب تلك الدعوة. بل 
سيلجأوون إلى الفتك بهء وإيذائه وتعذيبه» وقتله وسفك دمه. إذن لا فائدة من 
الجدال معهم أو دعوتهم . 

ونظراً لذلك. فقد علم الفتية المؤمنون أنه لا فائدة من وجودهم مع 
قومهم» ولا إمكانية للبقاء معهم» ل جي أنه يفتنهم قومهم» وأن يردوهم 
عن إيمانهم . 

فلم يبق إلا الاعتزال» والذهاب إلى الكهف. ليعيشوا إيمانهم» ويعبدوا 
فيه ربهم . 
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لقد كان قرارهم بالاعتزال والذهاب إلى الكهف صائباً وصواباً ويتفق 
مع حالتهم وواقعهم . ولذلك استجاب الله دعاءهم» وبسط لھم من رحمته» 


وهيأ لهم في کهفهم مرفقاً. 


وقد يثير بعض المسلمين تساؤلا حول اعتزال أهل الكهف لقومهم 
ہما أن اا 2 کان ا وقد 
لو اعتزلنا قومناء وذهبنا إلى الكهوف والجبال؟ أو اعتزلناهم وأوينا إلى بيوتنا؟ 

وللإجابة على هذاء نقرر أنه لا يجوز للمسلم أن يعتزل الناس عزلة 
ماأدية حسية» لا يتصل بهم ولا يخالطهم ولا يدعوهم ولا ينصحهم . ولا يجوز 
له أن يقتدي بأهل الكهف فى هذا. 
من الفروق بيننا وبينهم : 

هناك فروق جوهرية بين واقع المسلمين وبين آهل الكهف» وهذه 
الفروق تمنع أن يقاس واأة قع المسلمين على واقع آهل الكهف . . ومن هذه 
الفروق: 

OT yT 

والراجح عند الأصوليين أن شرع مَنْ قبلنا ليس شرعاً لنا. 
ت شرغنا صریح في منع العزلة» وفي وجوب التبليغ والدعوة» وفي 

القران آيات صريحة فى ذلك منها: 

لهال نا ابا اسول بلع ما انز إليْكَ مِنْ رَبك « ون 


1۰ 


لم تفعَز فما بلغت راه ٭ واللهُ يع صك من الاس ٭ إن الله 
لا يهي القوْمٌ الفاسقين ٠4‏ . 
وقوله تعالى : فل إِّي لَنْ بُجيرني مِنَ الله خد # وَلَنْ أجد مِن دونه 
مْمَحدَاًإل بلاغاً من الله ورسالاته 4 . 
بواجبه» ولن ينجو من المساءلة والعذاب» إلا عن طريق الدعوة 
والتبليغ والبيان. 
٤‏ 

اعتزالهم . 

ونکتفي من توجیهانه حول هذا الأمر بهذا الحديث. فقد روى 
ابن ماجة عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال 
رسول الله َة : «المُوْمِنٌ الذي يُخالط الناس» وَيَصبر على أذاهُم» 
غْظم جرا من امون الذي لا يُخالط اللاس» ولا يضر على 
اذام . 

إن مخالطة الناس تکون من أجل نصحهم وتذكيرهم› ولا يجوز 
أن تكون على حساب الدين والتقوى والطاعة» فلا يجوز للمسلم أن 
يتفلت من دينله» أو يتخلى عن مبادئه» أو يمارس المنكرات 
والمحرمات› بحجة مخالطة الناس. 


. 1۷ سورة المائدة: آية‎ )١( 
. ۲۲ ۲۱ سورة الجن : آیات‎ )۲( 
. ٤١۳١ الفتن . باب (۲۳) الصبر على البلاءء حدیث‎ )۳٦( ابن ماجة کتاب‎ )۳( 


۱ 


له ت قا وذک)ً اا واا عندما قال: «خالط ال ودينك 
لا تكلمنٌ(. 

أي خالط الناس بتوازن وتناسق» فإياك أن تكم دينك وتجرحهء 
من خلال ارتکاب المحظورء وفعل‌المنكر» وترك الواجب. 

٤‏ - ثم هناك فرق رابع بيننا وبين أهل الكهف. وهو الواقع الذي نعيشهء 

. . ۰ . 0 ۶ . 00 
لقد كانوا یعیشول بین قوم کافرین» مصرين على کفرهم» رافضین 
الدعوة والنصح »› فکان لا بد من الاعتزال. 

أما نحن فإننا نعيش وسط أناس مسلمين غالبا توجد بيننا 
وبينهم مادة مشتركة _ وهي الإسلام - يمكن أن ننطلقَ معهم منهاء وأن 
نبنيّ عليهاء وأن نعیدهم من خلال المخالطةء إلى دائرة الالتزام 
والطاعة . 


بين العزلة المادية والعزلة الشعورية : 
على آنه من الواجب أن نشير هنا إلى العزلة الشعوريةء والفرق بينها 
وبين العزلة الحسية المادية. 
العزلة الحسية المادية هي أن تغادر الناس» وتعتزلهم بجسمك وبدنك 
وحياتك» وتختار أن تعيش في عقر بيتك أوفي الكهوف والجبال. وعرفنا أن 
هذا لا يجوز. : 


اما العزلة الشعوريةء فهي المخالطة للناس» مع التميز عنهم بالفکر 


(۱) رواه البخاري تعلیقاً - في کتاب (۷۸) الأدب» باب )۸١(‏ الانبساط إلى الناس» في 
ترجمة الباب. 
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والتصور» والأخلاق والسلوك. هي أن تعتزل ما هم عليه من الباطل بشعورك 
وتصورك. وأن لا تأخذ إلا من إسلامك» وبهذا تخالطهم لتؤثر فيهم» وأنت 
في مناعة عن التأثر بهم ! 
بين ضيق الدنيا وسعة الكهف : 

قرر الفتية المؤمنون اعتزالَ قومهم» وأووا إلى الكهف» املين أن ينشر 
عليهم ربهم من رحمته» واستجاب الله لهم» وحقق لهم أملهم ورجاءهم» فنشر 
عليهم في الكهف من رحمته . 

وإن الإنسان ليعجّب من هذه اللقطة : 

لقد ضاقت على زفت اا ال الد اراس الربهة الى 
كانوا يعيشونها مع قومهم الكافرين. ضاقت عليهم على سعتهاء لأنها خالية 
من الإيمان» ضاقت بهم لأنها امتلأت كفراً بالله . 

وتضيق الدنيا والحياةء عندما تخلو من الإيمان» وعندما يعمها الكفر 
والفسوق والضلال . فيراها المؤمن ضيقة› تکاد تکتم أنفاسه . 

أما الكهف - الضيق - فقد اسع من حولهم» فأحسّوا أنه واسع 
عريض» فمن أين جاء هذا الإحساس؟ . 

إنه إحساس حقيقي › وليس وهماً أو تسلية أو ظناًء إن المؤمن يشعر 
بأنس وراحة وانشراح» عندما يمارس إسلامه وعيش حقائق إيمانه . 

وهذا ما وجدوه في الكهف . لقد عاشوا داخلّه مؤمنين» وتذوقوا فيه لذة 
العبادة» وأنس المناجاة» وحلاوة الإيمان» فشعروا بسعته . 

إن التي جعلت كهفهم واسعاً هانشا مسرا للحياةء هي رحمة الله التي 
طلبوها» فاستجاب لهم» ونشرها علیهم «ینشر لکم ربکم من رحمته) . 

لقد نشر عليهم ربهم من رحمته» فملأت عليهم كهفهم» فعاشوا بها 


۳ 


سعداء هانثين . وصدق الله القائل: لإمايفتح الله لتاس من رَحْمَةٍ 
لا ميك ھا« وا بيك لا مسل له بن بغ 

ما أقسى الحياة بدون رحمة» وما أضيق الدنيا بدون رحمة. إن الرحمة 
اة الحاة ما شرت على شي إلا سمه ويه رلته عافا انا 
للحياةء وإن الرحمة الربانية الحانيةء ما شملت مؤمناً إلا جعلنه هانشاً سعيداً 
رورا ی ا ا و ا ا 


سيد قطب يتحدث عن أثر رحة الله : 

لقد تحدث سيد قطب عن أثر رحمة الله على الحياة عندما تتخللهاء 
وغلى الذنيا عنتما تشر عليهاء وعلى اومن عدا تعر كا تدك ع 
أثر الحياة بدون تلك الرحمة. 

وكان من ما قاله: «وما من نعمة يُمسك الله معها رحمتهء حتى تنقلب 
هي بذاتها نقمة» ا ا ا و الله » حتى تكون هي بذاتها نعمة. 
ينام الإنسان على الشوك مع رحمة اللهء فإذا هومهاد» وينام على الحرير وقد 
أمسکت عنه» فإذا هو شوك القتاد. ويعالج أعسر الأمور برحمة الله فإذا هي 
هوادة ويسر. ويعالج أيسر الأمور» وقد تخلت رحمة الله فإذا هي مشقة 
وعسر. ويخوض بها المخاوف والأخطار فإذا هي أمن وسلام . ويعبر بدونها 
المناهج والمسالك فإذا هي مهلكة وبوار. 

ولا ضيق مع رحمة الله إنما الضيق في إمساكها دون سواه. لا ضيق 
ولو کان صاحبها في غياهب السجن»ء أوفي جحيم العذاب» أوفي شعاب 
اللاك ولا سعة مع إمساكها ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعيم» وفي 
مراتع الرخاء. 


.۲ سورة فاطر: آية‎ )١( 
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فمن داخل النفس برحمة الله تتفجر ينابيع السعادة والرضا والطمأنينة» 
ومن داخحل النف مع إمساكها تدب عقارب القلق والتعب والنصب والكد 
والمعاناة»('. 


ثم يعرض نماذجَ لأنبياء وصالحين فتح الله عليهم ما فتح من رحمته» 
فغيرت ما حولهم إلى سَعَةَ ويسر: 

«ورحمة الله لا تعر على طالب في أي مکان» ولا في أي حال. وجدها 
إبراهيم عليه السلام في النار» ووجدها يوسف عليه السلام في الجْبّ ثم في 
السجن. ووجدها يونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمات ثلاث . 
ووجدها موسى عليه السلام في اليم» وهو طفل مجرد من كل قوة ومن كل 
حراسة» كما وجدها في قصر فرعون» وهو عدو له متربص به يېحث عنه. 

ووجدها أصحاب الكهف في الكهف» حين افتقدوها في القصور 
والدور» فقال بعضهم لبعض: «فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته» 
ووجدها رسول الله یي وصاحبه في الغار» والقوم يتعقبونهما ويقصون الآثار. 
ووجدها كل من آوى إليها يأساً من كل ما سواهاء منقطعاً عن كل شبهة في 
قوة» وعن كل مظنة في رحمة» قاصداً باب الله وحده دون الأبواب»"). 


ويذكر تجربة له قي التعامل معها: 

لقد تعامل سيد قطب مع رحمة الله تعاملاً حياًء وعاشها حقيقة حياتية 
واقعية» ورأى كيف تكون الحياة مع الرحمة. وذكرٌّ لنا تجربته العملية الحية 
معها. فقال: «ويبقى أن أتوجّه أنا بحمد الله على رحمة منه خاصة» عرفتها 


منه فی هذه الآية. 


(۱) الظلال ۲۹۲۲:۰ . 
(۲( مرجع السابق ۲۹۲۲:۰ . 


لقد واجهتني هذه الآية في هذه اللحظةء وأنا في عُسر وجهد وضيق 
EY‏ واجهتني في لحظة جفاف روحي» وشقاءٍ نفسي» وضيقٍ بضائقة» 
وعسر من مشقة . واجهتني في ذات اللحظة . ويسر الله لي E‏ 
حقيقتها. وأن ER‏ في روحي» کأنما هي رحيقٌ أرشفه» وأحس 
شا ودبيبه في نفسي . حقيقة أذوقها لا معنى آدرگه . فکانت رت ذا 
ان ر را ته ي ف ا 

وقد قرأتها من قبل كثيرأء ومررتٌ بها من قبل كثيراً. ولكنها اللحظة 
تسكب رحيقها وتحقق معناهاء وتنزل بحقيقتها المجردةء وتقول: هانذا 
نموذجاً من رحمة الله حین يفتحهاء فانظر کیف تکون!. 

ٳنه لم يتغير شيء مما حولي» ولکن لقد تغير کل شيء في حسي . ٳنها 
نعمة ضخمة» أن يتفتح القلبُ لحقيقة كبرى من حقائق هذا الوجوف 
كالحقيقة الكبرى التي تتضمنها الآية. . . .٠‏ 


موقع الكهف : 

كان من تيسير الله للفتية المؤمنين» الكهفُ الذي ألهمهم باللجوء إليهء 
وقد أشار القران إلى موقع الكهف. وإلى الآيات التي كانت فيهء وإلى 
الجنود الربانيين الذين سُخروا لخدمتهم وتيسير إقامتهم فيه: لوتری الاش 
إذا طلعّت تزاوَرٌ عَنْ كَهْفِهم ذات اليمين *٭ ودا عربت تَقَرضهُم ذاتَ 
الشمال ٭ وهم في فَجوَة منه ٭ ذلك من آيات الله). 

وقد استدل الإمام ابن كثير بالآية على أن باب الكهف كان نحو 
الشمال» فقال: «فهذا فيه دليلٌ على أن باب هذا الكهف كان من نحو 
الشمال. لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعهاء تزاور عنه ذات 


. ۲۹۲٤:۰ الظلال‎ )۱( 


٦ 


اليمين» أي يتقلص الفيء يمنة من خلال ميلان الشمس» وذلك انها كلما 
ارتفعت في الأفق فلص شُخاعها بارتفاعهاء حتى لا بيقى منه شىء عند الزوال 
في ذلك المكان. - ولهذا قال: «وإذا عربت برضم ذات الشمال» أي تدخل 
إلى غارهم من شمال بابه» وهومن ناحية الشرق» فدل على صحة 
ما قلناه»('“ . 

وإذا كنا وافق الإمامٌ ابن كثير على استدلاله بالآية على موقع الكهف› 
فإننا لا نوافقه على أن الشمس تدخل الكهف من شمال بابه عند الغروب . لأن 
الآية أخبرتُ أن الشمس تَقَرضهم عند غروبها ذات الشمال. ومعنى تقرضهم: 
تبتعد عنهم وتعدل عنهم . فإن القرض معناه: القطع . 

قال مجاهد: تقرضهم : تترکهم . 

وقال قتادة : تقرضهم : تذَعهم . 

وقال النحاس : القَرّض القطع والترك» وهذا معروف في اللغة. 

وقال القرطبي : والمعنى أنهم كانوا لا تصيبهم شمس البتة كرامة لهم . 
وهو قول ابن عباس». 
ذلك من آیات الله : 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن الشمس كانت لا تصيبهم عند الشروق 
وعند الغروب» نظراً لموقع الكهف وبابه الذي كان جهة الشمال» وحول هذا 
المعنى» يقول الإمام ابن كثير: «وهذا بين لمن تأمله» وكان له علم بمعرفة 
الهيئة » وسير الشمس والقمر والكواكب . 


وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق» لما دخل إليه منها شي ء 


(۱) تفسیر القران العظيم لابن کثیر ۷٠:۲۳‏ . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳٠۹:۱۰‏ . 
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عند الغروب . ولو كان من ناحية القبلة لما دخل منها شيء عند الطلوع ولا عند 
الغروب» ولا تزَاورّ الفيء يميناً ولا شمالاًء ولو كان من ناحية الغرب لما دخاته 
وقت الطلوع بل بعد الزوال» ولم تزل فيه إلى الغروب». 

ونذكر بأننا لسنا مع ابن كثير في فهمه لحركة الشمس» وأنها تدخل 
كهفهم عند الشروق وعند الغروب. لأن الراجح من كلمات الآية» أن 
الشمس کانت لا تدخل الكهف البتةء لا عند الصباح ولا بعد الزوال _ والله 
أعلم -. 

وقد اعتبر القرآن موقم الكهف وحركة الشمس حوله» من آيات الله» 
فقال : ذلك مِنْ آيات الله . 

ومعنی کون هذا من آيات الله : أن الله هو الذي قدّر لهم أن يأووا إلى 
ذلك الكهف. وألهمهم أن يلجأوا إليه» وشاء سبحانه أن يكون الكهف في ذلك 
الموضع» وأن تكون حركة الشمس حوله بتلك الكيفية . 

لكن للزجاج فهم آخر للاآية. حيث یری «أن فعل الشمس کان آيةٌ من 
الله » دون أن يكون باب الكهف إلى جهة توجب ذلك»). 

أي أن الشمس كان من الممكن أن تدخل الكهف» لو ترك الأمر على 
طبيعته » ولکن الله أمرها بأن تتقاصر عنهم› وتزاور عنهم في الصباح» وتبتعد 
عنهم بعد الظهرء فلو لم يأمرها الله بذلك لدخلت الكهف! . 

لكن الأرجح ما ذهب إليه جمهور المفسرين _ والله أعلم . 


(۱) تفسیر ابن کثیر .۷٥:۳‏ 
( ت ا القرطبي ۳۹۱٩‏ وقد قال برأي الزجاج ونصره ورد الآخر الإمام الشنقيطي 
في أضواء البیان ٠٤ ۳۳: ٤‏ . 


۸ 


تصوير وضعهم داخل ا 

صور القرآن الكريم وضعَهم و ا و د ا ا 
بحيث نكاد نراهم ونحس بهم. وهذا من حيوية التصوير القراني المعجز 
الفريد. 

قال تعالی : : ل(وَتَحسَبُهُم أيقاظا ٭# وَهُمْ قود « ومهم ذات اليمين 
وذڏات الشمال # وَكلبْهُمْ باط ذِراعَبْه بالوْصِيد « لو اطلَعْتَ عَلَيهمْ لوبت متهم 
فراراً # ولمعت منْهُمْ رعا . 

في الآية السابقة إشارة إلى تقدير الله لهم في الكهف» بحيث كان 
مناسباً لهم وفي هذه الآية إشارة إلى تقدير الله لهم وهم نائمون مقيمون 
داخل الكهف» بحيث يبقى حافظا لهم بإذن الله . 


وهذا التقدير الرباني تمثل في أمور. منها: 

ت جعلهم ينامون في الكهف سنين طويلة» على أن لا تأكلّ الأرض 
أجسادهم» ولا تبلی حواسهم» ولا يقترب أحد منهم . 

۲ - وحتى يتحقق ذلك كانت عيونهم مفتوحة الأحداق رغم أنهم 
نائمون. وذلك لئلا تفسد وتبلى » وكونها مفتوحة ليدخل إليها الهواء» فيكون 
هذا أبقى لها. 

٣۳‏ - وهناك هدفٌ آخر من بقاء عيونهم مفتوحةء هو المتمشل في قوله: 
لو اطلَعْتَ عَلَيْهْمْ لوت منْهُمْ فراراً # وَلَمُفْتَ منْهُمْ ربا إنها لإخافة الناظر 
إليهم» فلا يمد يده إليهم بسوءء إنه عندما ينظر إليهم يرى عيونهم مفتوحة» 
زكأنها تحدق به وتنظر إليه» فيولي منهم فراراً. 


وم و 


٤‏ وحتی ل تأكل الأرض أجسادهم» کان التقليب لهم : طونقلبهم 
ذات اليّمين وذات الشمال). 
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واختيار الفعل المضارع «مَلبَمّمْ» الذي يدل على التجدد والاستمران 
يدل على أن التقليبَ كان دائماً مستمرأً» وليس مجرد مرتيْن في العام كما قال 
بعض السابقين . 

وإسناد التقليب إلى الله» يدل على أنه فعلٌ الله وقدرّه وأمره ولا ينفي 
هذا أن يكلف الله ملكا من ملائكته ليقوم بالتقلیب. 

۵ ومن كمال الاعتناء بهم وحفظهم» قدر الله أن يكون كلبهم على 
عتبة الباب» حيث جلس على عتبة الباب وبَسَط ذراعيه ونام . وحركته ثابتة 
مستقرة» فلم يشمله التقليب» لأن «باسط» اسم فاعل» وهويفيد الات 
والاستقرار على حالة واحدة» ومَنْ هوالذي يجروء على الاقتراب منهم 
وإيذائهم» وکلبهم حارس لهم بالوصید؟ . 

١‏ - إلقاءُ الرعب والخوفِ في قلب كل من يفكر بإيذائهم والاعتداء 
عليهم » بحيث يولي منهم فراراً. 


التصوير الدقيق للكهف ووضعهم فيه دليل على مصدر القرآن : 
نلاحظ أن القرآن عَرَض لنا تفصيلات دقيقة - على طريقته التصويرية 
المعجزة - عن الكهف وموقعه وحركة الشمس معه» وعن الفتية داخله. 

وقد اعتبر العلماء هذه التفصيلات القرآنية» دليلاً على مصدر القرآن» 
وحجة على أنه من عند الله » وليس من عند محمد كلل . 

ا الاستدلال بذلك. أن الرسول عليه الصلاة والسلام سثل عن 
أهل الكهف» فجاء الجواب بهذه التفصيلات . وهذه التفصيلات لم تُذكر في 
التوراة ولا في الإنجيل حيث ينف احتمال أخذها عن تلك الكتب. 

ومعلوم أن الرسول ية لم ير الكهف في حياته» ولم يقف عليهم 
داخله» وبهذا ینف احتمال أن يكون قد استوعب تلك التفصيلات» ثم صاغها 
من عنله . 


فكيف عَرَفَ الرسول بي بتلك التفصيلات التي لم يعرفها أحد من 
البشر» ولم يأخذها عن أحد من البشر؟ . 


لا يبقى إلا أن الله سبحانه - العليم الخبير- هو الذي أوحى لرسوله 
عليه السلام بهاء وبهذا ينبت مصدر القرآن» وأنه من عند الله . 


قال الإمام السهيلي في الرَوْض الأف: «والفائدة العظمى من هذه 
الصفات» أن هذا البيان لا يكاد يعرفه من رآهم» فإن المطلع عليهم يملا 
منهم رعباًء فلا يمكنه تأمل هذه الدقائق من أحوالهم. والنبي بل لم يرهم 
قط» ولا سمع بهم ولا قرا كتاباً فيه صفتهم لأنه أمَيّ في أَمّة أمَية» وقد 
جاءكم ببيان لا يأتي به مَنْ وصل إليهم . لولا الوحي الذي جاءه من الله 
سبحانه بالبيان الواضح الشافي » والبرهان الكافي»' . 


لم يغفل القرآن ذكرٌ الكلب الذي رافقهم» وتصوير وضعه وهو باسط 
ذراعیه بالوصید . 

وقد يتساءل بعضهم عن الحكمة من ذكر كلبهم معهم . 

ولعل الحكمة في ذلك هي الإشارة إلى مصدر القران - كما قلنا قبل 
قلیل ‏ فكيف سيعرف رسولٌ الله لاء أن الكلب باسط ذراعيه بالوصيد لولا 
الوحى؟ 

قال الإمام ابن کثیر: «وشملت كلهم برکتهم» فأصابه ما أصابهم من 


)١(‏ الروض الأنف للسهیلي ٠١١ ۱٦٥:۳‏ باختصار. 
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النوم على تلك الحالة . وهذه فائدة صحبة الأخيار» فإنه صار لهذا الكلب ذكرٌ 
وخبر وشأن ٠»‏ . 

وقال الإمام القرطبي : «إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة 
العلياء بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياءء حتى أخبر الله تعالى بذلك في 
اب ا ك ال دو و اا او 
الجن ل فى هدا اة راس لن الق ن عن رات 
الكمال» المحبين للنبي بل . .٠٠.‏ 

وعند إمعان النظر في الآيات» فإننا نجد فرقاً بين الإخبار عن الفتيةء 
والإخبار عن كلبهم . 

أما هم فقد كانوا يقلبون ذات اليمين وذات الشمالء بينما لم يشمل 
التقليب كلبهم» حيث بسط ذراعيه بالوصيد» ونام على هذه الكيفية . 

وقد حاول الإمام السهيلي استخراجّحكمة من عدم تقليب الكلب» 
فقال: «إن التقليب كان من فعل الملائكة بهم» والملائكة أولياء المؤمنين في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» والكلبُ خارجٌ من هذه الآية. ألا تراه قال: 
بالوصيد. أي : بفناء الغار» لا داحلا معهمء لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه 
کلب !)0 . 

وتبدوحكمة غير هذه» وهي إشارة إلى قدرة الله على حفظ النائمين› 
وهذه القدرة الربانية غير محكومة بالأسباب. فالفتية حفظهم الله عن طريق 
التقليب» فلم تأكل الأرض أجسادهم. بينما حفظ الله كلبهم بدون تقليب» 
فلم تأکل الأرض جسده» رغم استقراره فوقها بدون حراك ثلاثمائة وتسع 
سنوات!! 


(۲) تفسیر القرطہی ۳۷۱:۱۰ ۳۷۲ . 


.١١۷ ١١١:۳ الروض الأنف‎ )۳( 
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ت ال د ن ي 

قال تعالى : وكذلك بعشَاهُم ليتساءلوا بهم # فال قائل مهم كم 
٠‏ قالوا بنا يما أو بَعْض يوم ٭ قالوا: ربكم غلم بما لبتم . 

بعث الله أهل الكهف من رقدتهم التي استمرت ثلاثمائة وتسع 
سنوات» وهناك لفتة لطيفة من تعبير القرآن عن استيقاظهم بالبعث لكذلك 
بَعَمْناهُمٌ لأن الأمر كان شبيهاً ببعث الأموات من قبورهم! وإلا فهل من 
الممكن أن ينام إنسان أكثر من ثلاثمائة سنة ويبقى محتفظا بجسمه» ويستيقظ 
بعد ذلك من نومه؟ إنها معجزة ربانية ظاهرة» تدل على قدرة الله سبحانه 
الطليقة وإرادته النافذة. 

كما يفيد التعبير بالبعث» أنهم احتفظوا بأجسامهم وحواسهم روزم 
وملابسهم» لم بص منها شيء. 

ناهم ليتساءلوا يسه هذه اللام هي لام العاقبة. بمعنى أنه نتج 
عن بعثهم تساؤلهم فيما بينهم . 

a e a‏ ال م : كم لبشتم نياماً في 
الكهف؟ فأجابه أحدهم قاثلا: بنا یوماً او بعض يوم! فلعلًنا نمنا يوماً كاملا 
أو جزءاً من اليوم. 

هذا ما كانوا يتوقعونه» فكل ما حولهم في الكهف يوحي بهذا» ولا يدل 
أن نومهم کان طویلڈ فلم سد ولم بَبل ولم يتغیر شيء مما حولهم . 

ويبدو أن بعضهم اعتبر تلك الإجابة غير دقيقة» وعلموا نهم عاجزون 
عن تقدير مدة لبثهم» فأوكلوها إلى الله وقالوا: ربكم أعْلَمٌ بما لبتم ). 

ونأخذ من موقفهم هذااكرساً وص بحي لانتعب انفضا فن الخرضن 
فيما لا نملك الوسائل اليقينية السليمة الهاديةء للخوض فيهء لأن هذا يعتبر 


y۳ 


فة لوقت والجهة والفك فع أن تل كلك ا اه وعلت سان 
ونقول فيما لا نملك الخوض فيه: الله أعلم به. 
دلالات ما أوصوا به مبعوثهم إلى المدينة : 

قالوا: ركم ألم بما لبم . 

فابعتوا دكم بوركم هلذِء إلى المديتة « لطر أب بها أَزکی طعاماً ٭ 
ايك رز منه ٭ وَأيتلطف ٭ ولا رن كم احا« م إن يَظهروا 
ليم برجمو كم و يُعيدوكم في متهم ٭ وَلَنْ تلحو دن بدا . 

ويتضمن هذا التوجيه الذي وجُهوا به مبعوثهم إلى المدينة عدة دلالات 
وإيحاءات وإشارات . نشير إلى بعضها فيما يلي : 

أولاً: جواز الوكالة : 

أخذ بعض العلماء من قول أصحاب الكهف : لفابعتوا أخَدَكمْ 
بورقَكمْ# دلي على جواز الوكالة في الإسلام . ووجه الاستدلالء أنهم وكلوا 
أحدهم لشراء ما يحتاجون إليه من المدينة» وأعطوه أموالهم من أجل ذلك . 

قال الإمام الشنقيطي في أضراء الان وار الركالة وضحةا لان 
قولهم إفابعشوا أحدكم بورقكم) يدل على توكيلهم لهذا المبعحوثِ لشراء 
الطعام . 

وقال بعض العلماء: لا تدل الآية على جواز التوكيل مطلقاء بل مع 
التقية والخوف» لأنهم لوخرجوا كلهم لشراء حاجتهم لعلم بهم أعداؤهم في 
ظنهم . فهم معذورون . فالآية تدل على توكيل المعذور دون غيره. 

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وهوقول سحنون من أصحاب مالك في 
التوكيل عن الخصام». 


. ٤٥: ٤ أضواء البيان‎ )١( 
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وقد اعتبر الشنقيطى هذه اللفتة حول الوكالة» مناسبة ليقول في الوكالة 
والشركة» ويتحدت عن مسائلھما وأدلتھما ومباحثهما» حيث خصص لها 
ثلائين صفحة من أضواء البيان('٠.‏ 

ونرى أن الاستدلال بهذا على صحة الوكالة في ديننا فيه نظرء لأن 
الراجح أن شرع مَنْ فَبْلنا ليس شرعاً لنا. 

كما نرى أن استطراد الإمام الشنقيطي للوكالة والشركة» خروج عن 
البقاء مع إيحاءات النص في التفسير. 

ثانياً: جواز الشركة : 

أورد الشنقيطي استدلال بعض المالكية من قول أهل الكهف فابعثوا 
أحدكم بورقكم) على صحة وجواز الشركة . فقال: «أورد بعض المالكية من 
هذه الآية الكريمة جوارً الشركة» لأنهم کانوا مشتركين في الورق - أي 
الفضة _ التي أرسلوها ليشتري لهم الطعام بها . 

وقال ابن العربى المالكى : لا دليل فى هذه الآية على الشركة لاحتمال 
أن یکون کل واحد منهم رسل معه نصیبه منفرداً ليشتري له به طعامه 

وعلق الشنقيطي على کلام ابن العربي : وهذا الذي دکره ابن العربي 
مجه کما تری»0. 
من قبلنا ليس شرعاً لنا. وعندنا من النصوص والأدلة على جواز الشركة 
ما یکفینا . 


.۷١ ٤٠: ٤ انظر أضواء البيان‎ ٠)١( 
. ٠١:٠١ المرجع السابق‎ (۳( 
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ثالثاً: البحث عن الطعام الحلال الزاكي : 

کلّفوا مبعوثهم إلى المدينة بالنظر والبحث» وإحضار الطعام» الحلال 
«إفلينظر يها اکى طعاما) . 

إن فعل «فلينظر» يدل على وجوب النظر والبحث والتحري» وإحسان 
الاخحتيارء وهذا ألزم ما يکون عند انتشار الحرام» وسيادة الجاهلية»ء وقلة 
الحلالء فإن المسلم مطالب في هذه الحالة بالنظر والبحث عن الحلالء وأن 
لا يختار الحرام. 

أما كلمة «أزكى طعاماً» فإنها تقدم لنا لفتة قرآنية بديعة حول الطعام 
الزاکى . 

فی اا ار کن اما 4 اها ار ناکما قال ای هار 

وهناك من قال: أزكى طعاماً: أطيب طعاماً. ومنهم من قال: أرخص 

وقد رجح الإمام ابن كثير الأول «وا لصحیح الأول . لأن مقصودهم إنما 
هو الطيب الحلال» سواء کان قلياد أو كثيرأً(. 

اغا القرآن والذوق العام في الطعام: 

ونأخذ من قولهم «أيها ُزکی طعاماً» إشارة أخری. حیث ارادوا بالأزکی 
طعاماً: الأحل الأطيب طعاماً. 

الزكاة هنا توحي بالطهارة والنماءء والفضل والبركة . 

إن القرآن يريد مناء أن تكون أذواقنا وأمزجتنا في اختيار أصناف الطعام 
واللباس› ملتزمة بتوجیهات الإسلام» ومہادیء الحلال والحرام . 


(۱) تفسیرابن کثیر ۷۷:۳ . 
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وهذه القضية نَسَوهُها الجاهلية» ويلوثها أصحابها الجاهليونء لأن 
أذواقهم وأمزجتهم مريضة ومشوهَة ومزؤرة. 

إن الطعام المفضل عندهم الذي يعتبرونه الأزكى طعاماًء هو المتفق مع 
أحدث أساليب الطهي والإعداد والأكل» وهم يقصون العامل الديني» 
ولا يبقونه في دائرة الحلال والحرام . 

رن ما يوست ل أن قصل :هه التظرة الجاهلية للأزكى:طعاما :إلى 
بعض المسلمين» حيث يرفضون إقحام الحلال والحرام في الطعام» ويعتبرونه 
متناقضاً مع الذوق السليم والمزاج الصائب» في اختيار الأزكى طعاما. 

إن الأزكى طعاماً في الخباة» هو الأطيب والأحل ).زان الأزكى لاتا في 
الحياة هو المتفق مع توجيهات الإسلام . وإن الطعام الحرام واللباس الحرام» 
هو الأخبث والأسواً. 

وإن ذوق المسلم الذي يرفعةه وبُهذّبه القرآن» وإن مزاجه الذي ايقوده 
ويسيره الإسلام» يرفض الطعام الحرام واللباس الحرام» لأنه يعتبره في دائرة 
الخبيث السيء المرفوض . 

كل طعام حلال فهو الزاكي » وكل طعام حرام فهو خبيث» وكل لباس 
حلال فهو الزاكي » وکل لباس حرام فهو خبیث . 

وإن هذه الإشارة القرآنية لتدعونا إلى الالتفات إلى إشارات القران 
وإیحاءاته ولطائفه» والی استخراج بعض الأدلة الصائبة منها. وإن القران 
ليحوي إشاراتِ منوعة» ولفتات شاملة» في مختلف مجالات الحياةء المهم 
أن نعرف كيف نلتفت إليها ونستخرجها ونتعامل معها. 

خامساً: «ولیتلطف» : 

أوصى الفتية مبعوثهم بأن يتلطف . يتلطف مع أهل المدينة عندما 
يقابلهم» وعندما يشتري منهم . 
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وتوصيتهم له بالتلطف. التفات ذکي منهم إلى أهمية اللطف واليسر‎ 
والسماحة في الحياةء وفي الاتصال بالناس والتعامل معهم› وفي ابيع‎ 

والشراء. 
وهي لفتة ضرورية لكل مسلم» ووصيةٌ هامة له» إن حياته لن تستقيم إلا 
في مختلف مجالات العمل ومرافق الحياةء لن ينجح إلا بالتلطف . 


وشتان بين رجل لطيفِ مع الناس» وبين رجل آخر سيء نک حادٌ 

واللطفٌ واليسر والسماحة واللين» ملازمة للخلق الحسنء والنفس 
الراضية› والطبيعة الهادئة . وهذه أمور يمكن أن تحصل بالتجربة والمجاهدة» 
والمران والدربة » فالحلم بالتَحلُم واللطف بالتلطّف. 

وقد أشار القران إلى فضيلة اللطف. وأهمية السماحة واليسر» ونعمة 
اللين مع الناس» عندما امت الله على رسوله إل بذلك الخلّق النبوي 
الكريمء فقال له: : فما رَحمَةٍ مِنْ الله ِت لَهُمْ # ولو كنت فَمَاً عَليظ القَلْب 
لانفضوا ين حك * اغف عله » واست ر لهم « وشاوزمم في 
الأمره) . 

وحشنا رسول الله با في أحاديث كثيرة على التلطف والرفق واللين مع 
المسلمين . 


(1) سورة آل عمران: آية ٠١۹‏ . 
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منها ما رواه مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي ب 
قال : «من يخرم الرفقء يحرم الحْيْرّ كله(٠.‏ 

ومنها ما رواه مسلم عن عائشة أن رسول الله لا قال: «يا عائشة: إن 
زفي ُب الزفق» ويي على الرفق ما لا لي على الف 

إنها دعوة إليناء من أصحاب الكهف ومن القران ومن رسول الله بء 
كي نتلطف في حياتناء نتلطفَ في أقوالنا وأعمالناء وحياتنا وارتباطاتناء 
رفا واا عدا تد الا راخة وساد ورك وباب ونج 
الصلات مع الآخرين يسراً وليناً وخيراً. 

وصدق الله حیث يقول : وولو للناس سناچ 0. 

وجيت ول ولا ستو EEA‏ ولا السيّة * إذفعْ تاي هي 
اخسن * فإذا الذي بينك وبين ذا ا وَلِیّ حميم ٭ وما يلاها إلا الذي 
صَبروا # وما مها إلا دو حط عظيم 04). 

ا إخفاء أمرهم على قومهم : 

ومما أوصی , به آهل الكهف مبعوتهم» أن يخفي أمره وأمرهم على 
قومهم : : وولا یرد بکمٍ أخداً ٭ إنهم إن يَظه روا عَلَيْكم بُ رجموكم 
و يُعيدوكُمْ في متهم ٭ وَلَنْ تفْلحوا دن بدا . 

طلبوا منه من قبلء أن يتلطف» ون ذلك التلطفُ في حركته وفي 
قدومه للمدينة» وفي شرائه» وفي تصرفه» وفي عودته» بحيث يخفي مره 
عليهم› > فلا یشکون فیه» ولا یرتابون في آمره» ولا یلاحقونه ویتعقبونه . 


(۱) رواه مسلم في )٤٥(‏ کتاب البر والصلة» باب (۲۳) فضل الرفق» حدیث ۲١۹۲‏ . 
۳( رواه مسلم في كتاب البر والصلة» باب الرفق» حدیث رقم ۲٥۹۳‏ . 

™ سورة البقرة: آية ۸۳ . 

. ٠١ ۳٤ سورة فصلت : آیات‎ )٤( 
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وعلّلوا هذا التخفي والتلطف والإسرارء بأن قومهم إن عرفوا بهمء 
واكتشفوا أمرهم » ووصلوا إلى كهفهم» وظهروا عليهم» فإنهم سيرجمونهم 
أو يقتلونهم» أو سيعيدونهم في دینهم الباطل وملتهم المنحرفة» ويجعلونهم 
یکفرون بالله » ویشرکون معه غیره» وبهذا لن یفلحوا أبداً. 

ونفهم من هذا أن أهل الكهف كانوا حريصين على إخفاء أمرهمء وأن 
لا يشعر بهم قومهم » ولذلك يريدون التخفي عن عيونهم . 

وهذا يشير إلى مشروعية إخحفاءِ الدعاة تنظيمهم عن قومهم» وجواز 
إسرارهم بحركاتهم عن الآخرين»› وعدم كشفهم لانتماءاتهم وارتباطاتهم . 


يجوز للعمل الإسلامي التنظيمي آن کد حت ما اوت 
الضرورة إليه . 

إن أعداء هذا الدين يريدون القضاءَ عليه» ومحاربة جنوده ورجاله» 
وإزالة كل صور وألوان العمل الإسلامي فإذا ما وجد الدعاة في بيئة كهذه» 
وكانوا في مرحلة ضعفٍ شاف جاز لهم الإسرارٌ بتنظيمهم» وإخفاءُ 
أمرهم على خصومهم . 

لكن عليهم أن يتقدموا بدعوتهم للآخرين» ويعلنوا إسلامهم» وينصحوا 
قومهم» وينتصروا لدينهم» فلايقعدٌ بهم الإسرار والتخفي» عن أداءِ هذا 
الواجب. 

وإن التنسيق والتوفيق بين الإسرار بالحركة والتنظيم» والجهر بالدعوة 
والبيان» يحتاج إلى توازن وفقه وفطنة» وتوفيق من الله سبحانه . 

وقد عرض لنا القرآن نماذج وأمثلة لالإسرار والتخفي» وعدم إشعار 
الأشخريق بها عليه الشخض: كما فعلت أخت موسي بترجية من أمها تدا 
ذهبت تقص خبر آخيها» حیث بصرت به عن جُنْب وهم لا يشعرون. 
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أما في السيرة : فعندنا كثير من النماذج والأمثلة على إسرار رسول الله ي 
بتنظيمه الإسلامي في أول الدعوة وأثنائهاء في الفترة المكية والفترة المدنية» 
ومن أبرز الأمثلة ما رواه أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - في قصة إسلامه» 
وموقفٌ فاطمة بنت الخطاب من أم أبي بكر الصديق» عندما جاءتها تسألها 
عن رسول الله ية . وتكليفٌ الرسول عليه الصلاة والسلام لعمُه العباس رضي 
الله عنهء» بالبقاء في مكة لتقديم أخبار أهلها للمسلمين . 


الحكمة من بعثهم وکشف أمرهم : 

قال تعالى : إوكذلك أغتُرنا عَلَيهِم ٭ لِيعْلموا نوغ ڌ الله حتق ٭ وَأنْ 
السَاعَة لا ريب فيها) . 

هناك فجوة فنية في قصة أصحاب الكهف› جوا بين تكليف الفتية 
لأحدهم بالذهاب إلى المدينةء ليحضِر لهم الطعام» وبين عودته إليهم في 
الكهف» وقد كشف أمرهم» فجوة عن سير ذلك الرجل حتى وصل المدينةء 
ومفاجات ما رآه فيها» وما جرى بينه وبين أهلهاء وعودته بتعجب ودهشة إلى 
أصحابه . 

فجوة لا نجد عنها شيئاً في الروايات الصحيحة » ولا نأخذ فيها عن الروايات 
ر اة 

فجوة لم يقل القرآن عنها شيثاًء وكأنه يدعو القارىء إلى أن يملاها بما 
یتخیله بخیاله عنها» ومایتوقعه بخیاله من أحداث ومفاجات . 

المهم أن المبعوتٌ إلى المدينة كشف أمره -ولا ندري كيف - فعاد 
إلى أصحابه في الكهف. ولحق به أهل المدينةء فلما وقفوا على باب الكهف 
ردا النونن ندال أمراتا رتا جقشيا هك المرة: 

لقد أعثر الله على أهل الكهف» وجعلى أهل المدينة يكتشفونهم» 
ويقفون على أمرهم . 


۸١ 


وأشار القرآن إلى الحكمة من ذلك بقوله: إوكذلك أعترنا عَلَيْهِمْ ٭ 
ليَعْلَمُوا أن وعد الله حَقَ « وَأَنُ السَاعَةَ لا رَيْبَ فيهاي . 

لقد كان ذلك ليعلم أهلٌ المدينة أن وعد الله حق» وأن الساعة لا ريب 
فيها . 

وعد الله لعباده المؤمنين حق لا محالة» إنه معهم بالرعاية والحفظ 
والنصر والتثبيت . فكل من حقق الشروط المطلوبة فليوقن بتحقيق وعد الله . 

فهاهم أصحاب الكهف لجأوا إلى الله فكان الله معهم» وخماهم 

ولقد أعثر الله عليهم» ليعلم أهل المدينة ‏ والناس من بعدهم _ أن 
الساعة لا ريب فيها. ووه دلالة قصة أصحاب الكهف على البعث يوم 
تلك المدة المديدة ثم ود الله أرواحهم إلى أجسادهم» فاستيقظوا من 

وطالما أن الله قادر على أن يعمل بهم هذا وعلى بعڻهم من نومهم 
الطويل» فإنه سبحانه يكون قادراً على بعث الناس يوم القيامة. بعثهم بعد 
إعادة أرواحهم إلى أجسادهم البالية. 

إن قصة أصحاب الكهف من أقوى الأدلة القرآنية العملية على البعث 
يوم القيامة» ويبقى هذا الدليل القراني يقدم دلالته حتى يوم القيامة . 
قومهم فريقان تجاههم : 

تنازع قومهم في أمرهم» ویبدو آنهم کانوا مؤمنین بالل » موځدین له: 
إذ يتنارعونَ بينهم أمُرهُم ٭ فقالوا: انوا عَليْهم بنيانا # رَبِهِم أعَلَمٌ بهم ٭ قال 
الذين غلبا عَلّى أَمُرهم لخدن عَليْهم مسجداً4. 
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لقد انقسموا بشأنهم إلى فريقين : 1 

الفريق الأول: هم المؤمنون الصالحون. حيث قالوا: ابنوا عليهم بنياناء 
ربهم أعلم بهم . 

لقد طالبوا ببناء بنيان عليهم» وهو ليس مسجداأًء أو من أجل تقديسهم» 
وإنما هو من أجل إكرامهم بدفنهم وحفظهم داخل البنيان» ومعروف أن إكرام 
الميت دفنه . 

وهؤلاء المؤمنون لم يخوضوا في أمرهم» لأنهم يعلمون أنهم لا يملكون 
من الوسائل والأدوات ما يعينهم على البحث والخوض والدراسة والتحليل› 
وطالما أنهم لا يملكون ذلك فلا يجوز أن يذهبوا إلى الافتراضات والأساطيرء 
ولا أن يُضيْعوا أوقاتهم وعقولهم وأفكارهم فيما لا فائدة منه . 

عليهم إذن أن يكلوا الأمر إلى علم الله» وأن يفؤضوا في معرفة الأمر 
إلى الله سبحانه العليم الخبير. ولهذا قالوا: ربهم أعلم بهم . 

إن إيمانهم بالله هو الذي قادهم إلى هذا الرأيء وأوحى إليهم بهذا 
القول» ولهذا اعتبرناهم مؤمنين . 

الفريق الثاني : وهم الحاكمون المتنفُذون. الذين وصفهم القرآن بأنهم 
الذين غلبوا على أمرهم . وكان رأيهم أن يبن على أصحاب الكهف مسجد . 
قال الذي عَلّبوا على أَمْرِهِم لجن عَلَيْهمْ مدا . 

ونلحظ روح التعالي والتكبر والتسلط والدكتاتورية في قولهم : لنتخذن 
عليهم مسجدا. 

لقد غلبوا قومهم على أمرهم» وتحکموا فيهم» وعاملوهم بتكبر 
واستعلاءء وخاطبوهم بحزم وجزم لا يقبلٌ الحوار أو المناقشة أو التراجع : 


AY 


ولما وصل المفسرون إلى هذا الموضع في تفاسيرهم . تحدثوا عن 
حكم بناء المساجد على القبور» وذكروا فى ذلك أحاديث عن رسول الله اف 
نهى فيها عن اتخاذ القبور مساجد. ولَّن فيها اليهود والنصارى الذين اتخذوا 
من هذه الأحاديث: 


الأول: روى مسلم عن عائشة شه رضي الله عنها أ e‏ 
ذكرتا كنيسة رَأينها بالحبشة فيها تصاوير - لرسل الله يله . فقال: 
اولك > إذا كان فيه الرَجُل الصالحء فمّات خو ملل زره داه 
وصوروا فيه تلك الصرزء اوليك شِرار الخْلّق عند الله : يوم م القيامة»('٠‏ . 


الثاني : روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله إا 
في مَرّضه الذي لم يقم منه : لعن الله اليهود والصارى. إَخُذوا بور ألبيائهةُ 
مساجد» . 

الات رر سك عن جندب رضي الله عنه قال: و 
الله ا قبل و وهو يقول : «إني أ اترا الله ء ن يکونَ لي 
منم خلیل» ن الله تعالى قد تحني ليا کا اتخ إبراهیمم خلیلا ولو 
ب ذا ين آئتي خلا لذت أب بر خليد. آلا إن من كان َم 
کانوا دون فبور نبيائهم وصالحيهم مسجد ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجد. 


إني ناكم عن ذلكڭ»0 . 


)١(‏ مسلم كتاب )١(‏ المساجد ومواضع الصلاةء باب (۳) النهي عن بناء المساجد على 
القبور» حديث 0۲۸ . 


(۲) مسلم حدیث ٥۲۹‏ . 
(۳) مسلم حدیث ٥۳۲‏ . 
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ويفهم من هذه الأحاديث ذم السابقين الذين بنوا المساجد على قبور 
أنبيائهم وصالحيهم» بل ولعنهم لتلك الجريمة . 

وهذا يدل على أن الذين صَمّموا على بناء المسجد على أصحاب 
الكهف» ليسوا من المؤمنين الصالحين» وأن رايهم ليس صائباً ولا مقبولا . 
الحاكمين المتنفذين» نفذوا ما صمُموا عليهء ونوا المسجد على ذلك 
الكهف . 

وقد سكت القرآن عن بناء المسجد» فلم يذكره» ولم يصرح أنه قد تم » 
ويبدو أن هذا ا 

الأول: أن القرآن يترك فجوة فنية في العرض القصصي › وذلك ليترك 
المجالَ لخيال القارىءء ليكمل تلك الفجوة. وهنا يذهب خيالنا إلى القوم 
وهم ينون المسجد» ويرسم في مخيّلته صورة المسجد وقد أقيم على 
الكهف . 

الثاني : لكراهية بناء المساجد على القبور» وكراهية ذلك العمل الذي 
قام به أولئك المتنفذون ‏ والله أعلم . 
ثلاثة أقوال في عدتهم : 

أخبر القرآن الكريم عن اختلاف الناس في عدد أصحاب الكهف»وأورد 
في ذلك ثلاثة أقوال. فقال: «إسيقولون تلائ رابعْهُمْ كلبْهُمّ # وَيَقولون خمْسَة 
ساسم بهم رَجْماً بالعيب *٭ ويَقولون سَبعة وَامنهُمْ كلهم . 

القول الأول : هم لائة . رابعهم کلبهم . 

القول الثانى : هم خمسة. سادسهم كلبهم . 

القول الثالث: هم سبعة . وثامنهم كلبهم . 
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ونلاحظ على العبارات السابقة ما يلي : 

١‏ رد القرآن القولين الأولين وأبطلهما. وذلك لأنه وصفهما بصفة 
تدعو إلى ردهما وإغفالهماء ولذلك قال عنهما «رجما بالغيب». والرجمُ 
بالغيب هو القولٌ بلا علم» والادعاءٌ بلا دليل . 

۲ - وصف القرآن للقولين الباطليّن بأنهما من باب الرجم بالغيب» 
دعوة لنا إلى أن نتبت في أقوالناء ونتأكد من أفكارنا وآرائناء فلانرى إلا 
ماعندنا به علم» ولا نقول إلا ماقام على صحته وصوابه دليل» أما القولٌ 
بلا علم والادعاءٌ بلا دليلء فإنه لا يتفق مع المنهجية العلمية الموضوعية التي 
يدعونا إليها القرآن. 

۳ - سكوت القرآن عن القول الثالث» وعدم ذمّه كما ذم اللَذين قبلهء 
هو إقرار من القران له» وقبول به» كما فهم ذلك القليلون المحققون من 
العلماء. وسنعود إلى هذه المسألة بعد قليل بإذن الله . 

٤‏ - أصحابٌ الكهف ذوو عدد فردي وليس زوجيأً فهم ثلاثة 
أو خمسة» والراجح أنهم سبعة. 


ل ار رت کم ا ا ار 
لم يفصلا بینه وبینهم : ثلاثة رابعهم كلبهم» وخمسة سادسهم كلبهم . بينما 
القول الثالث الراجح »› فصل بینهم وبینه بالواو. 

ولعل ذكر كلبهم معهم في اللفظ في الأقوال الثلائةء لأنه اختار 
ن يحرسهم» وأن یکون معهم» ولهذا نالته برکتهم» وشملته نعمتهم . بحیث 
عندما يُڏکرون یکر معهم» ويضاف إليهم» إضافة تملك وتخصيص وتكريم . 
واو الثمانية : 

هي الواو المذكورة في قوله تعالى : «وَيَقولون سَبْعةَ ومهم بهم 4. 
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وهذه الواو هي التي تأتي بعد عد سبعة» وتذكر قبل العدد الثامنء 

ا ا ا ك إ6 نالرت عدا ن دا ف اا 
المعطوف عليه قبلها. فهي تدل على التغخاير في المعنى بين المعطوف 
والمعطوف عليه . 

وسر ذكرها هنا أنها توحى لنا بأن القول الثالث فى عدة أصحاب الكهف 
غير القولين اللّذيْن قبله» بل هو مغاير لهما. فإذا كانا قولين مرفوضين باطلين . 
فإن واو الثمانية تشير إلى صحة وصواب القول الثالث» واعتماد القران له. 


قال الإمام السهيلي في الروض الأنف عن هذه الواو كلمة طيبة» 
واستتط مها دلالة عة ٠‏ إن هذه لواو دل على تضدنق الشائلين» أا 
عاطفة على كلام مقر اتقاي ليواهم كلهم وت أن فان 
لوقال: إن زيداً شاعر. فقلت له: وفقيه . كنت قد صدَقته كأنكقلت: نعم هو 
كذلك. وفقيه أيضا. 


وفي الحديث: سئل رسول الله ڳلا : أَتوَصاً بما أَفضَلّتِ الحُمُر؟ فقال: 
وما أفضلَت السباع . أخرجه الدارقطني ٠<‏ . 


وفي التنزيل اررق أَهُله مِنَ الثمرات مَنْ آمَنَ منهم الله واليوم 
الآخر # قال وَمَنْ كفر4“ هو من هذا الباب» كأنه قال: نعم. ومن كفر 
فأمتعُه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. 


)١(‏ وأخرجه الشافعي والبيهقي في معرفة السنن والآثار وقال البيهقي : له أسانيد إذا ضم 
بعضها إلى بعض كانت قوية . انظر نيل الأوطار للشوكاني ٤٥:١‏ . 
(۲) سورة البقرة: أية ٠١١‏ . 
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فكذلك ما أخبره عنهم من قولهم : ويقولون سبعة. فقال سبحانه: 
وثامنهم کلبهم . وليس كذلك سادسهم کلبهم» وسابعهم کلبهم» لأنه في 
موضع النعت لما قبله»(). 


وقد ذُكرت واو الثمانية في عدة مواضع في القرآن الكريم . منها: 
١‏ - قوله تعالى عن المؤمنين المبايعين الذين باعوا أنفسهم وأموالهم 
لله : و التائبونً العابدون الحامدون السائحون الرّاكعون الساجدون الآيرون 

بالمَعُروف والناهود عن المُنكر* والحافظودً لدو الله # وسر 
الۇينين)0. ا ۰ 

واو الثمانية في الآية هي الداخلة على الناهين عن المنكر» وهي داخلة 
على الصفة الثامنة من صفات المؤمنين. ونلاحظ التغخاير مابين الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» أي بين ما قبل واو الثمانية وما بعدها. 

۲ - قوله تعالی : «عَسی رب إن طلَقَكنٌ أن بده أزواجا حيرا مِنكُنْ: 
مسلمات مُومنات قانتاتٍ تابات عابداتِ سائحاتٍ بات وأبكاراً04. 

فواو الثمانية دحلت على الصفة الثامنة من صفات المؤمنات» كما أن 
ا الواو يختلف عن ما قبلهاء ولا تجتمعان عند امرأة معاًء إذ يستحيل أن 
تكون المرأة ثيباً وبكراً في نفس الوقت» لأنها إما ثيب وإما بكر. 
ما يعلمهم إلا قلیل : 

ذهب قوم من المفسرين إلى أن البشر عاجزون عن معرفة عدد أصحاب 
الكهف» واستندوا إلى قول الله عن عدتهم فل رَبّي أعْلَمُ بدَّتهم) حيث 


. ٠۷٠:۳ الروض الأنف‎ )١( 
. ١١١ سورة التوبة: آية‎ )۲( 
. سورة التحريم : أية ه‎ (™ 


AA 


اختص الله بعلم ذلك ونحن منهيّون عن المراء والجدال فيهم» وعن استفتاء 
السابقين في شأنهم . 

مقا دهت الق رو ن الارن إل اناطع مه ذلك 
العددء وأ القرآن يوحي به ويشير إليه» وأن آياته تحتاج إلى إمعان النظر 
فيهاء وفهم إشاراتها وإيحاءاتها . 

ولذلك قالوا: هم سبعة وثامنهم كلبهم . 

والأدلة على هذا من الآية هي : 

ت ق ولم ينف العلم عنهم»› 
بل على العكشس كر أن الشرء يمكنهم معرفةٌ ذلك فقال: ما يعلمهم إلا 
قليل ولو أراد نفي علم البشر لقال: لا يعلمهم إلا الله . 

ألا تراه في سورة إبراهيم عندما قرر أن البشر عاجزون عن معرفة ٠‏ 
ا E ER‏ فقال : الم باتهم 
الذينَ من لهم *٭ قوم توچ وعاد وَنّمود» والذين من بعدهم لان ل 

الله . . . 4 . 

وفرق بعيدٌ بين قوله : لا يعلمهم إلا الله وقوله: [قل ربي أعلم 
بعدتهم * ما يعلمهم إلا قليل) . 
کلبهم) وهذه الواو تدخل على ما كان مغايراً لما قبلهاء فإذا كان القولان 
الأولان مرفوضيّن. فإن القول الثالث هوالصحيح - والله أعلم . 

نقض القرآن القولين الأولين عندما وصفهما بأنهما رجم بالغيب» 
بينما لم ينقض القول الثالث» بل سكت عنه سكوت إقرار. 


.۹ سورة إبراهيم : آية‎ )١( 


۸۹ 


N:‏ فهم الصحابة والمحققون من المفسرين من الآية إمكان علم 
البشر بعدتهم» فقالوا بالقول الشالث» واعتبروا القرآن داعياً لهم إلى ذلك 
القول» وإعمال, عقولهم فيه. 

فقد روی ابن کثیر عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: «أنامن 
القليل الذي استثنى الله عز وجل : كانوا سبعة» وقوله: «أنا ممن استثنى اله 
كانوا سبعة)('٩‏ . 

ونحن مع الإمام ابن عباس ف نظرته في الأية واستنباطه منھاء ولهذا 


حكمة أخرى لواو الثمانية : 

وبإمعان النظر في جملة «ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم» نأخذ إشارة 
أخرى» ونهتدي إلى حكمة جديدة. لدخول واو الثمانية عليها: 

إن هذه الواو فصلت ما بين السبعة أصحاب الكهف وكلبهم . 

وهذا الفصل ضصروري » فهم مؤمنول صالحون» وکلبهم حیوان نجس » 
فلا يليق أن يقترن معهم بالنطق والذكر. 

وعندما ننظر في القولين الأولينء نجد أنهما قرنا بين المؤمنين وبين 
كبهم : ثلاثة رابعهم كلبهم وخمسة سادسهم كلبهم . ولعل هذا القران بينهم » عامل 
آخر على نقض القولين وردّهما. 


ولعل فصل القول الثالث بينهم بواو الثمانية» عامل آخر على قبوله 
واعتماده والقول به . 


فالقائلون به يلحظون هذا المعنى الأدبي الذوقي اللطيف» فلم يقرنوا 
ما بين المؤمنين البشر وما بين الكلب الحيوان» ولم يقرنوا ما بين الرجال الأطهار 
والكلب النجس» الذي لم تعر صحُةُ لهم» من نجاسته شيثاء ولهذا أبقاء 
القرآن بعيداً عنهم على عتبة الباب «في الوصيد» - والله أعلم . 


ولا تستفت تستفت فيهم منہم أحداً: 

المعنى القريب لهذه العبارة هونهي رسول الله بء عن استفتاءِ 
أو سؤال أحد بخصوص أهل الكهف» ا أهل الكتاب اليهود 
والنصارى 

لا بسألهم ولا يستفتيهم» لأنهم لاعلم لهم بذلك» لا یملکون علماً 
حقيقياً» صحيحا صادقا موثوقا به . 

لكن هذه العبارة ليست بخصوص أهل الكهف - إن نزلت فيهم لأن 
العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب - وإنما هي عامة» فل ل 
قصص القرآن» وأخبار السابقين . 

كما أن التوجيه فيها ليس مقصوراً على رسول الله َة وإ كان الخطاب لهء 
لأن خطاب الرسول ية حطاب لأمته» ما لم يقل دليل على التخصيص ‏ 

إن التوجيه فيها لكل مسلم حتى قيام الساعةء ينهاه عن سؤال آهل 
الكتاب أو غيرهم بخصوص أهل الكهف» وغيرهم من أصحاب قصص 
السابقين في القرآن . 

إن هذه العبارة تقدم لنا قاعدة قرانية محكمة» في التعامل مع قصص 
القران» إنها تنهانا عن استفتاء أهل الكتاب وغيرهم من البشر بخصوص تلك 
القصص» تنهانا عن الأخذ عنهم» والرجوع إليهمء وإيراد أقوالهم وأخبارهم 
وروایاتهم . 


۹۱ 


وهي قاعدة علمية منهجية موضوعية . 

لا نسأل أهل الكتاب ولا نأخذ عنهم لأنهم رفون لكتاب الله غير 
ا التاريخ والأخبار والحقائق . 

لا نسال أهل الكتاب ولا نأخذ عنهمء لأن قصص السابقين وأحداثها 
وتفصيلاتها إنما هي من عالم الغيب - غيب الماضي - وأحداتٌ الغيب 
وتفصیلاته لا يعلمها إلا الله . فلا تؤخذ إلا عن الله سبحانه - 

لا نسأل أهل الكتاب ولا نأخذ عنهم» لأن العلمية والمنهجية 
والموضوعية تلزمنا أن نتثبت ونتأكد مما نورده من الأقوال والأخبار» وتنهانا أن 
نقفو ونروي ونورد ما لیس لنا به علم . 

إننا مُرّمون _ بخصوص أهل الكهف وغيرهم من قصص القرآن - أن 
نبقى في إطار الحق والصدق والصواب» وهذا لا يكون يقيناً إلا لما ورد في 
كتاب الله » وفي الحديث الصحيح لرسول الله كلا . 

وسامح الله الذين ذهبوا إلى أهل الكتاب» وأوردوا أقوالهم وروایاتهم 
عن قصص السابقين › فخالفوا بذلك هذا التوجيه الرباني الكريم ولا تستفت 

قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه العبارة: «ولا تستفت فيهم منهم 
ا NN EE‏ 
بالغيب» أي من غير استناد إلى كلام معصوم» وقد جاءك الله يا محمد بالحق» 
الذي لا شك فيه» ولا مرية فيه فهو المقدّم الحاكم على كل ما تقدمه من 
الكتب والأقوال»(٠.‏ 


(۱) تفسیرابن کثیر ۷۸:۳. 


۹۲ 


د نسیان الرسول ا : 

قال تعالى : ولا تلن لِسَيْءٍ إِنيَ فاع ذلك عدا إلا أن يشاء الله ٭ 
وَاذْكر رَبك إذا تسيت) . 

في هذه الآية توجية من الله لرسوله ية - ولكل مسلم من بعده - بأن 
يعلق ما سيقوم به في المستقبل بمشيئة ال» فيقول: سأفعل ذلك الشيء غداً: 
إن شاء الله . وترشده إلى الذكر عند نسيان التعليق بالمشيئة «إواذكر ربك إذا 
نسیت‰ . 

وهذه الآية تشير إلى مناسة نزول قصة أصحاب الكهف التي أوردناها 
في بداية كلامنا عن القصة - حيث وعد رسول الله بيا كفا قريش أن يقدم 


لهم الجواب على الأسئلة التي وجهوها له في الغد» حيث قال لهم : أجيبكم 


2 


غدا. 

زس آ ف ن ای نی ن هرل اک غد ا إن فا ال 

فتأخر عنه جبريل بالجواب خمسة عشر يوماء وشق ذلك على 
رسول الله وء وصار الكفار يتندّرون ويضحكون» ويقولون: إن صاحبك قد 
جفاك. وكان هذا التأحر مقصوداء ليعلمنا الله هذا الدرس» ويقَدّم لنا هذه 
القاعدة الإيمانية التى تقدمها الآية . 


وهل يشسى الرسول؟ 
وهذا النسيان من رسول الله بء لا يطعن في نبّوته» ولا يقدح في 


صحیح أن الله تکفل له بان لا ینسی» «سنقرئك فلا تنس ی ۰(4 ولکنٌ 


. ٦ سورة الأعلى : آية‎ )١( 


۹۳ 


هذا النسيان المنفي إنما هو ما كان باختياره» ولكن الله إذا شاء أن ينسى› 
فسوف ينسى» ولهذا أتبع ذلك الوعد بقوله: «إلاً ما شَاءَ اللهء إِنهُ َعَم الجر 
وما یخفی»(' . 

ثم إن النسيانً المنفي هو النسيان في حفظ القرآنء فإن الله تكفل بحفظ 
القرآن» وتکفل لرسوله بأن یحفظ القرآن فلا ینسی منه حرفاً. 

أما النسيان في غير القرآن فهذا ممكن» بل قد وقع من رسول الله َل 
حيث نسي وهو في الصلاة» ثم سجد للسهو قبل آن يسلًم!. 

فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن بحينة - رضي الله عنه ‏ 
قال : صلى لنا رسول الله َة ركعتين من بعض الصلوات» ثم قام فلم يجلس» 
فقام الناس معه» فلما قضى صلاتهء ونظرنا تسليمه» کبّر» فسجد سجدتين 
وهو جالس قبل التسليم . ا 

فالرسول َيه سها في صلاته» في التشهد الأول وقام للشالثة فورأًى 
ولكنه سجد للسهو سجدتين قبل التسليم . 

وروی مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلى 
رسول الله کیا فلما سلّم قيل له: يا رسول الله : أحَدَتٌ في الصلاة شيء؟ 
قال: وما ذاك؟ قالوا: صَلَيّتَ كذا كذا. فى رجْليّه» واستقبل القبلة» وسجد 
سجدتين» ثم سلّم» ثم أقبل علينا بوجهه» فقال: إنه لوحَدَتٌ في الصلاة 
E PIR EE RE‏ 
فذكروني . وإذا شك أَحدُكُمْ في صلاته فلْبَحَرٌ الصواب فليم عليه» ثم 
اساد ا : 


. ١١ سورة الأعلى : أية‎ )١( 

(۲) رواه مسلم كتاب )٥(‏ المساجد ومواضع الصلاة. باب (۱۹) السهوفي الصلاة 
والسجود له حدیثٹ 0۷۰ . 

(۳) مسلم نفس الكتاب والباب» حديث ٥۷۲‏ . 


۹٤ 


وروی مسلم عن أبي هريرة قال: «صلّى بنا رسول الله بل إحدى 
صلاتي العَشِيّ . إما الظهر وإما العصر» فسلّم في ركعتين» ثم تى جذعأً في 
قبْلة المسجدى فاستند إليها مُعْضِباًء وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يتكلماء 
وخرج سَرَعان الناس يقولون: قَصِرّت الصلاة. فقام ذو اليَدَين فقال: يا 
رسول الله : أقصِرّت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي بي يميناً وشمالاء فقال: ما 
تقول ذو البدین : قالوا:ضدق» الم صل إلا رکعتین :صلی رکعتین وسم : 

ففي تلك الصلاة نسي رسول الله لا وسهى فيهاء وسلّم من الركعة 
الثانية » فلما ذكره الصحابة أتى بالركعتين الباقيتين» ثم سجد للسهو. 

وصرّح في الحديث بأنه بشرء ولذلك فهو ينسى كما ينسى البشر» 
وطالبهم آن یذکروه عندما یسی . 

إن نسيان الرسول دلي على بشريته لأن النسيان ملازم للإنسان» ودليل 
علی نبوته» لأن الله یذکره ویخبره بانه قد نسي . 

وقد یتساءل أناس: کیف ینسی رسول الله َة في صلاته؟ وبماذا کان 
يفكر؟ حول هذا المعنى يقول الشاعر: 
يا سائلي عَنْ رَسول الله كيف سا والسهْوْفي كَل لب غافل, لاه 
قد غاب عن كل شىء قله فَسَها عَمّا سوى الله في الت ظيم لله 
أنبياء ينسون : 

والنسيان لم يحدث لرسولنا فقط _ عليه الصلاة والسلام - وإنما حصل 
لأنبياء اخرين . 

فقد أخبرنا الرسول ييا بأن سليمان عليه السلام نسي أن يقول إن شاء 


ا 


الله . 
(0 مسلم : نفس الكتاب والباب حدیث 0۷۳ . 
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روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ل قال : 
^ ونر و ا ٤‏ ً5 گە £0 o‏ 0 

قال سليمان بن داود علیهما السلام : لاطوفن الليلة على مائة امرأة - أو تسع 
شَاءَ الله . هلم يقل إن شاء الله . فلم تحمل منْهْنٌ إلا امرأة واجدة» جات بش 
رَجُل. والذي نفس محمد َة بيدِهِ لوقال: إن شاءَ الله ء لجاهدوا في سبيلِ 
اللّه. و ارت0 

وقد علمنا من سورة الكهف. أن موسى عليه السلام قد وعد صاحبه 
العبد الصالح - الخضر عليه السلام - أن لا يسأله عن شيء وأن لا يعترض 
على شيء» ولكنه لما رآه يخرق السفينة اعترض عليه فقال: أخرقتها لتغرق 

فا کن ا اف اف اه ل فال ۷ ان ا 
نسیت»› ولا ترهقني من أمري عسرا. 

كما أخبرنا القرآن أن أبا البشر وأول الأنبياء آدمٌ عليه السلام» نسي فأكل 
من الشجرة.» وذلك في قوله تعالى : ولَقَدٌ عَهذنا إلى آدَم مِنْ قبل # فنسِيّ * 
ولم جذ لَه عَزْماًي›. 

ومعنى الآية: أن الله عهد إلى آدم أن لا يأكل من الشجرة فنسي عهد 

L غ‎ o » 

الله » وأكل منها ناسیا» ولم یکن عنده عرم وفصد وتعمد للأكل منها. والنبي 
لا يتعمد مخالفة العهد! 
كل شيء بال مشيئة الإإهية : 

ول تَقولَنُ شىء ئي فاعلٌ ذلك غدا ٭ إلا أن يّشاء الله . 
)١(‏ البخاري كتاب )٥٦(‏ الجهاد» باب (۲۳) من طلب الولد للجهادء حديث رقم 

۹ 


)( سورة طه : آية .0٥‏ 


۹٩ 


تنهى هذه الآية كل مسلم من خلال نهي رسول الله بل - أن يجزم 
بفعل شىء فى المستقبل إلا أن يعلقه بالمشيئة الإلهيةء تنهاه عن أن يعدِ وعدا 
إلا أن يستثنى : ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله). 

وقد يتساءل الإنسان: ا ا 
بالمشيئة الإلهية؟ وهل هو عاجز عن الجزم بما سيفعل في المستقبل؟ ولماذا هو 
عاجز؟ . 

إن المستقبلَ غيب بالنسبة لللإنسانء لأن هذا المستقبل إنما هو بيد الله 
وحده» وإن الإنسان لم یزوده الله بالوسائل التى تعينه على الجزم» والتحديد 


وبما أن المستقبل غيب لذلك لا يعلمه إلا الله لأن الله عنده مفاتح 
الغيب» ولل يَعْلَمْ مَنْ في السّموات وَالار ض العَيْبَ إل الله # وَمَا يَشعُرونَ 
ايان يعون 4( ) . 

الإنسان لا يعلم ماذا سيحدث له في مستقبله» وماذا سيفعل في غده. 
وفي ذلك يقول الله تعالى : إن الله عنْدَهُ عِلْمُ السَاعَةء ورل العْيت وَيعْلَّم 
ما في الازحام» وما تڏري مس ماذا كسب عداء وما تذري تفس باي أَرْضِ 
تموت ۲04 . 

إن الخد بالنسبة للإنسان مليءٌ بالمفاجات والاحتمالات. فعلى حسب 
تفكير الإنسان» إما أن يحصل له في الخد الأمرٌ الفلاني أو الفلاني أو الفلاني› 
وقد یحدث له أُمرٌ لم یکن بالحسبان. 


. ٠٠ سورة النحل: أية‎ )١( 
.٠٤ سورة لقمان: آية‎ )۲( 


۹۷ 


وقد يجزم الإنسان بشيء يحدث في المستقبل» وقد يخطط لشيء يفعله 
في الغد» ويتخذ لذلك كافة الاحتياطات. ويأخذ بكل الأسباب» ولا يقصر 
يذل شيت ايدو الأمر على اسان الخسانات الشريق مضدرنا مان الا 
ثم تحدث مفاجاأة تقلب كل الأمور» فتلغي له خحططه وبرامجه» وهذه المفاجأة 
ليست في حسابه» ولا قدرة له على دفعها. 

هذا بالنسبة لتقدير الإنسان وعلمه وقدرته . 

أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى» فإن قدرته فاعلةء وإراداته نافدة 
فة طف أنه يقل اها وتان وإنه فال لايد وانةل را 
لأمره» وإن مشيئته وإرادته وقدرته هي التي تقرر الأحداث والأخبار والأفعال 
والتصرفات» وإنه لايشذ واحد منها عن هذه المشيئة الإلهية» وإن كل 
المخلوقين في هذا الكون ‏ سواء كانوا من الإنس أو الجن أوالملائكة - 
خاضعون لإرادة الله ومشيئتهء ولا يقدر أحد هؤلاء أن يقف في وجهها 
أو يعاندهاء أو يعاكسها ويحاربها ويبطلهاء لآنها أمر الله الخالق القوي القدير. 

لهذا نری أنه لا يحدث في الکون إلا ما یشاء الله » ولا یکون إلا ما یرید 
الله » وان فة الاس ES AALS AEE‏ فا 
لم يكن» ولايشاء الناس إلا ما يشاء الله كما قال الله : فمن شاء اتَخْدَ إلى 
ربا سبیلا # وھا تشاغون إلا آن اة الله # إن الله كان عَليماً حكيماًي(٠.‏ 


وكما قال الله : وما تشاءونَ إل أن يَشاء الله رَبُ العالّمين4<>. 


ونظراً لجهل الإنسان بما سيحدث له في غده» ونظراً لعجزه عن دفع 
ما شاء الله أن يقع له وعن جلب مالم يشأ الله أن يصل إليهء لذلك نجده 


(1) سورة الإنسان: آیات ۲۹ .٠۰‏ 
(۲) سورة التكوير: آية ۲۹ . 


۹۸ 


عاجزأً عن الجزم بما سيحدث له من خير أو شر» أوعن ضمان خططه 
وبرامجه» وحصولها کما خطط وبرمج . 

لهذا ترشده الآية إلى التصرف المناسب في هذا الأمر» فتطالبه بتعليق 
وعوده وخحططه المستقبلية بالمشيئة الإلهية النافذةء عندها لا يكون هذا الإنسان 
غرضةٌ للوم عندما يعجز عن تنفيذ ما وعد. 

ولا نفهم من هذا أن يتوقف المسلم عن الأخذ بالأسباب» وأن يلغي 
الخطط والبرامج والآمالء لأن الأخحذ بالأسباب من أساسيات الإيمان 
ولات العاف كل ماي الا أن رن إن الأنات و بر ا 
الخطط والبرامج » بل يجعل للمشيئة الإلهية الاعتبار الأول! 
واذكر ربك إذا نسیت : 

كان نسيان الرسول با أن يعلق وعده للمشركين بمشيئة الله ونسيانه أن 
يقول لهم : أجيبكم CE FEE E E‏ 
لرسول الله ية ولكل مسلم من بعده» بقاعدة قرانية ضرورية للحياة على هذه 
الأرضح: 

ولذلك قال تعالی : وادكر رَبك إذا سیت4 . 

وهذا القول الكريم حقيقة أساسيةٌ من حقائق الإسلام» وعلاج نافع 
للانحراف أو التقصيرء أو الغفلة والنسيان . 

إن المسلم يخوض في هذه الحياة معركة حتمية مفروضة عليه» معركة 
مع الشيطان ومع أعوانه ومع الباطل وجنوده. 

وقد ضمن الله له الانتصار في المعركة» إذا لجأ إلى ربه واعتصم به. 

وق دو ا عاو الشيطان وسن له أن اللشيطان ساطانا وتفرذا 
وتأئيراً على أعوانه وجنودهء وأنه يدخل للإنسان من باب الغفلة والنسيان 


۹۹ 


والتقصير والإهمال. لذلك کد الله من الغفلة والنسيان والتقصير والإهمال: 
فقال له: يا أيها الذَينْ آمنوا اتقوا الله # ولتنظر تفل ما قَذّمَّت لحد ٭* واتقوا 
لله ٭ إن الله حبير ما تَعْمَلُون ٭ ولا تكونوا كالدَينْ سوا الله فَأنساهُمْ 
سهم » اوليك هم الفايقود٠.‏ 

فإذا ما غفل هذا الإنسان ونسى وهو سيغفل وسينسى ‏ فعليه أن 
پتذكر وأن يصحو» فيلجاً إلى ربه ویستغفره» ویستنصر به . قال له: إن 
الذي اتقَوا إذا مَسَهُمٌ طائِفُ من الشَيْطان تَذَكروا فَإذا هم مُبْصِرون ٭ وإخوانهُمُ 
يمڏونهم في الي ثم لا يقصرون)). وقال له: «إواذكر ربك إذا نسیت4 . 

فذِكرٌ الله سبحانه أضمن سلاح للانتصار على الشيطان وجنوده» وذكر 
الله علاج قرآني ناجع للتقصير والإهمال والتفلتِ من الأحكام» وارتكاب 
المحظورات . 

وذکر الل اة 2 للقلب» اة للروح» ورات للمؤمن»› وار للحياة» 
وطریقٌ لمحبة الله ورضوانه» و سب الد حول جه والنجاة من عذابه. 

وترشدنا الآية إلى موضع أخر لذكر الله » وهوالنسيان »أي يذكر الله 
عندما ینسی . 

إواذكر ربك إذا نسيت والنسيان هنا غير محدّد ولا مقيّد» بل هوعام 
مطلق» وقد جعله القران على عمومه ليشمل كل صور وألوان النسيان» التي 
لا علاج لها إلا بذكر الله . 

غ ء2 

والاولی إبقاء اللفظ على عمومه» وعدم تقییده وتحدیده ‏ لأن هذا من 

مفاتيح التعامل مع القرآن وقواعدِ فهمه. 


(۱) سورة الحشر: آیات ۱۸ ۱۹ . 
(۲) سورة الأعراف: آیات ۲۰۱ ۲٠۲‏ . 


ومن الصور والألوان والحالات التي يشملها لفظ النسيان: 
ان ا اذ ربك إا نمه لأنه لا رز لساك آن ي 
اله لحظة فيان الله ذتت وتقصير لا بداله من ذكر الله ا 
الله سبب للوقوع في المعاصي وعلاجه بذكر الله . 

۲ نسيانٌ الاستثناءء وتعليقٌ الوعد بالمشيئة الإلهية: أي اذكر ربك 
إذا نسيت أن تقول: سأفعل غداً إن شاء الله . فاذكر الاستثناء عند التذكر» 
وعلق الأمر بالمشية. وهذه الصورة للذكر. ذكرَّها معظم المفسرين عند 
تفسيرهم للاآية . 

۳ نسيانٌ عداوة العدوّ الأكبر الشيطان وأعوانِهء لأن نسيان عداوتهم 
ل الاجا وتارس فک ا د اه را درا ن هوا 


الأعداء ا 


٤‏ - سيان الواجباتء فذكر الله عامل لتذكرها وأدائهاء وعامل مباشر 


في حسن التعامل معها والنظر إليها. 
ه ‏ نسيان الهدف من الحياةء والوظيفة فيهاء والخطة الناجحة لأدائها 


٦‏ نسيانٌ الموت» والانتقال من هذه الدنياء وعدم الخلود فيها. 
۷ — شان الآخحرةء تیان النار وعذابهاء ونسیان الجنة ونعيمها 
وخیراتها . 


إن هذه الصورَ وغيرّها خحطيرةء ذات أضرار بالغة في حياة المسلم» 
ولا علاج لها إلا بالمداومة على ذكر الله سبحانه فإواذكر ربك إذا نسيت) . 


من هو القائل «لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين . . .» : 

قوله تعالی : ولبثوا في كَهفهم تَلاّمِائة سِنينّ ٭ وازدادُوا يَسعأً . إخبار 
عن المدة التي لبثوها في الكهف. أو الفترة التي ناموها في الكهف بتعبير 
أدق» وهي الفترة ما بين دخولهم وعثور قومهم عليهم . 

ويقرر الخبر أن هذه المدة كانت ثلاثمائة وتسع سنين . 

لكن من هو قائل هذا الخبر؟ هل هو قول الله فيكون تقريرا لهذه 
المدة!. 

اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال: هو قول الله عن مدة لبهم . 
ومنهم من قال : هو قول السابقين الذين تنازعوا في أمرهم . 

القول الأول: هو قول السابقين المتنازعين في أمرهمء ولم يقرره القرآن 
أو يعتمده» بل رده ونقضه . 
عطفت هذا القول على قوله : لسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم) . 

ویکون المعنى : سيقولون إنهم ثلاثة رابعهم كلبهم . . . وسيقولون: 
لبثوا في كفهفهم ثلاثمائة سنين . 

وقد أبطل القران قولهم في قوله: قل الله أعلم بما لبشوا ٭ له غيب 
السموات والأرض) فأحال في مدة أُبشهم إلى علم اللهء ولو كان قولُهم 
لبثوا) . ولو كان هذا القول من الله سبحانه لما كان لقوله: «إقل الله أعلم بما 
لبثوا)» معنی . 


قال: إن الرجل ليفسر الآية» يرى أنها كذلك» فيهوى أبعد ما بين السماء 
والأرض. ثم تلا: «إولبشوا في كهفهم ثلائثمائة سنین ثم قال: کم لبث 
القوم؟ قالوا: ثلاثمائة وتسع سنين . قال: لوكانوا لبشوا كذلك لم يقل الله 
إقل الله أعلم بما لبشوا) ولكنه حكى مقالة القوم» فقال: سيقولون ثلاثة 
رابعهم كلبهم . وأخبر أنهم لايعلمون قال: وسيقولون ولبشوا في كهغهم 
ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً. 

وأخرج السيوطي أيضاً عن قتادة رضي الله عنه قال: إنما قاله الناس. 
ألا ترى أنه قال: ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين . ثم قال: قل الله أعلم بما 
لبثوا. 

وفي رواية أخرى» عن قتادة: «هذا قول أهل الكتاب فرد الله عليهم 
بقوله : #قل الله أعلم بما لبثوا) . 


القول الثاني : إن هذا قول الله نفسهء وإنه إخبار من الله عن المدة التي 


لبشوا فيها في الكهف . 
أخرج السيوطي عن مجاهد قوله في الآية: هذا عدد ما لبوا في 
الكهف” ٠‏ . 


EY‏ الإمام ابن كثير هذا القول ونصره»› ور دغل القول الأول 
فقال: «هذا خبر من الله تعالى لرسوله بي بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في 


كهفهم» منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان» وأنه 
كان مقداره ثلاثمائة سنة تزيد تسع سنين بالهلالية . 


. ۳۷۹:۰ الدرالمنثور للسیوطي‎ )١( 


۰۳ 


وقوله: قل الله أعلم بما لبشوا» أي إذا سبلت عن لبثهم وليس عندك 
علم في ذلك وتوقيفٌ من الله تعالى» فلا تتقدم فيه بشيء» بل قل في مشل 
هذا: الله أعلم بما لبشوا # له غيب السموات والأرض أي لا يعلم ذلك 
إلا هوء ومن أطلعه عليه من خلقه. 

وهذا الذي قلناه» عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد» وغير 
واحد من السلف والخلف . 

أا قول قتادة الذي زعمه فإن فيه نظر» فإن الذي بأيدي أهل الكتاب 
أنهم لبثوا لاثمائة سنين» من غير تسع يعنون بالشمسية» ولو كان الله حكى 
قولهم لما قال: وازدادوا تسعاً. 

والظاهر من الآية إنما هو إخبار من الله تعالى› لا حكاية عتهم» وهذا 
اختیار ابن جریر رحمه الله»(). 

ونتوقف في ترجيح أي من القولين حتى نعرف الفرق بين السنين 
الشمسة والهلذلة. 

ذهب مفسرون سابقون ومعاصرون» إلى أن أهل الكهف لبثشوا في 
کهفهم ثلائمائة سنين بالحساب| لشمسو ¢ وهذه | لسن ر نصح ثلائمائثة وتسع 
سنوات» بالحساب القمري . 

فالسنوات التسع» إنما هي الفرق بين الحسابين الشمسي والقمري . 


ویعتہرون ذکر القران لهذه السنوات التسع دل على مصدره» وأنه کلام 
الله » ولیس کلام الرسول عليه الصلاة والسلام . 


(۱) تفسیرابن کثیر ۷۹:۳. 


قال الإمام ابن کثیر عن کون السنوات التسع هی الفرق بين الحسابين : 
«إِن لبثهم كان مقداره ثلاتمائة سنة» تزید تسح سنین بالهلالية› وهي ثلائثمائة 
سنة بالشمسية» فإن تفاوْتَ ما بين كل مائة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث 
سنوات» فلهذا قال بعد الثلاثمائة «ازدادوا تسعأً»(. 

لكن هناك من المعاصرين من لا يوافقق على هذا» ويعتبره غير متفق 

ويمثل هؤلاء المرحومٌ عبد الرحمن الوكيل» حيث يقول في تعليقه على 

ow‏ ڳھ 
«الزروض الانف» عن ذلك القول: «وهذا تأویل لا ليق بكتاب الله ولا بكلام 
الله» إنما يضطرون إليهء لأنهم يرون أن قوله تعالى : فإولبشوا في كهفهم 
ثلاثمائة سنين) هو من قول الله نفسه» وليس قولاً يقصه الله عن غيره. 

وليس في الآية ما يشير مطلقاً إلى هذا التأويل». 

وقل أن شرل بيا قاله الجهور الین سات ابن کن بطر هل 
التسع سنوات هي الفرق بين الحسابين؟ وللإجابة على هذا السؤال نسأل 
سؤالا آخحر: كم هو الفرق بين السنة الشمسية والسنة الهلالية؟ . 

قال المؤرخ الإسلامي المعاصر أحمد عادل كمال في كتابه «جداول 
التقويم الميلادي المقابل للتقويم الهجري». 

«واليوم الشمسى يزيد عن اليوم القمري بمقدار ٠٥٥,۹‏ ثانية ۳ دقائق . 
واليوم عند العرب يبدأ من غروب الشمس»› ويمتد إلى غروبها التالي . 


والشهر القمري : ۰۳۰۰۸۸, ۲۹ ا 


(۲) الروض الأنف بتحقیق الوکیل ٠۷۳:۳‏ . 


والسنة القمرية : ۳١‏ ثانية ٤٨‏ دقيقة ۸ ساعة ٠٠ ٤‏ يوماً. 

تقض عن الة اة خو ١‏ وا 

حيث تبلغ السنة الشمسية ٩ , ١‏ ثانية ٩‏ دقيقة ٠‏ ساعة ٠٠١‏ يوماً(. 

بعد هذا الحساب الدقيق نجد أن الفرق بين الحسابين الشمسي 
والقمري ليس تسع سنوات فقط» بل هو أزيد من هذا! . 

وقد ناقش الإمام الآلوسي هذه المسألة ولاحظ الفرق بين الحسابين . 

قال: «التفاوت بين الحسابين في السنة الواحدة: عشرة أيام» وإحدى 
وعشرون ساعة ودقيقة واحدة. 

وإذا كان هذا تفاوت سنةء كان تفاوت مائة سنة هو: ألف يوم وسبعة 
وثمانين» وثلاث عشرة ساعة وأربع دقائق» وهي ثلاث سنين» وأربعة 
وعشرون يوماًء وإحدى عشرة ساعة» وست عشرة دقيقة . 

فیکون تفاوت ثلاثمائة سنة هو: تسع سنين» وثلاثاً وسبعين ا 
وتسع ساعات» ولمانيا وار بين ققق : 

الفرق بين الحسابين ليس تسع سنين بالضبط كما حدد القرآن» بل هو 
يزيد عليها أكثر من ثلاثة وسبعين يوماً. 

ونظراً لهذه الزيادة على الزيادة - التي هي تسع سنوات ‏ قال علماء: 
آ غاا لت لله » ولا إقراراً منه له وإنما هوذكر لكلام السابقين 
المتنازعين فى أمر أهل الكهف» > فكما اختلفوا في عددهم» اختلفوا في مدة 
لبهم کک أنهم لبثوا ثلاثمائة وتسع سنوات» وقولهم ليس صحيحاً. 

رلو كان هذا إخبار من اله » لكان منضبطاً دقيقاً» وهوما عوَدّنا القرآن 
عليه في ما يعتمده ويقرره من الأخبار والأقوال. 


(۱) جداول التقويم الميلادي المقابل للتقويم اهمجري لأحمد عادل کمال: ٤۳‏ . 
)۲( روح المعاني للآلوسي o:‏ 


٠١١ 


قدا رة الج هرر بان هذا التفاوت لا باس ية لان أقل من زبخ نة 
ومن عادة العرب أن يسقطوا الكسور من الذكر إذا قلت وكانت دون النصف. 
ولذلك لم يقل القران: زازدادوا قشعا وريا اوتسا وة وسین بوا 

يقول الآلوسي حول هذا: «ودعوى أن التفاوت تسع سنين» مبنية على 
التقريب لأن الزائد لم يبلغ نصف سنةء ولا فصلا من فصولهاء فلم يعباً 
به( . 
الراجح أنه إخبار من الله : 

نقف الآن - بعد إيراد حجج الفريقين - لنحاول الترجيح . 

أدلة الفريتق الأولء القائل بأن تحديد لبثهم في الكهف بثلاثمائة وتسع 
سنين هو قول السابقين الذين اختلفوا في عدة أصحاب الكهف. وأن القران 
الكريم أوردهذا القول من باب الإخبار عن أقوالهم» أدلة هذا الفريق قوية» من 
حيث الدقة الحسابية . 

لكننا عندما نزيل شبهة التفاوت الحسابي» BEE‏ 
إذا نقصت عن الربع» ا را ا کردا عل 
السنوات التسع . 

ا الجمهورء بأن قوله «إولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين 
وازدادوا تسعاً هو إخبار من الله سبحانه عن لبثهم في الكت وف ا 
لقال من فال الماش 

وأن هذا القول راعى الحسابين الشمسي والقمري . 

فهي ثلاثمائة سنين بالحساب الشمسي الرومي الميلادي» الذي كانت 


عليه الدولة الرومانية» والذي ورثته عنها الدول الغربية المعاصرة. 


(۱) روح المعانی ۲٠۲:۱۵‏ . 


وهي لاثمائة وتسح سنین بالحساب القمري العربي» الذي کان عليه 
العرب ي العصر الجاهلى» وهو الحساب الهجري الذي اعتمده المسلمون 
فا 


فتكون السنوات التسع - والكسور التي أسقطت - هي التفاوت بين 
الحسابين . 


فائدة «قل الله أعلم بما لبثوا» : 

علمنا أن من أقوى أدلة القائلين بأن القولّ في تحديدِ لبثهم في الكهف› 
هو لأهل الكتاب السابقين» ماعقب به القرآن على القول بقوله: قل الله 
أعلم بما لبثوا# فكأن القرآن يرد ذلك القول ويبطله» ويعتبره غير قائم على 
علم صحيح » ويرشدنا إلى أن تحيل الأمر إلى علم الله . 

قال الوكيل في تحقيق الروض الأنف «وتأويلُ ابن هشام لقوله تعالى : 
[ولبشوا في كهفهم) تأويلٌ رائع على أنه قول السابقين ‏ إذيجعل هذا 
القول من قول أهل الكتاب» وبهذا يستقيم فهمُنا للآية. ويتفق هذا مع 
ما بعده» وهو قوله سبحانه: قل الله أعلم بما لبثوا) إذ لو كان «ولبشوا» من 
كلام الله نفسه» ما كان لقوله : قل الله أعلم بما لبثوا» معنى ٠»‏ . 

لكن الجمهور لا يقبلون هذا التأويلء ويُزيلون هذا الاعتراض» 
ويعتبرون أن القولين لله سبحانه «ولبثوا» و #إقل الله أعلم بما لبثوا). 

ونورد فيما يلي خلاصة نافعة لفائدة قوله قل الله أعلم بما لبثوا) وبيانٍ 
تناسقها مع ما سبقها من الكلام» أوردها الإمام الآلوسي . 

إولبثوا في كهفهم . . ) جملة مستأنفة مبينة» لما أجمل في قوله تعالى : 
[فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداًي. 


(۱) الروض الأنف ۱۷۲:۳ ٠۷۳‏ حاشية. 


۱۰۸ 


فعلى هذا قوله تعالى : إقل الله أعلم بما لبشوا» تقرير لكون المدة 
المضروب فيها على آذانهم هي هذه المدة» كأنه قيل: قل الله أعلم بما لبثواء 
وقد اغلا تتا لوا فهو الح الصحيح الذي لا يحوم حوله شك قط . 

وفائدة تأخير هذا البيان عن مدة لبثهم» التنبية على أنهم تنازعوا في مدة 
لبهم كما تنازعوا في عددهم» ولهذا ذكره عقيب اخحتلافهم في عدة 

وليكون التذبيل بقل الله أعلم بما لبثوا» محاكياً للتذبيل() بقوله 

وللدلالة على أنه من الغيب» الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام» 
ل قىرا 

وقد وقف الآلوسي وقفة لطيفة ذكية» حول ما نسب لابن عباس - رضي 
الله ھا یت روی عنه: إن القول بتحديد لبهم في الكهف هوقول 
السابقين» وأن القرآن نقضه بقوله: قل الله أعلم بما لبثوا) . 

ذكرّنا الآلوسى برأي ابن عباس في عدة أصحاب الكهف» حيث ذهب 
بعدتهم) . 

فلم يمنع هذا التعقيب الذي يحيل عدتهم إلى علم الله من القول 
بأنهم سبعة وثامنهم كلبهم . فلماذا ملع التعقيب هنا قل الله أعلم بما لبثوا)» 
من اعتماد ما قبله من الخبر؟ . 


)١(‏ لا نُقرً إطلاق كلمة التذييل على أسلوب القرآن» والأؤْلى استخدام كلمة «ختم الآية 
بکذا» . 
(۲) روح المعاني ٠٠٣۲:۱۰‏ . 


قال الآلوسي : «ولعل هذا لايصح عن الخبر رضي الله تعالی عنه. فقد 
SS ET‏ > مع ا 
yT‏ إل اش e‏ 
وإبطالهء ولم يدل ذاك؟»() . 
دلالة قوله «وازدادوا تسعاً» على مصدر القرآن : 

وقف العلماء و متأنية أمام قوله: #وازدادوا تسعا4 وحاولوا أن 
يستخرجوا الحكمة من ذكرها. 

رحلا نط ٠إ‏ حف الج تذل دة مرب على مسر 
القران» حيث تشير إلى أنه من عند الله سبحانه وليس من تأليف الرسول بلا . 

ووجه دلالتها على ذلك : 

إن الآية تتضمن الحسابين الشمسي والقمري في مدة لبثهم في 
الكهف : ولبثوا في كهفهم لاثمائة سنين * وازدادوا تسعاً4. 

كانت المدة ثلاثمائة سنين بالحساب الشمسي› ويضاف لها تسع 
سنوات وكسور بالحساب القمري . 

ولو كان القرآن من تأليف الرسول بي فما يدريه بأل المدة كانت 
ثلاثمائة سنة؟ وأهل الكتاب من اليهود والنصارى لا يعلمونها! وما كان يدريه 
- وهو الأمي عليه السلام ‏ أن الثلاثمائة سنة تزيد تسع سنوات بالحساب 


٣٥٣_۲٠۲: ۱۰١ المرجع السابق‎ )١( 


۱1۰ 


وكلمة «وازدادوا» توحي بهذا المعنى» وتلقي هذا الظل . فهذه السنوات 
التسع إنما هي زيادة على الحساب» لأنها هي الفرق بين الحسابين. 

وإن اليهود يعلمون صعوبة هذا السؤال» ولهذا وجهوه للرسول عليه 
السلام» كما نهم يعلمون دلالته على النبوة والرسالة في حالة الإجابة عليه»ء 
وجاء الجواب من الله تقريراً لهذه الحقيقةء وإضافة دليل قاطع إلى أدلة 
كثيرة» على أن هذا القرآنّ كلام الله سبحانه» أوحى به لرسوله عليه الصلاة 
والسلام . 
أدلة أخرى من السياق على مصدر القران : 

ليس هذا هو الدليل الوحيد من السياق على مصدر القران» فكل القصة 
إنما سيقت للدلالة على ذلك ولذلك كانت معجزة من معجزات الرسول عليه 
الصلاة والسلام . 

من الأدلة على ذلك : 

| - قوله تعالى : نهم فيه آمَنوا برهم وتحديد أعمارهم بأنهم 


۲ - قوله تعالی : «وَبّری الشمْس إذا طلَعَت تاور عَنْ كهُفهم ذات 
الّمين # وَإِذّا عربت نَقْرضَهُمٌْ ذاتٌ الشمال) بهذا التصوير الدقيق لحركة 


الشين. 

٣‏ - قوله تعالى : وَهُمْ في فَجْوَةٍ مه4 بهذا التحديد الدقيق لوضعهم 
داخل الكهف . 

٤‏ - ما يفهم من التصوير السابق لتحديد مكان الكهف واتجاه 
بابه . 


ه - قوله تعالى : «وَتَحْسَبُهُم أيقاظاً وهم قود وإشارتها إلى ف 
م 2 


۱۹١ 


٦‏ - قوله تعالى : نلُم ذات اليّمين وَذات الشّمال وتصويرها 
لحركة تقلبهم داخل الكهف. 

۷ - قوله تعالی : وَبهُمّ باط ذراعَبهِ بالوصید4 وتحدیده لمکان 
الكلب وهيئته التي نام عليها. 

۸ - قوله تعالی : لو اطلَعْت عَليْهمْ لَوَلَيْتَ منْهُمْ فِراراً # ولمعت 
مهم رُعباً4 ودلالته على أن الرسول عليه السلام لم يطلع عليهمء لأن 
لو حرف امتناع لامتناع» فهو لم يهرب منهم خوفا لأنه لم يطلع عليهم» فكيف 
عرف كل هذه التفصيلات الدقيقة› والتصويرات النافذة» التي لم يعرفها أحد 
من البشر؟ . 

٩‏ - قوله تعالى : فال الدَينَ عَلَّبوا على أمُرهم لخدن لهم 
مَشجدأ4 وإشارته إلى أن بناء المسجد كان رأي الحاكمين المتنفذين الذين 
غلبوا على أمرهم . 

١‏ حصره الأقوال في عدتهم بأنها ثلاثة لا رابع لها. 


o وو‎ 


١‏ - قوله تعالى : «ويقولون سَبْعَةَ وَامنَهُمٌ كليم وأنه هو القول 
الراجح في عدتهم . 

۲ - قوله تعالی : ولا تقون سىء إنّي فاعِلٌ ذلك عدا ٭ إلا أن 
يشاء الله وإشارته إلى سبب النزول» ونسيانٌ الرسول عليه السلام أن يعلق 
الوعد بمشيئة الله » وما أعقبها من تأخر نزول الوحي عليه بالجواب. 

۴ - ما ورد في الروايات في أسباب النزول عن تأخر نزول جبريل 
على رسول الله بء رغم حاجته الماسة لهء لا سيما وأنه وعَدَ المشركين 
الجواب في الغد» وصار كلما يراجعونه يقول: لم يأتني الوحي» مما جعلهم 
يثيرون الشبهاتِ والدعايات ضده. وما في ذلك من ضيق وألم للرسول عليه 
السلام. 


۱1۲ 


١‏ - قوله تعالى : وشوا في كَهفهم تُلاتّمائة سنين# والجزم 
بتحديدها بهذه المدة. 

٥‏ - قوله تعالى : رازدادوا تسعاً وذكر هذه السنوات بلفظ الزيادة 
الذي يوحي بالفرق بين الحسابين . 


الحكمة من تعقيب القران على قصصه : 

من الملاحظ أن القرآن الكريم كان يتولى التعقيب على القصص الذي 
يورده» ببضع آيات» ويقرر في هذا التعقيب أُهمٌ المعاني التي توحي بها 
القصة التي يعرضهاء والدلالات التي تؤخذ منهاء وحاجة المسلمين إلى 
دروسها وعبرها . 

وهذا التعقيب القرآني يوحي لنا بعدة أمور. منها: 

١‏ إن القصص في القرآن لا يراد لذاتهء وإنما هو وسيلة ناجحة» 
إلى غايات سامية» وأهداف مقصودة . 

۲ - يدعونا القرآن إلى أن نلحظ الهدف والغاية من القصةء ون نفقه 
ذلك وق عليه ودره ونخسن التعامل عه 

۳ يدعونا القرآن إلى أن لا تعب أنفسنا بالبحث في تفصيلات ذلك 
القصص.» الذي لم يرد في القرآن ولا في الحديث الصحيح» وأن لا ننشغل 
بمحاولة تبيين مبهمات ذلك القصص› وتحدید اشخاصه وزمانه ومکانه» 
وعلينا بدل ذلك أن نلتفت إلى العبرة والدلالة والهدف والخاية . 


٤‏ - يدعونا القرآن إلى أن نقتدي به في ما نعرضه من قصص» بحيث 
یکون لنا هدفٌ نسعى لتحقيقه من خلاله . 


۱1۳ 


قت ا على قصة أصحاب الكهف : 
كان تعقيب القرآن على قصة أصحاب الكهف في الآيات التالية : 


اله آعم يتا لينا م عيب الوت والأرض بير 
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. ۳١ ۲١ سورة الکهف: آیات‎ )١( 


۱۱٤ 


بعض دلالات ولطائف هذا التعقيب : 

١‏ - تعليمنا الأدب مع الله ء وأن نكل إلى علم الله الشامل المحيط كل 

۲ - تعليمنا مدخ الله والثناء عليه » والمبالغة في ذلك كما يبدو من قوله : 
#أبصر به وأسيمع4 ومعناه ما أبصرَ الله وأسمعه» ر شامل لکل موجود» 
وسمعه لکل مسموع . 

e‏ الله وحده هو الولى» وغیره لا يصلح أن یکون ولياًء وإذا أتتخذه 
أناس ولياً فلن ينفعهم» فلا ولي إلا الله : بما لهم من دونه من ولي) . 

€ — إن الله غني عن الشركاءء وغنی عن العالمين› ولذلك «لا يشرك 
فی حکمه أحداً». 

6= تو لا إلى تلاوة القرآن ودف وفهم معانيه» والحياة بهء 
والدعوة إليهء فهذه التلاوة للقرآن هي حياة القلوب والأرواح والأبدان: «إواتل 
ما أوحي إليك من كتاب ربك . 

٦‏ یخبرنا القران أن کلمات الله لا تبديل لها ولا تغيير» وکلمات الله 
شاملة لإرادته ومشیئته سبحانه» ولسننه العامة التی تربط حياة البشر»ء وللآیات 
القرانية الحكيمة: «لا مبدل لكلماته» . 

۷ يأمرنا القران بأن نکون مع الصالحين» أن لا نعدّو أعيننا عنهم» 
أن نصبر أنفسنا صبراً على أن نكون معهم إواصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه # ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة 
لدنيا) . 

۸ يخبرنا القرآن أن كل مَنْ عَدَل عن الصالحين وتركهم» فإنما يريد 
لحياة الدنيا وزينتها إولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا) . 


۱10 


٩‏ - إن الناس أحد فريقين لا ثالث لهماء فريق الصالحين الذين 
يڏعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» وفريق الكافرين الظالمين الذين 
غفلت قلوبهم عن ذكر الله » واتبعوا أهواءهم» وفسدت حياتهم . 

وكل من تخلى عن الصالحين فإنما يكون بالضرورة مع الفريق الآخر. 

١‏ - يدل القران» على أن الإيمان باش هوالنظام الدقيق الذي 
يجمع حياة الإنسان» والسلك المتين الذي يربط جزئيات هذه الحياة» ويوخد 
یا ذا هذا النظام» وقطع هذا السلك» تناثرت جزئياث حياته 
وضاعت» وصارت فرطا مهملا انعا لا شیر ف ولا تطع من أغفلنا قلبه 
عن ذکرنا واتبع هواه وکان مره فرطأ . 

١‏ - نحن مطالبون بالدعوة والحجة والبيان والتعريف» وأن نوضح 
للناس الحق واضحاً بيناًء وأن ندلّهم عليه» وندعوهم ليكونوا معه. وبهذا 
تنتهي مهمتنا #وقل : الحق من ربكم . 

۲ - على الناس أن یختاروا أي طریق يسلکون» وأيّ فريق يتبعون» 
أو طريق الكفر: إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 

۳ - وحتی نساعدهم على اختيار طريق الحق والنفور من طريق 
الباطل» نريهم نهاية كل طريق وخاتمته. فنعرض عليهم مشاهد من الجنة 
ونعيمهاء ومشاهد أخرى من النار وعذابها. 

٤‏ - الدنيا دار العمل» والآخرة دار الجزاءء ومَنْ أحسن في الدنيا 
وأمن وعمل صالحاًء فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

٠‏ - رغم اتفاق المؤمنين والكافرين في العيش في الدنياء إلا نهم 
يختلفون في النهاية والمصير يوم القيامة» فجنة المؤمنين نعم الثواب 


۱۱٦ 


وحسنت مرتفقا4 ونار الكفار #بئس الشراب وساءت مرتفقا» وشتان بین 
الحسن والسوء» والنعيم والعذاب والثواب والعقاب!! . 

تلخيص لأهم دروس القصة : 

نقف في نهاية كلامنا عن قصة أصحاب الكهف. لنسجل أهم الدروسٍ 
والدلالات والعي التى تؤخذ منها: 

١‏ - تعاونٌ الكفار فيما بينهم» وتسيقهم مواقفهم لمحاربة دعوة 
لحق» والوقوفِ في وجهها» كما حصل من قريش واليهود في توجيه الأسئلة 
لرسول الله ل . 

۲ اليهود هم اشد النامن عذاوة اللمسلمين ‏ كما ضرح القران ‏ 
وأكثرٌ الناس حقداً على المسلمين» كما ظهر من توجيههم الأسثلة العويصة 
ت ارد س أساتذة الشر والفسادء ولذلك يلجأ إليهم الآخرون 
ليتتلمذوا عليهم في الشر والفساد. كما فعلت قريش. 

٤‏ - وجوب الاكتفاء بالعرض القرآنى لأحداث وتفصيلات القصص 
EE.‏ عدم تحدید مبهمات الفران عن أشخاصٍِ وأزمان وأمكنة أحداث 
ت تعر فة اجات الكهفة من أبزز الأدلة القرانية على إمكانية 
الكرامات للصالحين› ووقوعها ئف عالم الواقع» حیث شارت القصة إلى 
عدة كرامات وقعت لأولئك الفتية المؤمنين . 

۷ — شق القصة آيات كثيرة لله سبحانه» تدل على الله » زا عليه» 
وتعرض بعض صفاته وأفعاله . 
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۸ - القصة أوضح دلیل على حفظ الله لأوليائهء ونصره لھم 
فيعيشون حياتهم في طمأنينة» ويواجهون أعداءهم بثبات . 

۹ لعلا القضة لجن المون إلى ر و اهام ةركل عة 
وطلبه لرحمته» وهي أقوى وسائل الصبر والثبات والجهاد والنصر. 

١‏ - قص القرآن قصة أصحاب الكهف بالحق» وهذا يعنى أن كل 
ما ورد في القران من أخبار فهو الحق الذي لا شك فيه. وأن كل مالم يتفق 
مع القران فلا حق فيه . 

١‏ - وصف أصحاب الكهف بأنهم فتية» وصفٌ ثناء واستحسان» 
وهذا يوحي بأهمية مرحلة الشباب والفتوة» باعتبارها مرحلة العطاء والحيوية» 
والبناء والاندفاع . 

١‏ - جعل الله للإنسان قدرة على الكسب والاختيار» فهويختار 
طريقه › وهو في اختیاره موافق لإرادة الله سبحانه» والله یزیده مما اخحتار من 
خير أو شر. 

2 ٤ 

۳ - ملا أصحاب الكهف قلوبهم إيماناء وتوجهوا إلى الله بالشیت: 
فربط على قلوبهم» وعلى المسلم أن يملأ قلبه إيمانا ثم يطلب من الله أن 
یربط عليه حتی لا یتسرب منه» أو يختلط معه غيره . 

٤١‏ - بعد مرحلة الاختيار للإيمان والتزودٍ منه والربط عليه تأتي 
مرحلة تالية» وهي السعي والدعوة والحركة» والعمل بجد وجهد في سبیل 
الإيمان الذي اختاره. 

E‏ العقيدة وقضايا الإيمان لا تترسخ في القلب والشعور إلا 
بالحركة» والعمل» والدعوة للدين› والقيام بالحق › ومواجهة الباطل . 

ADEE‏ فكرة أو دعوة إلا بعد توفر الدليل القاطع والبرهان 
الساطع » وما أكثر المبادىء والدعوات التى تفتقد لهذه القاعدة الأساسية! . 


۱۱۸ 


۷ - أظلمُ الناس هو ذلك الذي يفتري الكذب على ال لأن 
الكذبٌ على الناس جريمة» والكذبًّ على الله جريمة أكبر» تدل على نضوب 

۸ - لقد اعتزل أهل الكهف قومَهمء لأنه لم يكن أمامهم إلا 
الاعتزال» ونحن لا يجوز لنا أن نقتدي بهم في ذلك الاعتزال» لوجود فروق 
كثيرة بيننا وبينهم . 

۹ _ إن مخالطة الآخحرين› اتفال بهم » ونصخهم› ودعوتهم» 
وتذکيرهم» واب على الداعية» ولا يعتزل الآخرين إلا إذا لم تبق أمامه إلا 
تلك الوسيلة . 


۰ - ومع اا و اسان ج أن بعش الداع رعا خرن 
العزلة» إنها العزلة الشعورية» بمعنى أن لا يأخذ عنهم باطلهم» ويبقي قله 
وشعوره وکياه مع ربه . 

۲١‏ عندما دحل أصحاب الكهف كهفهم» يسر الله لهم» وكان 
صالحاً لإقامتهم» وذلك بسبب رحمة الله التي نشرها عليهم فيه» فما أسعدّ 
الحياة برحمة الله » وما أقساها بدونها! . 

١‏ - لقد سر الله للفتية في الكهف جنوده الكثيرين» وقدّر الأسباب 
المادية» التي تحقق بها حفظهم . ٠‏ 

۴۳ - صحبة الصالحين تفيض على صاحبها معاني الخير والبركة 
بفضلهم » وصحبةٌ الأشرار تجعل على صاحبها نصيبَه من الشر والخسارة. 


٤‏ - تجاوْرٌ الهامشيات والمسائل الفارغة التي لا نفع فيها ولا خيرء 
وعدم إضاعة الوقت فيهاء كما فعل أصحاب الكهف في ترك الجدال في 
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أحدهم بالذهاب للمدينة لشراء الطعام » وأعطوه نقودهم من أجل ذلك . 

١‏ - كما توحي القصة بكراهية الدَّيْن» وتشير إلى أن الاوّلى أن 
يكون الشراء بالنقدء كما يوحي قولهم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى 
المدينة4. 

۷ اضاب الكيف وخوت اهل اریت عد شرا 
الطعام وغيره» وتحري الحلال الطيب» والتخلي عن الحرام الخبيث. 

٨۸‏ قولّهم للذي ذهب للمدينة «فلينظر أيها أزكي طعاماً» يقرر قاعدة 
قرانية أساسية حول الطعام» وهي إن الطعام الزاكي هو الحلال فقط» وغيره 
خبیث منبوذ . 

٩‏ - وهذه القاعدة القرآنية تدل على اهتمام القرآن بالذوق والمزاج 
الشخصي » فهويريد من المسلم أن يكون ذوقه ومزاجةٌ محكوماً بالشرع 
وما يقرره من حل وحرمة. 

N N TE 
وجوب التلطف والرفق في الحياة» والصلات والمعاملات مع الآخرين.‎ 

۱ - وقولهم «ولا ا بکم ا يوحي بأمر اخرء وهو جوار 
ومشروعية التخفي عن الكفار والأعداءء والإسرار بالدعوة والتنظيم» والحرص 
على عدم كشفها للأعداء . 

- ومع حرص أهل الكهف على التخفي. إلا أن الله أعثر عليهم 
قومهم» وكشّف أمرهم لهم» لحكمة يريدها سبحانه ليريهم دليلا عملياً على 
البعث واليوم الآخر. 

۳ - يعتبر بعت أصحاب الكهف من نومهم الذي طال مثات 
السنين» من أقوى الأدلة العملية الواقعية على البعث واليوم الآخر. 


۱۲۰ 


٤‏ - تبدو من قول الحاكمين الذين غلبوا على أمرهم «لنتخذن عليهم 
مسجدا» نبرةٌ التكبر والتسلط والاستعلاءء وهي ملازمة لكل الحاكمين» غير 

القران فف يعرشن :بغ الأفرالة ويلح إلى ما يردها وينقضها 
ويبطلهاء ویکون هذا في إشارة ولمحة» قد لا يلتفت لها كثيرون» ولکنها 

٣‏ - رغم احتلاف الناس فى عدة أصحاب الكهف. وإيراد أقوال 
ثلاثة لهم حولهاء إلا أن القرآن يقرر إمكانية علم البشر بتلك العدة. 

۷ - الراجح أن أصحاب الكهف كانوا سبعة وثامنهم كلبهم»› 
ويمكن أن نستخرج من القرآن نفسه أربعة أدلة على ترجيح هذا القول. 

۸ - في القصة واف هي واو الثمانية وهي في قوله: #وٹامنهم 
کلبهم ٭ وهذه الواو توحی بعدة إيحاءات . 

۹ يقرر قوله إولا تستفت فيهم منهم أحدا) قاعدة قرانية حول 
التعامل مع قصص السابقين» وهى النهى الشديد عن استفتاء أو سؤال 

٠‏ نسيانٌ الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول «إن شاء الله» 
وإیراد نماذج لتاق أا أخرنى ف القراف دلبل عل رة الرسل: 
وتعرضهم لعوارض البشرية . 

٤١‏ من حقائق القرآن أن كل شيء في الكونِ والحياة وحركة 

۲ - الإنسان يقف أمام الغيب عاجزاً جاهلاء لأنه لا يعلم الغيبَ إلا 
الله » ولا يحيط بالغیب إلا الله . 
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۴ - تقديرات الإنسان وخططه وبرامجه قد تتخلف» ويعجز عن 
تنفیذهاء لأن الله لم یرد حصولهاء وهذا لا یلغی وجوب الأخحذ بتلك الأسباب» 
ثم التوكل على الله . 

خا عمتا القران أن على وغردنا بالمشيئة الإلهيةء وأن نستثني عند 
إبرامنا لتلك الوعود. فنقول: سنفعل هذا الأمء إن شاء الله . 

٥‏ - النسيان ملازم للإنسان» ولا يوجّد إنسان لا ينسى» وأحياناً 
يكون السيان نعمة من الله كنسيان المصائب» وأحياناً يكون فى الراجبات 
والفرائض والأوامر» فيكون من الشيطان . 

EEN‏ القرأن إلى وجوب ذكر الله عند النسيان» حتى نقضي 
على وساوس الشيطان ونزغاته» ونبقي قلوبنا وکیاننا مع الله . 

۷ - يقرر القرآن أن نومة أصحاب الكهف قد طالت» حيث وصلت 
إلى ثلاثمائة وتسع سنوات . 

۸ السنوات التسع هي الفرق بين الحسابين الشمسي والقمري في 
مدة لبهم » وهذا يدل على مصدر القرآنء وأنه من عند الله سبحانه . 

٩‏ - تحمل القصة أكثرَ من خمسة عشر دليلً على أن القرآن من عند 

١‏ - يُعقب القرآن دائماً على قصصهء تعقيباً يعالج مسائل وقضايا 
في حياة وواقع المسلمين› ويقرر الدروس والدلالات التي توحي بها تلك 


القصص . 
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الكلمات الغريبة في الآيات : 


۱ - حففناهما بنخل 
- لم طلم مت ا 
أعر نفرا 
٤‏ أن تبيد 


چ 


% تصبح صعيدا زلقاً 


= أحيط بثمره 
١‏ ۔ خير عُقبا 
ها 


۲ - تذروه الریاح 


۷ 
4 
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أحطناهما بنخل . 

لم تنقص من مرها شيئاً. 
أقوى أعواناً وعشيرة . 

أن تهلك وتفنى . 

شرجغا. 

عذاباً كالصواعق . 

تصبح اا أملس لا نبات فيه . 
يغور في الأرض ويذهب داخلها. 
أهلكت أمواله. 

خير عاقبة لأوليائه. 

عشباً يابساً مقطعاً. 

تنسفه وتفرقه في الفضاء . 
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موجَز القصة من خلال القران : 

نُقَدّم لنا هذه القصة نظرتين مختلفتين للحياة وما فيها من مظاهر 
وممتلکات . 

نظرة رجل مؤمن لم يملك من مظاهر الدنيا شيثاً» ومع ذلك لم يفقد 
منظاره الإيماني وميزالّه الإسلامي» فنظر بدقة لما في الدنياء ورن ذلك وزنا 
OE EE‏ 

رة وجل کان نك اله جن خافن اواد اسع كاتا 
جنتين من أعناب» والأعناب مُحاطة بأسراب النخلء وكان الزرع يزرع بين 
الأشجار. وقد أمر الله الجنتين أن تنتجا لمالكهما الكافر كل ما فيهما من ثمار 
وأكل فاسع اتا لأر اله وقد نا لمارها ولم تبقيا من أكلهما شيا 


وفتن الرجل الكافر بما يملك من الدنيا ومتاعهاء وظنٌ أن هذا هو كل 
شيء» ونسي الله واليوم الآخحر» فتاه على صاحبه المؤمن» وتكبر عليه» واعتبر 
نفسه أفضلى منه عند الناس وعند الله . فقال لصاحبه» وهو يحاوره ويناقشه 
ويجادله ويتيه عليه: أنا أكثر منك مالا وأعرٌ نفراً. وذلك لأنه قاس مظاهر 
الفضل والتفضيل بالمال والمتاع» ورأى أنه مقدّم عند الناس لماله ومتاعه» فهو 
أكثر أنصارأ» وأعز جاهاً عندهم . 


وذهب إلى جنته» ودخلها وهو ظالم لنفسه» مطموس على قلبه لكفره» 
فظنها دائمة خالدة وأنها ھی کل شی ء» وأنه لیس هناك بعث ولا قيامة › وقال : 
ما أظن أن تبيد هذه أبدأ. وما أظن الساعة قائمة . 


واستدرك قائ : لئن رددت إلى ربى لأجدن را ها مفلا فإذا كان 
هناك بعث ونشور»› ورددت إل ربی»› فإنني سأكون عنده هناك في تكريم 
وفضل» وسيعطينى هناك خيراً من هذه الجنة. لأنه أكرمني في الدنيا ومنحني 


N۲۷ 
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هذه الجنةء وبما أننی محل لهذا الإكرام والإنعام» فإنه سيعطيني الخير الكثير 
هناك . هذا إذا رددت إليه!! 

لکن صاحبه المؤمن بھی ما بميزانه ومنظاره الإيمانيين» 
ولم تخدعه المظاهر التي يملكها هذا الرجل الخني الكافر» كما أنه لم يضعف 
أمامه» ولم یجبن ولم یسکت» بل حاوره بمنطق المسلم الوائق الثابت البصير. 

فقال له وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم 
وا رج لکن کر اھ ری و ارك راخدا 

وأرشد صاحبه إلى معرفة فضل الله وعدم الاغترار بالمظاهر الزائلةء 
وقال له : لولا إذ دخحلت جنتك قلت : ما شاء الله ء لا قوة إلا بالله . 

وحدّره من عاقبة کفره وبطره وبغیه» واغتراره بجنتیه وما فیهماء فان الله 
قادر على أن یهلکهما ویدمرهماء ويوقع به نتيجة كفره وبطره» وطالبه أن 
يتوقع صاعقة مار ل ا وتزيل ما فيهما من أعناب ونخیل وزروع › 
فتصبح كل واحدة منهما تراباً أملس أجرد. وأن يتوقع ذهاب النهر الذي بين 
الجنتين» وأن يغور في باطن الأرض بأمر الله » فهل يستطيع إعادته؟ . 

وأوقع الله بالکافر الفاجر عاقبة کفره وفجوره» وأزالَ عنه نعمته» وأرسل 
صاعقة مدمرة دمرت ما في جنتيه» كما توفع صاحبه المؤمن. 

وندم الكافر» وقت لم ينفعه الندم» وأصبح يقلب كفيه» وهو حزين 
لضياع ما أنفق فيها» بعدما ذهب كل ذلك» وأصبحت خاوية على عروشها. 

وصار هذا الكافر يتمنى لو كان مؤمناً بالله شاكراً له ويقول: يا ليتي 

دوقت فصا الرخلن المن الضين: والكافر الفكحن باز مغلا 
إيمانيأ» ومنارة ذكرى وعبرة. 


۱۲۸ 


وعقَّب عليها القرآن بأن الكافر خسر وهلك» ولمًُا وقع به وبجنتيه 
عذابٌ الله وأمره» لم يجد فثة ولا قوة لاتا ولا عا وة وو 
و و و روا کا ر 

هنالك الولاية لله الحقء فالفائز والسعيد هومن كان الله معه» موفْقاً 
e‏ وخافظا اظ وهو الذي يحبه الله ولولم يمنحه من مظاهر 
الي الزائل شيا يکفي أن ا وة نا وا و اسحلا واد 
وأنساً وراحة. مثل الرجل المؤمن الذي حاور وجادل الرجل الفاجر الكافر. 

الدنيا كلها زائلة» وما فيها من متاع ومال وبنين زينة لهاء زينة سرعان 
ما زول ٤‏ كما زالت جنا الرجل الكافر: 

الاقات الضالحات خير عند ا رابا وخر ام كما خضل للرجل 
الا اا 

وما على الناس إلا أن يختاروا أي النموذجين: نموذج الرجل المؤمن 
البصيرء أو نموذج الكافر الفاجر البطر المغرور. 

لكن عليهم أن يتحملوا نتيجة الاختيار» بعدما عرفوا عاقبة الإيمان» 
وعاقبة الكفر والبغي والغرور. 
هي قصة حقيقية للا تمثيلية : 

E AES SS 
واقعيسة» وتمثيلية وليست حقيقية» وأن القرآن عرضها مثالا تمثيلياً للخير‎ 
والشرء والإيمان والكفرء والإقبال على الدنيا والزهد فيهاء حيث قدم هذه‎ 
. المفاهيم في نموذجين تقريبيين وصورتين تمثيليتين‎ 

وكلام هؤلاء غير دقيق ولا مقبول. لأن قبوله يفضي إلى التشكيك في 
واقعية القصص القرآني» والظنْ بانه رمزي تمثيلي» بمعنى أنه لم يكن صدقاأًء 


۱۲۹ 


بل كان أساطير» وهذا هو قول الكافرين الذين اتهموا القرآن بأنه أساطير 
الأولين . 

التخققون المنصفون من العلماء على أن قصص القرآن واقعيٌ وليس 
رفزياء وحققي ويي تيبا بن أن هذا القضصن كان هوجو واقش 
حقيقي في سالف الزمانء وأن أبطاله كانوا أشخاصا أحياء حقيقيين» وأن 
أا سرت علو اکن 

وقصة صاحب الجنتين لا تخرج عن هذا المضمون. فهي تعرض قصة 
رجلين حقيقيين » جرت بينهما الأحداث التى أشارت لها آيات القصة» 


صا مت 


وكانت أحداثا حقيقية واقعية. 


تفصيلات القصة من المبهمات : 
وقد ينتقل بعض الناس من واقعية القصة إلى خطوة أخحرى» فيطالب 
بتفصيلات القصة» ويقول: قدّموا لنا هذه التفصيلات» طالما هي حقيقية 


. ت 


واأقعية . 

ونقول: لا يلزم من واقعية القصة الوقوفُ على تفصيلات أحداثهاء فهما 
قضیتان منفصاتان غير متلازمتین . 

فة القصة شيء» وإلمامنا بتفصيلاتها شيء آخر. 
الأحداث . 

لا اون فل فوت ف الاه ت الا فة ا 
المصادر اليقينية الصحيحة المأمونة - وهي مقصورة على القرآن الكريم» 
تلك الأحداث إضافات لم تحصل . 
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فإذا ما توجهنا إلى المصادر الصحيحة لنبحث فيها عن تفصيلات قصة 
صاحب الجنتين» فإننا لن نجد عندها إلا ما ورد في القران الكريم فقط . 
ولا توجد إضافات على ذلك في الأحاديث النبوية الصحيحة . 

ولهذا نقرر أن تفصيلات القصة من المبهمات التي لا نبحث عن بيانها . 

ومن ثم تكون أسئلة مثل هذه لا جواب عليها : 

من هما الرجلان اللذان كانا يتحاوران ؟ ما هما اسماهما؟ في أي بلد 
كانا يعيشان؟ وفي أي زمان وجدا؟ وما درجة قرابتهما لبعضهما؟ وما الذي 
جمع بینهما؟ وأين كانت جنتا الرجل الكافر؟ وما هي تفصيلات زرعهما 
وأشجارهما؟ وكيف ومتى أرسل الله عليها حسبانا من السماء؟ وماذا جرى لهما 
بعد تدمير الجنتين؟ . 

هذه الأسئلة من المبهمات» ولذلك لا جواب عليها من المصادر 
الصحيحة» ولهذا لا ننفق طاقتنا المحدودة في بحثها» ولا نضيّع وقتنا ووقت 
الآخرين بها. ويكفينا ما عرضه القرآن من القصة ففي ذلك تتحقق العبرة 
والعظة . ۰ 
واضرب هم مثلا رجلین : 

لماذا ضرب القرآن لنا مثل الرجلين؟ ولماذا عرض علينا قصة الرجلين؟ 
ولماذا طلب القرآن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضرب للناس مثلهما؟ 
وما هي الحقائق التي تقررها هذه القصة؟ . 

قصة صاحب الجنتين وصاحبه لا تخرج عن الهدف من قصص سورة 
الكهف. والذي يهدف إلى «تصحيح العقيدة» وتصحيح منهج اللظر 
والفكر. وتصحيح القيم بميزان العقيدة. .». 

إن القصة تصحح العقيدة» عندما طالب الرجل المؤمن صاحبه بالإيمان 


بالل وشکره» وحذره من عاقبة کفره ا 
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كما أنها تصحح القيم بميزان العقيدة» حيث تبين عاقبة من اغتر بما 
يملك من متاع الدنياء فرك إليه واعترٌّ به فتبدّد من أمامه. كما تين عاقبة من 


اعتز بربه ولجاً إليهء واٹر ما عنده» وجو را وا را ای 

هذان الرجلانء اللذان ضربتهما سورة الكهف مغل لناء عبارة عن 
نموذجین بشریین»› قد يكونان في أية بقعة من الأرض» وفي أي زمان من 
التاريخ » ولا تكاد تخلو فترة من هذين النموذجيّن. ولذلك يدعونا القرآن إلى 
ملاحظة ذلك فيما نراه ونلحظه! . 


واضرب لهم مثلاً رجلين : ليس الأمر موجُهاً لرسول الله بلا فقط» بل 
هو شل کل ناظر في القرآن» يحمل واجبَ الدعوة إلى الله» وصح وتذكير 
الأخرين. طايه القران بضرب لاان النكامن» بكرن هذا آي إل 
استجابتهم » ويطالبه باللجوء إلى القصص» وسيلةٌ من أساليب الدعوة. 


الله ينح النعيم الدنيوي للكافر : 

نرى في القصة. النعيم الماد الدنيوي قد منحه الله للكافر» ومن به 
عليه. فهو له جنتان من أعناب» محفوفة بنخل» وبينهما زرع» ويجري 
خلالهما نهر» وكلتا الجنتين آتت أكُلّهاء فكان لصاحبهما ثمر» وشعر بالغنى 
والمال والعزة والجاهء ودخل جنته وهو ظالم لنفسه» وقال ما أظن أن تبيدَ هذه 
أبداً. 

اما اس المؤمن فلم يكن يملك من المتاع الدنيوي شيئ . ولذلك تاه 
عليه الكافر وقال له : أنا أكثرٌ منك مالا وأعرٌ نفراًء فردٌ عليه : إن ترن أنا أقلرّ 
منك مالا وولدأ» فعسى ربي أن يتين خيراً من جتتك. 


والذي نلحظه من الآيات أن هذا المنح للكافر والمنع للمؤمن» إنما 
هو ابتلاء من الله لكلا الرجلين . 


NY 


إلى الكافرٌ بالنعم الخامرة» فسقط في الامتحان وازداد كفراً. 


وابثليّ المؤْمنُ بالمنع من تلك المظاهر المادية» فنجح في الامتحان 
وازداد اانا : 


مه £ 


الزائل ليس مظهراً للتكريم الرباني» والحرمان من هذا المتاع ليس مظهرا 
للهوان على الله . 
إن هذا المتاعَ أهونُ على الله من أن يكون مجالاً للتكريم والهوانء 
أو المحبة والبغضاءء ولذلك يهب الله هذا المتاع الزائل للكافرين أكثر مما 
وقد ذم القرآن قصيري النظر الذين يظنون هذا الظن فقال: فام 
الإنسان إذا ما الاه ره # فَأَكرَمَةُ وغمه « َيّقول: رَبُي أكَرمّن ٭# وَأَمّا إذا 
ما الاه در علي ررق فيقول: رَبّي أهانن . كل (›. 


كما نلحظ من ذلك حقيقة قرآنية إيمانية جازمة : وهي أن المتاعَ الدنيوي 


إن الله عطي الدنيا مَّن يحب ومن لا يحب» ولكنه لا يعطي الإيمان 
والدين إلا لمن يحب فقط . 
إسناد الأفعال إلى الله : 

نلاحظ في الآية الأولى ملاحظة نحوية بيانية» ذات دلالة إيمانية 
عقيدية . قال الله : «َجَعَلنا لأخدهما جين من أغناب # وَحفُفنا هما بنخل * 
وَجُعَلنا هما رعا . 

لقد أسندت الأفعالٌ الثلاثة الماضية إلى الله : 

جعلنا لأحدهما جين من أعناب: 
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جعلنا بينهما زرعاً. 

وهذه اللفتة النحوية البيانية» تدلنا على أن الله سبحانه هو الفاعل 
الحقيقي » والمقدّر للجنتين وما فيهما من زروع وأشجار وثمار. 

إن الآية تجرد صاحب الجنتين الكافر من أي جهد فيهماء مع أنه قد 
يکون هو الذي حَرّث وزرع» وغرس ونمی» وحفظ وتعاهد. صحیح أنه فعل 
هله الاشياء الماد فكون وسا مادا شاهرا: 

لكن جهده لن يتم إذا لم يرد الله ذلك» وعملّه سيضيع إذا لم يقَدّر الله 
ذلك وما في الجنتين لن ينمو ويثمرء إذا لم يشا اللَهُ ذلك. 

صاحب الجنتين سبّب والله هو المسبْب» وهو الذي يحرث ويزرع والله 
هو الذي يقدَر ويشاء . وما شاء الله کان وما لم شأ لم یکن . 

ولذلك أسندت الأفعال إلى الله» وجرد الكافرٌ من أي جهد له في 
الجنتين . 

وهذا ما يقرره القرآن في سورة الواقعة : «أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم 
تزْرَعولَة اَم نحن الزارعون؟ لو نشاءُ لَجَعَلناهُ حطاما فَظتَمْ تَمكهون ٭ إا 
لَمُعرّمون ٭ بل نحن مَحرومون74(٠.‏ 

ونفهم من إسناد الأفعال إلى الله أمراً آحر» وهو تقبيحٌ صنيع صاحب 
الجنتين» في كفره وبغيه وبطره» وبين أنه لاحَقّ له في هذه التصرفات. 
فالجنتان اللتان يختال بسببهما ليس له يد فيهما. فالله جعلهما له. والله حمَهما 
بنخل . والله جحل بينهما زرعأً. والله فجرٌ خلالهما نهراً. وهذا الرجل بدل أن 
يشر الله على هذه النعم» كفرٌ به واختال تيهاً وعربد. 
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لفتة زراعية قي تنسيق الحنتين : 

هناك نظرة أخرى في الآيات التي عرَّضت الجنتين» وهي نظرة فنيةٌ 
زراعية هندسية تلسيقية هذه المرة. 

إن الآيات تقدم لنا صورة نموذجية فنية» في تنسيق الجنة» وهندسة 
البستان» وغرس الأشجار فيه بطريقة فنية ساحرة رائعة . 

إنهما جنتان من أعناب. 

خا ا 

وجعل بينهما زرعاً. 

وفجر خلالهما نهراً. 

ونتتج عن هذا أن كلتا الجنتين آنّتْ أكلهاء و ظا ب ا 

ونفهم أن المقصود من هذا التفصيل في هندسة وإنشاء الجنتين - على 
غير المعهود من القرآن في المرور السريع على أمثال هذه المسائل التفصيلية 
الثانوية - دعوة الناظرين في القرآن والمتدبُرين له» إلى ملاحظة هذه اللفتة 
الهندسية التنسيقية . 

ننا عنما تلظ هذه اللفة نحق تعن الأموز. مها 

١‏ - التذوق الجمالي الفني لأنات لقا مى حي قار إل هذا 
البعد الهندسي الزراعي في تنسيق الحدائق والبساتين . 

۲ الاقتداء بهذا العرض القرآني» وتنسيقّ الحدائق والبساتين على 
هذا الأساس: 

٣‏ - الاستفادة من القرآن في ترتيب الأشياء ترتيباً هندسيا فنياً» سواء 
في عالم الزراعة أو غيرها. فليس المهم هو أداءُ الشيء والقيام بالعمل فقط» 
بل المهم أداء العمل بعين فنية» وذوقي جمالي» ن شرا وق 
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أنظر ما أجمل تنسيق وهندسة الجنتين : 

أشجار الأعناب المعروشة وغيرٌ المعروشة. أسرابٌ النخل تحف هذه 
الأشجار» وتحيط بها وكأنها سور لها. الزروع والحبوب التي تنمو بجانب 
الأعناب . النهر الجاري خلال الجنتين كلتيهما. 

واا ها ان والترتیبٌ الهندسي الجمالي الفنيء لم يحقق 
المت الال فو ولك جو اا 2 واقتصادیاً. حیث آتت کلتا 
الجنتين کا ولم تظلم منه شيئاً. 

إن الترتيب والتنسيق يقود إلى تحسين الأداءء واستغلال طاقة الأرض في 
العطاءء والشجر في الإثمار. 


فالأرض لا تعطيك إل بمقدار ما تعطيها» ال ة تحتاج من منك إلى عناية 
ورعاية» وجهد وتنسيق » حتى تمنحك ما عندها من ثمر 
هما لم تظلما وصاحبه) ظالم : 

وردت إشارتان للظلم في الآيات التي تحدثت عن قصة صاحب 
الجنتين . مرة منفية › ومرة مثبتة . 

فى المرة الأولى نفى القران الظلم عن الجنتين › قال : وکت الجَنتيْن 

قث كلها« ولم طلم نة يتأ لقد قدمت الجتان ماعندهما من ثمار 
وأکلء ولم تبقیا منه شيعا وعبر القرآن عن ذلك بالظلم فقال : ولم تظلم منه 
شيا 

وفي المرة الثانية أثبت القرآن الظلم لصاحبهما فقال: ودخل جنه وهو 
ظالم لنفيه). فهو ظالم» بینما جنتاه غير ظالمتين . 
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جنة مكونة من زروع وأعناب ونخيل» كانت عادلة» بحيث لم تظلمء 
ولم تف من ثمارها شيئاً. نبات وتراب وجماد ينفي القرآن عنه الظلم! . 

وإنسان مكؤن من عقل وروح» وله مشاعر وعواطف وأفكار» ومع ذلك 
کان ظالماً في حياته» ودخل هذا الإنسان الظالم جنته غير الظالمةء فأخذ 
ثمارها التي قدَمُتها له بكرم وسخاءء أخذها بظلم وبغي وبطر! . 

عجيبٌ هذا الأمر: نبات كريم مِعطاء لا يظلم» وإنسان بخيل مغخرور 
ظالم . 

ولا ننسى أن القران أضاف ظلم الإنسان الكافر لنفسه»ء فهو ظالم 
لنقمنه: انه كفر بالة > قأوردها وارد الهلكة؛ وهر ظالم لتفسه: لأئه أضاع 
أمواله. وظالم لنفسه: لأنه خسر جنتيه. وظالم لنفسه: لأنه بدّل نعمة الله 
كفراً. ولا يظلم الظالم في الحقيقة إلا نفسه» ولا يحيق المكر السيء إلا 
بأهله . 


تصورٌ مغرور خدوع : 

صور لنا القرآن الكريم صاحبَ الجنتين الكافر» بصورة عجيبة» وأطلعنا 
على تصرفاته الغريبة» وسجُل لنا أقواله المنتفشة» وكشف لناعن تصوره 
الباطل المريض . 

والذي يجمع تلك التصرفات والأقوال» هو أنها صدرت عن إنسانٍ 
مغرور ومخدوع › أغماه المال والمتاع والمظاهرٌ الماديةء وأوقعه ثراؤه العريض 
في بطر وتکبر وخیلاءء رشقت کل هة الآفات على تصوره» فلم يذر ماذا 
یقول» ولا کیف یتصرف ولا کیف یزن نفسه ویعرف قیمتها . 

لقد أثبت له القرآن التصرفات والأقوال التالية : 

۱| - دخل جنته وهو ظالم لنفسه . 
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۲ ظن أن تلك الجنة باقيةء وأن نعيمها دائم » ولذلك ركن إليهاء 
وقال : ما أظن أن تيد هذه آبدا: 

۳ - ونتج عن رکونه إلى جنته واكتفائه بما فيهاء نسيانه الدار الآخرةء 
وإنكاره قيام الساعةء فقال: وما أظن الساعة قائمة . 

كانت هناك ساغة وقامة كما قول المومتوڭ6 ذا اڭ 
الله هذا الخنيٌ من قبره» ورده إليهء فإن الله هناك سينعم عليه بما هو خير من 
هله الح فعا أن اله شج حن ف لديا فزه س ها هو شير 
الآخرةء ‏ هذا إذا كانت هناك آخرة - ولذلك قال: ولئن رُوِذْبٌ إلى ربى 
ادن خي ماقا 

٥‏ وقاده هذا کله إلى آن يته على صاحبه المؤمن وهو يحاوره» فقال 
له: أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً. 

ظن أن مجال التفضيل هو كثرة المال» فهو لكثرة ماله أفضل من 
صاحبه . وظن أن میدالٌ الاحترام ومجال التقديم » هو النْقَرٌ والسلطان والجاهء 
وطالما هو يملك ذلك فهو أثقل فى ميزانه من صاحبه . 


إن الخرورً يعمي صاحبَّه عن الحقائق» وإن التوجه نحو المتاع الدنيوي 
الزائل يشي أبصارَ صاحبه عن الطريق الصحيح الي 


المنطق الإياني في حاورة المؤمن له : 

إذا كنا قد اطلَعْنا على منطق التكبر والغرور والبطر والخيلاء عند الرجل 
الكافر» فإن القرآن قدّم لنا منطقاً آخر» وهو منطق طيب لطيف محبّب» إنه 
منطق الإيمان الذي تجلى في محاورة الرجل المؤمن لصاحبه الكافر. 

كان هذا الرجل المؤمن مجرداً من المظاهر المادية الخادعةء والمتاع 
الدنيوي الزائل الزائف» وبقي محتفظاً بإيمانه ويقينه وصفائه . 
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لقد رأی صاحبه وهو مغرورٌ خا یلت وسمع کلامه وهو یتیه ویتجبر› 
ویطغی ویبطرء فلم يُخدع ذلك الموقف هذا الرجل البصير» ولم يشعر 
بالضعف أو الذل أو الجبن أمام صاحبه الفاجر» ولم بُقّس نفسه به» ولم يتمن 
أن يملك مثل ما ملك كما أنه يُوّثر أن ينسحب من الميدانء وأن ينعزل 
في زاوية لحمد ربه وشکره. 

إنه وقف أمام صاحبه البطر المغرورء خا منجادلا) وتکلم معه بجرأًة 
و شو وات ESS EE CS‏ 
الطريق الصحيح»› وأرشده إلى سبيل الفضل والتفضيل» وعلّمه كيف ينظر 
إلى ما منحه الله من متاع» وكيف يتصرف فيه. ودعاه إلى التواضع وحسنِ 
التصرف» وإلى التعرف على ربه الذي منحه وحفظه ورزقه» وعرُفة بأصله 
وبدايته قبل أن يصير إلى ما صار إليه . 

قال لَه صاحبه ‏ وهو يحاوره - فرت بالڏي خلَقَكَ يِن راب »ثم 
ين فة « م سوا رجا » كن مر اله ري » ولا أك ري خا » 
وولا إذْ دَخلْتَ جنك فُلْت: ما سَاءَ الله ٭ لا فة إل باله . 

إِنْ تَرَنِ ا نا مَل مك مالا وَوّلدا؟ سى رَبَي أن تين حيرأ يِن 
جنيك *٭ ورل عَلها حلباناً من السّماء « صح صعيدا رلا أويُصبِح 
مها عورا # فَلَنْ تَسَطيع لَه طلَباً4 . 

ونستفيد من هذا الرجل المؤمن منطقه وأسلوبه في الحوار والجدال» 
حيث يعلّمُنا أن نحاور الآخرين»› و أن بطل شبهاتهم» وأن نزيل الغشاوة عن 
عيونهم» وأن نصحح لهم تصورهم ونظرتهم» وأن لا يمنعنا ماهم عليه من 
الجا والمنزلة والسلطانِ والنعيم» من محاورتهم . 

كما بُعلَمُنا أن لا نخدع أنفسناء فنقيس أنفسنا بهم» ونتمنى ما هم 
عليه» فنحن أقوى وأثبت» وأعرٌ وأفضل» وأغنى وأقرب منهم» طالما أننا 
نملك الإيمانً بالله سبحانه. 
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ما شاء الله لا قوة إلا بالله : 

أرشد الرجل المؤمن صاحبَه الكافر وهو يحاوره إلى التصرف اللائ 
الصحيح. الذي يشكر فيه ربّهء ويعمل على دوام نعمة الله عليه. وطالبه بان 
يلجا إلى الله وأن يعلق الأمر على مشيئته» ويجعله مرهوناً بقدرته» وأن 
تد کر می فو ان سخا 

قال له : «وَلَولا إذ دَخَلْت جنيك فلت : ما شَاءَ الله لا فو إلا بال» . 

هتاك جكية عظيمة من نطق المؤمن بهذه العبارة الإيمانية» عندما 
يعجبه شيء من ماله أو أهله أو ولده. 

إنه یعترف أنه نال ما نال بارادة الله ومشیئټه» ولیس بجهده هو ولا کسه 
وسعيه . ولهذا يقول: ما شاء الله . 

ثم هو يعتقد بأن القوة لا تكون إلا عندما تستمد من قوة الله» فالله وحده 
هو القوي القادر القاهر» وهو الذي يهب الناس القوةء وإذا سلب الل إنساناً 
القوة» فلن تنفعه فوى الأرض كلهاء ولن تدر على منحه القوة. ولهذا ينطق 
لسائه قاثل: لا قوة إلا بالله . 

إن هذه العبارة القرآنية الإيمانية» دليل على قوة إيمان قائلهاء وعلى 
لجوئه إلى الله » وشعوره بفقره إليه وضعفه بين يديه . 

كما أن هذه العبارة تدعو قائلَّها إلى التواضع والاعتدال» وتقضي على 
الفخر والبطر والعلو والتكبر. 

وهي تدعو صاحبها إلى استخدام النعمة التي بين يديه في نفع عباد 
الله » وفي ما يقربه من ربه» ویعینه على ذکره وشکره وحسن عبادته . 

وقد وعى الصالحون عن هذه العبارة الإيمانية ما توحي به ولذلك كانت 
حركاتهم وأعمالهم محكومةً بھاء كما کانوا ينطقون بها عندما تعجبهم أموالهم 
أو أولادهم أو عقاراتهم . 


ورد عن عروة بن الزبیر رضي الله عنه» آنه کان إذا رأى من ماله شيا 
يعجبهء أودخل حائطاً من حيطانه قال: ماشاء الل¿ لا قوة إلا بال . 
وهو بذلك یتال قول الله تعالى : ولول إِذْ حلت جنك فَلْتَ: ما شَاء الله ٭ 

قو إل بالل . 

وورد عن ابن شهاب الزهري» أنه كان إذا دخل أمواله قال: ما شاء 
الله » لا قوة إلا بالله . 

وورد عن الإمام مالك آنه کان إذا دخل بیته قال: ما شاء الله » للاقوة 
إلا بالله . فقال له تلميه مُطْرّف في ذلك: لِم تقول هذا؟ فقال لِمُطْرّف: ألا 
تسم الله يقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت : ما شاء الله » لا قوة إلا بالل . 

وروی ميسرة اثلا : رایت على باب وهب بن مُه مکتوباً: ما شاء الله 
وذلك قول الله : ولولا إذ دحلت جنتك قلت : ما شاء الله . لا قوة إلا بالله('. 

علينا أن نجعل هذه العبارة الإيمانية فان دافا ا خا فة 
وتنطق بها ألسنتناء ونعيشها في كيانناوواقعنا وحیاتناء حتى تدوم علينا نعم الله 
وحتى نشكر الله عليها. 
وأحيط یثمره : 

حدر الرجل المؤمن صاحبه الكافر من زوال نعمة الله عليه بسبب كفره 
وبطره» وبين له أن الله قد يدّمر له جنته التی کان یتباهی بها. وقال له: فعسی 
ربي أن يؤتين خيرا من جنتك» ورل غلنها سانا من السناء: فتصبح 

ولکن صاحبه لم يرتدع ولم يرعو» وبقي على کفره وتکبره وبطره 
وفجوره . 
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وأخيرا عامله الله بما يستحقه» وأخذه بأعماله» وأوقعَ به عاقبة فجوره 
وبطرهِ وكفرهِ» وأزال عنه نعمته» وأهلك له جنتيهء وأذهب ما فيهما من أعناب 
ونخیل وزرع» وتبدّد ما فيهما من ثمر» وغار ما فيهما من ماء . 

كل هذا عبر عنه القران بقوله: طإوأحيط بثمره) والإحاطة هنا تعني 
الإهلاك والدمار والزوال. 

ذهب المتاع والمال والنعيم» الذي أمضى عَمره روقته وجهده فيه» 
وأنفق ماله وجهده في رعايته وتنميته . ذهب هذا كله في لحظة» وصار أثراً 

حتى الفعل بني للمجهول» واوو و ا 

وهناك بعض الجكم من بناء الفعل للمجهول منها: 

| إن صاحبً الجنتين لم يعرف الفاعل» بمعنى أنه لم يعرف 
السبب في زوال جنتيه» وذهبت به الظنون كل مذهب في تقدير الفاعل . 

۲ - اختلاف المراقبين والمشاهدين والمحللين في تقدير الفاعل» 
حيث سيجعل بعضهم السبب في العوامل الجوية» وبعضهم يجعله في 
العوامل الزراعية» وبعضهم في الإنفاق والمالء وبعضهم يحيل على إهمال 
صاجبهما وتقصيره» وغير ذلك . وقليل سيفطن إلى السبب الإيماني والعاملٍ 
الرباني» ويجعل ذلك في كفره وفسوقه وعصيانه» ولذلك وقع به سوءُ عمله. 

E E‏ الإنعام إلى اللهء وأسند الأفعال في أول القصة إليه 
لإجعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل #* وجعلنا بينهما 
زوع كو ا اى 5 ا الإسناد - وذلك ليظهر فضل الله على 
الإنسان في الفضل والتكريم والإنعام» فيشكر الله ويطيعه في هذه النعم . 

أما هنا فليس من المناسب أن يسند إذهابٌ النحمةء وإزالتها عن صاحبها 
إلى الله » مع أن الله حكيم عادل في هذا الإذهاب _ والله أعلم . 
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دمه وار 

فوجی ء الرجل الكافر بهلاك ماله وضياع أعماله» في لحظة عابرة. 
فشعر بخسارته وضلاله› وضیاع مستقبله ومصیره . فندم » ندم ندامة بالغة» عبر 
عنها القرآن بقوله : «وَأحيط بنَمَّره ٭ فَأَصبَح يلب كمَيْهِ على ما أنْفقَ فيها 
وهي خاوية على عُروشها وَيّقول: يا لَيتني لم أشرك بربي أحدا) . 

SN SE أصبح‎ 

ندم على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. 

راجع حساباټه» ونظر إلى رصیدِه» وجمع نفقاته» التي أنفقها عليها. 

وكلمة «ما أنفق فيها» كلمة عامةء شاملة لكل صور الإنفاق المادية 

أنفق عليها الكثير من المالء ومع ذلك ضاع وتبدد. 

أنفق عليها من وقته» الذي كان يقضيه فيها ومن أجلهاء وأخيرا ذهب 
وقته هباءٌ وخسارة . 

أنفق عليها الكثيرَ من جهده البدني» في مسيره إليهاء وتفقده لهاء 
وجولاته خلالهاء وها هو جهده یضیع . 

أنفق عليها الکثیر من مشاریعه ومخططاټه وبرامجه وخبراټه» وها هي 
٤ ٤ L‏ 1 
كلها مامه دمارا وھلاکا وفناء . 

أنفق عليها الكثير من أحلامه وخيالاتهء واماله وأمنياته» التي حلم بهاء 
وعاش لهاء واعتمد عليها. وها هى تتبدد تحت الحقيقة المرة الواقعية . 


أنفق عليها حیاته التي عاشها من أجلهاء وعمره الذي قضاه فيها ولهاء 
واه الذي رصده لها . 
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وها هو كل ما أنفقه أمامه » يراه ويتعامل معه . دماراً وخسارة وفناء . 

ولذلك ندم ندامة بالغة» وأصبح يقلب کفیه» وهويسترجع هذه 
النفقات» ويستحضر تلك الخسائر. 

فانطلق لسانه قائلً: يا ليتني لم أشرك بربي أحداً. 

ما ابلغها ندامة وما ادها خسارةء وما انها اة وما أضيحة مد 

ن الف کان ان ها رافقافا وط اتتا ا 
الإنسان الذي افتخر على صاحبه المؤمن بماله وجنتهء وقال له: أنا أكثرٌ منك 
مالء وأعر نفراً. هذا الإنسانُ الذي نظر إلى جنته فقال عنها: ما أظن أن تبيد 
هاندا 

هذا الإنسان الآن يرى جنته قد باد وانتهبْ» فندم ندامة عمليةء 
تمثلت في تقليبه لكفيه. وندامة قوليةء تمثلت في قوله: ياليتني لم أشرك 
هنالك الوّلاية لله الحق : 

عقب القرآن على خسارة الرجل الكافيي وإهلاك جنتيْهء قائ : طهُنالك 
للاي لله الح « هوير واب « وير عاي . 

وهذا التعقيب يقدّم لنا حقيقة قرآنيةٌ صادقة» وقاعدة إيمانية دائمة» إن 
الله وحده هو الولى» وإن الولاية لا تکون إلا لله وإ من تولاه الله فهو الفائز» 
وإن من تخلى عنه الله فهو الخاسر المخذول. وإن عاقبة الولاية لله الفلاح 
والنجاح والخير» وإن صاحبَها ينال من الله الثواب الجزيل . 

وهذا الأمر أبررٌ ما يكون في قصة الرجلين» الرجل المؤمن بال 
وصاحبه الذي کفر بالله واعتز بجنتيه . 
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المؤمنْ بالل اتخذ الله لاء ورغب بما عنده» واستعلی على متاع الدنيا 
وزينتهاء وقال لصاحبه وهويحاوره: «إلكنّ هُر الله ري # ولا أشرك بربي 
أَحَداً # وَلَولا إذْ خلت نمك فلت : ما شاء الله # لا فة إل بالله ٭ إن ترَنِ أنا 
قل مك مالا وَولّدأًء فعسى رَبّي أن يُوَيين حيرا مِنْ جنيك . 

وکانت العاقبة اة والفوابُ العميم› > لهذا الرجل المؤمن› حيیث 
ا ا و ا ور ا 

لقد كان 1 بربه» 0 لهء ولذلك کان اا اا وما ذاك إلا 
لأن الولاية الحقة» لا تكون إلا لله الولى الحق . 

أما الرجل الكافر فقد والى غير الله » وركن إلى غير الله واعتز بغير 
الله وآثر ماعند غير اللهء لقد اعتمد على جنتيهء وركن إليهماء واثشر 
نعيمهماء واعتز بأهله وماله وجاههء فماذا نال؟ . 

4 

ذهب کل ماوالاه واعتمد عليه واعتز به ورکن إليه ۰ ذهب في 
لحظات› فأصبح هذا الرجل E‏ عاجزاً ا EET‏ ناکما راء 
اسر انعا فما کان له م هة ينضر وه من دون اله ۾ وما كان كضرا : 

ولقد وعی التاريخ کثیراً من النمادج التي تتجلى فيها هذه الحقيقة 
القرانية والقاعدة الإيمانية بأارزة» حيث سجل لتا تاره ل وضعف ت الذين 
اتخذوا غير الله ولياء من أمثال قارون وقرعون: 

كما سجُل لنا التاريخ أله إنمانة لن ادوا لوليا فتالواالترفيق 
والفلاح والعزة والسعادة والخير» فى الدنيا قبل الآخرة. 

ولقد عرض القران علينا هذين النموذجين › من أجل أن نختار» ونعرف 
کیف نختار» ونتحمل عاقبة ذلك الاختيار. 


هل نختار الولاية لله؟ ونتوجّه إليه؟ ونرجو ما عنده؟ إن فعلنا ذلك» فلنا 


\40 


قدوة بالرجل المؤمن في القصة» وسوف نحصل على ما نريدء وننال خير 
ا 

وكل من اختار ولاية غير الله» واقتدى بالرجل الكافر صاحب الجنتين › 
فلن إلا شه آنه ك هه جرا ج اال والعحة الجا 
والسلطان» وعندها سيندم يوم لا ينفعه الندم» ويومها ستكون خحسارته لا نهاية 
لھا. 

«هنالك الولاية لله الحق» هو خير ثواباً وخير عقباً» . 
مثل الحياة الدنيا : 

وبينما النفوس متابعة للسياق القرآنيء وبينما هي منفعلةٌ يما جرى 
للكافر صاحب الجنتين» ويعد أن عرفت هذه النفوس حقيقة أساسيةً للحياة 
البشرية» وهي أن الولاية الحق لا تكون إلا لله . في هذه الأجواء والظلال. 
يضرب القرآنُ لها منّل الحياة الدنيا. 

قال تعالى : وضرب لَهُمْ مَل الحَياة الذُنيا كماءٍ أَنرَلْناهُ من السّماء ٭ 
اخلط به تبات الارْض ٭ صب هَشيماً تذْروهُ الرْياح ٭ وكان الله على كُلّ 
شيْءٍ متدرا . 

وقد ضرَبً القرآن هذا المثلء تعقيباً على قصة صاحب الجنتين » حيث 
دمر الله الجنتين في لحظات» وطويّت صفحة وجودهماء بعد أن أمّل صاحبهما 
استمرارهما وبقاءهما» وعدم هلاکهما. 

الحياة الدنيا كلها - في هذا المتّل ‏ قصيرة سريعةٌ زائلة. إنها مل ماء 
أنزله الله من السماء في لحظات. فاختلط به نبات الأرض في لحظات» 
فأصبح هذا النبات هشيماً تذروه الرياح» في لحظات . 

إن هذا المثّل المضروب» يعرض الحياة الدنيا في شريط خيالي قصير 
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العرض سريع التبض» متسارع الحلقات. وهو نموذج للمشاهد القصيرة 
السريعة في القرآن. 

ها هو الماء نازل من السماء وها هو النبات قد اختلط به - ولم يختلط 
هو بالنبات» من أجل الإسراع في العَرْض - وها هو النبات ي س» ويصبح 
هشيماً يابساً مَحصوداً مطحوناًء مجموعاً في كومة تذروه الرياح» وتحمله معها 
إلى بعيد. 

وقد شاركت «الفاء» التي تفيد الترتيب مع التعقيب الفوري» في سرعة 
العرض› وتتابع الحلقات . 

وحتى نقوم بتأمُل أعمق» لسرعة العرض وتقصير المشهد المعروض 
للحياة الدنياء نتذکر مثلاً آخر ضرّبه القرآن للحياة ا ا بطي ءُ 
الغرض» واني الخطوات: إنه في قول الله سبحانه : ألم تَر أن الله يجي 
سَحاباً # ئم ولف ينه ٭ َم يَجْعَلَهُ رُكاماً # رى الوق يحرج مِنْ لاله ٭ 
ورل مِنَ السّماءِ ِن جبال, فيها من برد ٭ فيْصيبُ به من يشاء ٭ وَيَصرِفةُ عَنْ 
من بشاء ٭ يَكاُسنا برقو يذهب بالأْصار<٠.‏ 

لقد کان المشهد المعروض للحياة الدنيا في سورة الكهف سريعا 
قصيراً» متناسقاً مع جو المشهد ومناسباً للسياق الذي عرض فيه. حيث جاء 
في التعقيب على قصة الجنتين اللتيْن اعتمد عليهما صاحبهماء فزالتا في 
لحطانت وها دمن الحا الي 

فكما أن الجنتين زالتا وذْمَّرتا في لحظات» فكذلك الحياة الدنيا تزول 
في لحظات. وكما خسر صاحب الجتتين فيهما كل شيء» كذلك کل مَنْ رن 
إلى الدنيا ونسي ربه» يخسر فيها كل شيء» لأنه يركن إلى ظل زائل » ومتاع 
ذاهب» وخیال خادع . 


. ٤۳ سورة النور: آية‎ )١( 


وهل هذا التمثيل لسرعة وقصر الحياة الدنيا خيالى أو واقعى؟ حقيقى 

إنه واقعي حقيقي › وله د ووجود في الحياة» فماذا اوی الدنيا 
بمجموعها بالقياس إلى الآخرة؟ وماذا يساوي عمر الإنسان الذي يعيشه فيها؟ 
ماذا يساوي بالقياس إلى الدنيا نفسها؟ وماذا يساوي بالقياس إلى حياته في 
الأخرة؟ إنه لا یکاد يذکر» إنه قصير قصير» وسریع سرع ۰ فما أقصرها 
وما أهونها من حياة! . 

قال تعالى : ووم يحشرَهُم كأن لَم يبوا إلا ساعَة من النهار يتعارفون 
بيهم 4( . 

ت کر ي ق گا ا ن of‏ 

وقال تعالى : لقال كم لبثتم في الارض عَدَد سنين؟ قالوا: لينا يوما أو 
بَعّْض يوم فاسأل العادين # قال: إن لبم إلا ليلا لو أنكم كنم 
تعْلّمون 4 . 

وقال تعالى : «[ألهاكم التكاثر حتى رُرتم المُقابر4. 
زينة الحياة الدنيا: 

وك ان ين القران فصر الاه الديا اوسر عة اتقضانوا وزوالها ن 
لنا أن ما فيها إنما هو ظل زائل . فقال: [المال والبنون زينة الحياة ادنيا . 

وهذه كذلك حقيقة قرآنية قاطعة» فالمال والبنونٌ ليسا هما كل الحياة 
الدنياء ولا هما أهم شيء في الحياة الدنياء ولكنهما زينة الحياة الدنيا. وهذا 
يعني أن ننظر لهما بهذا المنظار» ونتعامل معهما على هذا الأساس . 


. ٤٥ سورة يونس: آية‎ )١( 
. ١١٤١١١۲ سورة المؤمنون: آیات‎ )۲( 
. ۲١ سورة التکاثر: آیات‎ )۳( 
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كلمة «زينة» تقدّم هذا المعنى» وتلقي هذا الظلء لأن معنى الزينة 
هو الشيء الخارجي» الذي يقدّم للتزبين والمتعة الفنية الجمالية» ولكنه ليس 

قال الإمامٌ الراغب في مفرداته عن الزينة : «الزينة الحقيقية» ما لا يشينُ 
الإنسان في شيء من أحواله» لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأما ما يزينه في 
حالة دون حالة» فهو من وجه شين . 

زالرية بالقول الما تلات 

١‏ - زينة نفسية : كالعلم والاعتقادات الحسنة. 

و ةة كالقوة ظول القامة: 

۳ زينة خحارجية : كالمال والجاه»(٠.‏ 

واطتبار الخال رالين زينة الخياة اديا لايعي إخمالهماوتركهما 
باعتبارهما زينةً للحياة» وقد يصرفان عن الإيمان بالله» ويْشغلان صاحبَهما عن 
التوجه إلى الله! . 

إن المسلم مطالبٌُ بالتعامل مع زينة الال امن ران کون بطر تايا 

يتعامل معها على أنها زينة للدنياء زينة لتجميل الحياة وتحسينها ولخسن 
الاستمتاع بهاء ولا يعطيها أكبرٌ من هذا الحجم» ولا يجعل لها أكبرّ من هذا 
الذور و لا يخرن اة عب اال وات ها كل شى ف العاف أوأن نشل 
بهما عن الله » أو أن يعتمد عليهما من دون الله . 

هما زينة» يتعامل معهما كزينة» وينظر لهما كزينة» ويتصرف معهما 
كزينة» وصدق الله حيث يقول: رين للتاس حب الشهوات من النساء 


)۱( المفردات: ۲۱۸ . 


۹ 


ل و 2ر ر ا م a‏ ور 
والبنين والقناطير المقنطرَة مِنْ الذهب والفضة والخيل المسومةوالانعام 
والحرّث ٭ ذلك متاح الحياة الدّنيا ٭ واللهُ عِندَه خسن المَآب 0 . 

ووصفبٌ المال والبنين بالزينةء يلقى ظلا آحر مناسباً للجو والسياق الذي 
ورت فيه الآيةء ظل فناء الجنتين ودمارهما. فالزينة تعنی زوال الشىء وفناءه 
ولیس بقاءه ات واستمراره. 

وقد عبر القرآن عنهما في موضع آخر» بأنهما زهرة الحياة الدنيا. 
فقال: ولا تَمُدّن عَييْكٌ إلى ما متنا به أزواجاً منهم *# ره الاو الا ٭ 
ا فیه 4 . 

فالزهرة عمرها قصير» إذ سرعان ما تذوي وتذبل وتموت» والزينة بقاؤها 
قلیل» إذ سرعان ما تتلاشی وتزول . 

وهكذا المال ظل زائل» والبنون عارية مستردة. 

وكم يخسر الذين يركنون إلى هذا الظل الزائل والعارية المستردة. 

وإذا كان المال والبنون زينة الحياة الدنياء فإن القرآن يرشدنا إلى الشىء 
الفابت في الحياةء الذي يستحق أن وجه له الاهتمامات» وتصرف فيه 
الأعمار» وتنفق فيه الأوقات» قال: «إوالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا 
وخیر أملا) . 

وذكر الباقيات الصالحات مقصودء بعد ذكر زينة الحياة الدنيا الزائلةء 
وفي التعقيب على قصة الجنتين المدمُرتين» وخسارة صاحبهما. 


. ٠١ سورة آل عمران: آية‎ )١( 
. ٠١١ سورة طه: آية‎ )۲( 
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المال والبنون زينة زائلة» فما هو الباقي؟.. 

الجنتان الأرضيتان زالتا ودَمرتاء فما هو الباقي؟ . 

ات انات االات الى ج رة اه اتا ت رى 
صاحبُها ثواباً حيرا جزياد جميلا. وهي حير أملاء أي خير ما يأمل فيها 
صاحبهاء فإذا عقد أمله عليها فلن يفقد ذلك الأملء وإذا رجى فيها أمنيتهء 
فلن یخیب فیها رجاؤه . 

ما هى الباقيات الصالحات؟ . 

أورة علا العاف أفرال مقار فى اا 

فقال ابن عباس وابن جير وغيرٌ واحد من السلف: إنها الصلوات 
الح 

وروي عن ابن عباس قوله: هی : سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا 
الله » والله أكبر. 

وروي عن عثمان بن عفان قوله: هی سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله » والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وروي عن ابن عباس قوله: هي الكلام الطيب. 

وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قوله : هي الأعمال الصالحة 
كلها . 

فإذا نظرنا فى هذه الأقوال فإننا نجدها متقاربةء وليست متعارضة» وأنه 
يمكن الجممٌ بينهاء باعتبارها كلها من الباقيات الصالحات. فكل عالِم من 


(۱) انظر ابن کثیر ۳: ۸٥‏ ۸۷ باختصار. 
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العلماء شار إلى نموذج منهاء وهذه النماذج - وغيرها- تكؤن بمجموعها: 
الباقيات الصالحات . 
شعائر وشرائع وسلوك . 

واعتبرها القرآن باقية لأنها فعا باقية. باقية في أثرها في حياة 
صاحبهاء وباقية في تعمقها في نفسيته وتصوره وكيانه وشخصيته» ثم هي باقية 
في المجتمع وأعرافه وعاداته» وهي باقية لصاحبها في ميزانه يوم القيامةء 
وا له عندما تؤهله _ بإذن الله _ للدخول في الجنةء والتنعم الدائم فيهاء 
والخلود الأبدي في جناتها. هذه الباقيات الصالحات التي يجب أن يهتم بها 
المسلمون. وأن يقبلوا عليهاء ويكثروا منها. 
خلاصة لأهم دالالات القصة : 

١‏ - قصة صاحب الجنتين قصة حقيقية» حدثث في ماضي الزمانء 
وليست تمثيلية رمزية خيالية . 

۲ - تفصيلات القصة من المبهمات التي لا يجوز أن نحاول بيائها. 
ولا نقبل إلا ما ورد في القرآن عنهاء لأنه لم يصح فيها شيء عن 
رسول الله 4ة . 

۴ ضرب الأمثال في لسرن قرت المعاني النظرية إلى النفس 
الإنسانية» ویرسخ المعاني التي رو أجلها الأمثال . 

> - الرجلان المؤمن والكافر في القصة نموذجان بشريان مكروران» 
قد يوجدان في أي زمان ومکان . 

ه ‏ وجوب استفادة الدعاة من أسلوب القرآن فى الدعوة والبيان» 
وذلك بإيراد القصص وضرب الأمثال . 
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- الله قد يُملي للكافرء فيمنحه الكثيرٌّ من النعم» ويكون هذا 
للابتلاء والامتحان» وليس دليل محبة الله له ورضاه عنه . 

¥ الله قد يبتلي المؤمنَ فيضيق عليه في رزقه» ويحجب عنه المتاع 
الزائل» وهذا لا يدل على بغضه له. 

فالمتاع الدنيوي أهونُ على الله من أن يكون مجالاً للتكريم أو الإهانةء 
وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدين إلا لمن يحب . 

ت الله وه هز الى يمتح الررق والنيم اللا و الان 
وجهده وفكرّه ومشاريعه وأمواله إلا أسبابٌ مادية ظاهرية . 

٩‏ فى القرآن لفتة فنية زراعية إلى طريقة تنسيق الجنات والحدائق 
والبساتين › لكا ق رفت ارو اد فى الجنتين . 

١‏ - العناية بالأرض» وترتيبُ زراعتهاء وتنسيقّ مزروعاتها 
وأشجارهاء يقدّم متعة فنية» ويؤدي الى زنادة العظاء a‏ 

١١‏ - الأرض لا تظلم ولا تمنع إنتاجهاء فتمنح الناس بدون تفريق 
ولا تمييز» ومع ذلك فالناس الكفار يظلمون فيكفرون ويمنعون. أفلا يقتدون 
بالأرض في العطاء؟ س 


» صاحبٌ الجنتين الكافر أعماه البطر والغرور عن رؤية الحقائق‎ - ١ 
. فتصرٌف بغرور خادع . وھکذا کل من اغتر بالمظاهر الدنيوية الزائلة‎ 

۳ - من التصورات الضالة عند المخرورين» أن يظنوا أنهم 
سيكرمهم الله يوم القيامة لأنه أكرمهم في الدنياء وأن المؤمنين لن يكرمهم يوم 
القيامة» لأنه حرمهم من المال والمتاع في الدنيا. 

٤‏ - الإيمان هو صمام الان لتا و ل اماه ما 
بربه» لا يضعف ولا يذل ولا يجبن أمام أصحاب المتاع المادي»› ولا یتمنی أن 


یکون مثلهم . 
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۵٥‏ ~~ وجوب نصح المغرورين› المخدوعين بما هم عليه من 
النعيم» وتحذيرهم من عاقبة ماهم فيه» ومطالبتهم بشكر الله على فضله» 
واستعمال نعمته فی طاعته . 

١‏ - من أسس التصور الإسلامی أنه لا يكون إلا مايريده الله» فما 
شاء کان» ومالم يشا لم یکن» ولا قر إلا بالله» ومن لم يمنحه الله القوة 
فلا قوة له . 

۷ کا اا ا ا ا ف ا ها 
صاحبها عندما يعجبه شىء من أهله أو ولده أو ماله وبهذا يشکر الله » ویسعی 
إلى دوام النعمة» واستعمالها فیما يرضی ربه. 

۸ - عذاب الله واقع بالمغرورین الكافرين› حیث یمحق ما هم فيه 
من نعيم » وهو جزاء ما قاموا به من ممارسات باطلة . 

٩‏ - قد تختلف تقديرات وتعليلات وتحلیلات الناس بشأن ما يصيب 
ذلك من أمر الله عقاباً لأعداء الله » جزاء ما عملوه. 

ارول اة وة الرزقء يقع الإنسان الكافر 
المغرور بالحسرة والندم» لکنه يكون وقت لا ينفع الندم . 

١‏ س علد العذاب والمحنة» و ارو ا ا ی 
الصالحون والناصحون . فيتمنى أن لو صدَقَّهم» ولكن لا تتحقق تلك الأمنية. 

١‏ - الولاية الحقة لا تكون إلا لله فكل من اعترً بالله وجد عنده 
ما یرید» وکل م اعتز بغير الله ذل وخسر» وکل الأولياء عاجزون عن النصر 
والنفع› وکل الأشياء والقوی والمظاهر والأسباب» عاجزة مام قدر الله وإرادته 
وجنوده . 


وھا وا کر کو م اھ ل کت ا ولو مَلّك كل ما في الدنيا. 

تالا الدتا سر فف زائلة فا أعير الذي يركن آلا 
ويعتمد عليهاء وهذه حقيقة قائمة»› فکم سيعيش عليهاء وکم سیجمع مما 
فيها؟ وماذا بعد ذلك؟ . 


۴ - لل من كان مع الله لم يسر شيئاً في الحقيقة» ولو فاتته الدنيا 


م“ ١ء‏ الدنيا ونعيمها وما فيها هو زينة لهاء وهو ضروري لتزيين 
ال ' ` ٠‏ د فى الحياة. لكن لا يجوز أن نجعله 


حي بقصرها وزوالهاء كالزينة 
, الذين يجعلونها كل شيء. 
يهتم بالأساسيات» فيقدّم الباقي 
جل على الآجل» ويكثر مما ينفعه 
به 
الحسنة هي الباقيات الصالحات» فهي 
في الآمال لصاحبها » خير لأن صاحبها 
> ويجد الثواب الجزيل الجميل عليها. 


*%F % 
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قال تعالی : ودا موی لِمََدة لأب حب أبلع مجع 


رم ج ےد 


ارين أوأمضى حًا 
ص رم ا 


لما بلغا e‏ دسف الخ ر €9 


لا اوا الله لادء تاقد لكان سَمَرتا ھک 


ر ےہ رصت ہے 

قالدلك ما انغ 

راء AL ll‏ 5 ا اکر و د ےک سے 
رتد علحء رهما قصصا ( فرجداعبدامَنْعباد ناء اينه رحمة من 

رم سے و 


OSS < کو‎ ٣ 
نتا مته من اا9‎ 


3 صت ے 


كال مى ھل بعک عل أن تعلَمَن ساعن ندا 9© 
فاك ان طم مص ۲ 9 وکت صر عل مار بو 9© 
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طلقا وی لدا رکبافی السَ َة رها 


e LF KÎ 
9 ارقم غر أهَكَها مذ جِنْكَ سارن‎ 
9 قال آل ارک نیع می‎ 


خی کو 
ت ور و ر ۶> > 


قال لائۇاخدن يٹ ول قى من ریغت €9 


2 ا 


و دا لقياغلما فقله 
اتنا ترت تجن کیان @ 


3 


# فالا ةة تریب O‏ 


ل عو 2رد ےر 


قالإن سالىك عن سىبد هالا شن جو نی قد بت من لدو فعذر @ 


rE N41‏ اس مک 
رابرد انینقض‌فاقامه 
اللو سىدى كوا @ 
اک ککا فتن واوق رار تارتل رمتا 
و کک ہے درو ر . ر یر وعو 0 
أا السّفيتة فکاتت سكن يمون فى الحرفارد ت أنْأعا SES‏ 
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3 ر a E os‏ ور کک 
واماا لغم کان ا کک e‏ 


ےر م ےدک 


کاردا انید لھ ما مايره رکو واب @ 
ر2 ا ص 2 ا e‏ دو ص 
واماالندارف کان لغلمبن E‏ 2ک لهاان 
رچ م ر TA t>‏ ماو کت 2 رح ص کر ا 
هماصلحافاراد ريك أنیبلغا سلا اشد 2 راگ رایرک 


2 


ريل مرن رت 4. 
(سورة الكهف: آيات ٦‏ - ۸۲) 


القصة ي الحديث النبوي : 

سوف نتبع المنهجية العلمية التي قررها العلماءء وطالبوا الناظرين في 
قصص السابقين في القرآن بالتزامها ومراعاتهاء وهي وجوبٌ اللجوء إلى 
ماصح من الحديث النبوي عن قصص السابقين» وعدم تجاوزه إلى الأساطير 
والإسرائيليات والأخبار غير الثابتة . 

a a a‏ عليهما السلام - نجد أن رسول الله 4لا 
قد وصح بعض التفصيلات» وأضاف على العرض القرآني إضافات» وقد 
أورد معظم المحدّثين في كتبهم طرفاً من أحاديث 2 الله ل بهذا 
الخسوض: 

وقد وردت ادف تلك القصة عند البخاري ومسلم وأ بي داود 
والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجة وأحمد والحاكم وغيرهم . 

كما وردت تفصيلات عن القصة في كتب التاريخ كتاريخ الطبري 
وابن كثير وابن الأثير وغيرها. 
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هذا وقد تناول هذه القصة المفسرون أثناء تناولهم آياتها. 

ویعنینا هنا تفصيلات القصة» فيما صح من الأحاديث النبوية . 

أورد الإمام البخاري القصة في عدة مواطن من صحيحه: حيث أوردها 
في عدة أبواب من كتاب العلم» وفي الإجارة» وفي الشروط» وفي بدء 

0 ۰ 

الخلق› وقي الأنبيایى وفي التفسير» وفی الايمان والنذور» وفي التوحيد. 

أما مسلم فقد أخرجها فى كتاب الفضائل» باب فضائل الخضر عليه 
السلام. 

وسوف نورد خلاصة الروايات المذكورة في الصحيحين : 

روى البخاري ومسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن 

ا . ا e 0 o lof 4 ٤‏ 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: آنه تمارى هو والحر بن قيس بن جصن 
الفزاري في صاحب موسى عليه السلام» فقال ابن عباس : هو الخضر. 

فمر بهما أَبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه» فدعاه ابن عباس 
فقال: يا أبا الطفيّلء هلم إلينا. فإني قد تمارَيْت أنا وصاحبي هذا في 
صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لَقيّه فمل سمعت رسول الله ل يذكر 
شأنه؟ . 
إسرائيل» إذ جاءه رجل» فقال له: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ . 

قال: لا. 


فال مر الس ال ل قحل اله له الخرك ايت ويل ا 
افتقدت الحوت فارجع › فإنك ستلقاه. 


۱۲ 


فسار موسی ما شاء الله أن يسير» ثم قال لفتاه : اتنا غداءنا . 

فقال فتى موسى حين سأله الخداء: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة» فإني 
نسيت الحوت» وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. 

فقال موسى لفتاه: ذلك ما كنا نبغي . 

فارتدا على آثارهما قصصاًء فوجدا خضراً. فکان من شأنهما ما قصه الله 

عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: إا لَعِندَ ابن عباس في بيته» 
إذ قال : سلونی . 

قلت: أي أبا عباس» جعلني الله فداءك. في الكوفة رجل قاص يقال له 
«نؤف البكاليّ» يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل» ليس 

فقال: کذب عدو الله ! . 

سمعت أبيّ بن كعب يقول: 

سمعت رسول الله کا يقول: «بینما موسی في قومه يذکرهم بأيام الله 
وأيامه نعماؤه وبلاؤه ت فس أي الناس أعلم؟ : 

فقال: أنا أعلم! . 

فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه . 
)١(‏ البخاري )٠١(‏ كتاب الأنبياء (۲۷) باب الخضر مع موسى عليها السلام» حديث رقم 


رقم ° 


۹۳ 


فأوحی لله إليه : إن عبد من عبادي بمجمع البحرين »هو أعلم منك . 

قال : موسی : ایو کل و عليه . 

فقيل له : احمل حوتا مالحا في محل » فحيث تفقد الحوت فهو نَم . 

فانطلق › واتطلى معه فتاه وهو «يوشع بن نون» فجمل موسی عليه 
السلام حوتا في مكتل» وانطلق هو وفتاه يمشيان» حتى أتيا الصخرة. فرقد 
موسى عليه السلام» وفتاه . 
سربا» وکان لموسی وفتاه عجبا. 

فانطلقا بقية يومهما وليلتهما. ونسي صاحب موسى أن يخبره. 

فلما أصبح موسى عليه السلام» قال لفتاه: آتنا غداءَناء لقد لقينا من 
سفرنا هدا تصضباء ولم جد موسق ما هن النطب حي جاو رالمان الذي 

فقذكر وقال: ارايت إذ آوينا إلى الصخرةء فإنی نسيت الحوت› 
ااا إل ليطن أن آذك اواتخل سه ف الد غجا. 

قال موسی : ذلك ما کنا نبغی . فارتدا على آثارهما قصصاًء يقصان 
اثازهما: و ا فكان الحوت . 

قال: هھهنا وصف لى فذهب يلتمس. فإذا هو بالخضرء مسجی 
زا مسقلا غلل القغا: 

فسلم عليه موسی . فكشف الخضر الثوب عن وجهه» وقال: عليك 
السلام . أنى بأرضك السلام؟. 


۱٤ 


قال : موسى بني إسرائيل؟ 

قال: نعم . 

قال : إنك على علم من علم الله عَلْمَكةُ الله لا أعلمه. وأنا على علم 
من علم الله علمنيه» لا تعلمه. 

ا ت ع اد لی ا لفت را 

قال: إنك لن تستطيع معي صبرأً. وكيف تصبر على مالم تحط به 
ا شل مرت به أن أفعلت إذا رأیته لم تصبر. 


2» 


قال له الخضر: فإن اتبعتنى فلا تسألني عن شيء» حتى أحدث لك منه 
ذکراً. 

قال: نعم . 

فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر» ليس لهما سفينة» 
فمرّت بهما سفينة» فكلماهم أن يحملوهما. فعرفوا الخضر» فحملوهما بخير 
ول 

فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة» فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. 
من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر! . 

فعّمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة» فنزعه! . 
لتغرق أهلهاء قفنت شع مرا : 


۱۵ 


قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً؟ . 

قال : لا تؤاخڏني بما نسيت» ولا ترهقني من أمري عُسراً. 
مح الغلمان» فأخحذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده » فقتله . 

فذعر موسی ذعرة منكرة» وقال: أفلت نفا 5ة بغير نفس؟ لقد جئت 
شیا نکراً؟ . 

قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً؟ وهذه أشد من الأولى . 

فقال رسول الله ية : رحمة الله علينا وعلى موسى » لولا أنه عجُل لرأى 

قال موسی : إن سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني» قد بلغت من 
ل غا 

فانطلقا. حتى إذا أتيا أهل قرية لئاماًء فطافا فى المجالس» فاستَظعًّما 
أهلها فابوا أن يضيفوهما » فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فاقامه. 

قال له موسى : قوم أتيناهم» فلم يُضيُفوناء ولم يُطعمونا» لوشثت 

فال هدا قراف بى ,وك واد ره وقال: انك ارجل 

أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر» فأردت أن أعيبهاء وكان 
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباًء فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقةء 
فتجاوزها» فا صلحوها بخشبة . 

وأما الغلام» فطع يوم طبع كافراً. وكان أبواه قد عطفا عليه فلو أنه 
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ا ا ی ارا ان اا رها را مه کا وار 
E‏ 
وكات ازا سالجا اراد ربك أن بلغا اغا ورجا رها : 
بعض دلالات الأحاديث : 

فيما يلي أهمٌ الدلالات التي تلذ من الأحاديث وهي الدلالات التي 
أوردها الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم والإمام ابن حجر في 
فتح الباري . 

١‏ - استحباب الرحلة فى طلب العلم» ولو عدت المسافة. 

۲ استحبابٌ الاستكثار من العلم» فاته میا حص اا ی 
جاه الكثير من مسائله. 

۳ انات ل الما س هر عل هد وسعيه إليه. 

. فضيلة طلب العلم‎ ٤ 

ه ‏ جواز التزود بوسائل الزاد وألوان الطعام عند السفر. 


ت الأدب مع العالم وة المشايخ ل الاعتراض عليهم . 


: انظر الحديث بطرق وروايات ختلفة عند مسلم والبخاري‎ )١( 
. ۲۳۸۰ باب من فضائل الخضر» حدیث:‎ )٤٦( کتاب الفضائل‎ )٤۳( انظر مسلم‎ 
۷۸ وانظر البخاري (۳) كتاب العلم (1۹) باب الحروح في طلب العلم» حديث رقم‎ 
. ٠۲۲ باب ما يستحب للعام» حدیث رقم‎ )٤٤( وكتاب العلم‎ 
٠٤٠١ کتاب آحادیث الأنبیاء (۲۷) باب حدیث الخضر مع موسی» حدیث‎ )٦۰( و‎ 
.٤* وا‎ 
V1 ورقم‎ »٤)۷۲١ كتاب التفسیر (۲) باب وإذ قال موسى لفتامء حديث‎ )٠٥( و‎ 
. ۷ 


۱1¥ 


۷ تأويل ما لا يهم ظاهره من الأقوال والحركات والأفعال. 

۸ الوفاءُ بالعهود والاعتذار عند مخالفة العهد. 

٩‏ جواز إجارة السفينة. 

١‏ - جواز ركوب السفينة والدابة وسكنى الدار ولبس الثوب بغير 
أجرة» برضى صاحبه . 

۱١‏ الحكم بالظاهرء حتى يتبين خلاف الظاهر. 

۲ - استحباب أن یبدا الإنسان بنفسه في الدعاء وغيره من أمور 
الآخرة. أما حظوظ الدنيا وأمورها فالاوْلى الإيثار» وتقديم الغير على النفس . 

۳ - جواز خدمة العالم والفاضل» وقضاءِ حاجاته بدون عوض . 

٤‏ - الحث على التواضع في العلم وغيره. 

. توجيه العالم إذا سئل: أي الناس أعلم أن يقول: الله أعلم‎ - ١ 


٦‏ س وجوب التسليم لكل ماجاء به الشرع . وإن لم تظهر بعض 
حکمته للعقول. 


۷ - جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعتت. 

وجوب الرجوع إلى أهل العلم عند التنازع . 

۹ - العمل بخبر الواحد الصادق .)١‏ 

١‏ - الراجح أن الخضر عليه السلام نبي» لأدلة كثيرة نذكرها فيما 


1۸ 


. ۱٤١۷۱٤٩: ۱٥و‎ ۱۳۷: ۱٩ انظر هذه الأدلة في شرح النووي على مسلم‎ )١( 
. ٠۹۹:١ انظر هذه الأدلة في فتح الباري‎ )۲( 


۱۸ 


۱ - إن الله يفعل فى ملكه ما شاءء ويحكم في خلقه بما يشاء . 

۲ - الراجح أن الخضر مات قبل بعثة محمد ييو وسنعود إلى هذه 
المسألة فيما بعد إن شاء الله . 

۴ جوز قول العالم للناس: سلوني . إذا امن العجب» أودعت 
الضرورة إلى ذلك . 

کک کان السرت ما مما فاحياة اة ودا وليل على البحف: 

۲0 - إن فتى موسى عليه السلام وخليفته في قومه» هو «يوشع بن 
نون» رضي الله عنه . 

. جواز إطلاق الفتى على التابع‎ _ ١ 

۷ - جواز استخدام الحر في عمل من الأعمال. 

۸ - وجوب طاعة الخادم أمخدومه . 

. عذر الناسي لأنه لا حيلة له في النسيان‎ _ ٩4 

۴١‏ قول الهة من غير التسلم: 

۳۱ - جواز إخبار المسلم عما فيه من تعب أو مرض أو فقر. 

٢‏ - المتوجُه إلى ربه يعينه الله على رحلته فلا يسرع إليه التعب 
والجوع» بخلاف المتوجه إلى غيره. 

- قيام العذر بالمرة الأولى » وقيام الحجة بالمرة الثانية . 


. حسن الأدب مع الله» وأن لا يضاف إليه ما يستهجن لفظه'‎ _ ٥ 


(۱)( انظر هذه الأدلة في فتح الباري ۲ . 


۱۹۹ 


الكلمات الغريبة في الآيات : 

١‏ - مَجمّع البحرين: مكان التقاء البحرين. 

۲ - أمضِي حُقبا: أسير سنين طويلة. 

ا سرا طا افا وخا 

٤‏ نَصّبا: تعبا وعناء. 

ه ‏ ارتدا على اثارهما قصصا: رجعا في الطريق يقصان آثار 
أقدامهما . 
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تا لا رحق من آمرى عر لا تحمل فة وعرا: 

۱۰ وراءهم ملك: أمامهم ملك . 

. يريد أن ينقض : على وشك السقوط‎ - ١ 

۲ يرهقهما طغياناً: يتعقبهما بطغیانه . 

۳> زکاة: دیناً وصلاحاً. 

١‏ - أقرب رُحماً: رحمة بهما وبراً لهما. 

. يلغا أَشدّهما: يكبرا ويصلا لكمال العقل‎ - ٥ 
: فت موسی : يوشع بن نون‎ 

قال الله : ود قال موسى لفتاه) . 

الفتى هو الشاب في مقتبل العمر. ويطلق الفتى على العبد كما يطلق 
على التابع . 

وفتی موسی هو «یوشع بن نون» رضي الله عنه . 

ولا نتقول بهذامن عندنا وإنما نعتمد في تعيينه على حديث 
رسول الله اء إذ لولم يحدَذْه الحديث لما حددناهء ولابقيناه ضمن مبهمات 
القصة . 


۱۷۰ 


لقد سبق أن أوردنا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن رسول الله ب . ومما جاء فيه بشأن فتى موسى قوله 
«فانطلق › وانطلق معه فتاه» وهو «يوشع بن نون» فحمل موسی عليه السلام 
حوتاً في مکتل» وانطلقی هو وفتاه یمشیان» . 

کان يوشع بن نون فتى لموسى عليه السلام» وتكلم بعض المفسرين 
عن درجة قرابته لموسى عليه السلام» واختلفوا في ذلك اختلافاً بيناً. 

کا E‏ 
ورقيقاً عنده» واعتمدوا فى ذلك على تعبير القرآن «وإذ قال موسى لفتاه» على 
ساس إطلاق «الفتى» على الخادم العبد. 

ونرى أن الأمرَ أيسرٌ من ذلك وأن الآية لا تدل على ما قالوه» ومَن قال 
بأن «الفتى» لا تطلّق إلا على العبد الخادم؟ . 

قال الإمام الراغب في المفردات «الفتى : الطريّ من الشباب. والأنثى 
فتاة» والمصدر فتاءء وک بهما عن العبد والأمة»('“ . 

إن أصل استعمال الفتى» هو للشاب الطري في مقتبل العمر» 
واستعمالّه في العبيد كناية ومجاز. 

وها هو القرآن يطلق على إبراهيم الخليل عليه السلام فتى : إقالوا 
سَمِعنا تی يذكرْهُم يقال لَه راهيم 04). 

ولقد كان «يوشع بن نون») في مقتبل الشباب» عندما صحب موسی 
عليه السلام في هذه الرحلة» كما يبدو من الآية . 


. ۳۷٣۳ ۳۷۲ المفردات:‎ )١( 
. ٠١ سورة الأنبياء: آية‎ )۲( 


۱۷4 


وهناك لفتة أحرى من إطلاق كلمة «فتى» على يوشع بن نون. وهي 
الإشارة إلى طاعة يوشع لنبي الله موسى عليه السلام واتباعه له» وهو شبيه 
بطاعة العبد لسيده واتباعه له. 

أما إضافة الفتى لموسى «لفتاه» فهي إضافة تكريم وتشريف ليوشع»› 
فلا أفضل من أن يكون فتى وتابعاً ومصاحباً لنبي كريم من أولي العزم من 
الا 
هل يوشع بن نون نسي؟ 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن «يوشع بن نون» نبي من الأنبياءء 
ولعلهم أخذوا هذا عن بني إسرائيل» الذين يقولون بنبوته . 

ويقولون إن يوشع بن نون قاد بني إسرائيل بعد وفاة موسى عليه 
السلام» وأنه دخل بهم فلسطين» وفتح بهم بيت المقدس . 

وهذا لا دلیل فيه على نبوته رضي الله عنه . 

وقد استشهد آأخرون على نبوة يوشع بن نون بالحديث الذي أورده 
ملم في صحيحه. 

حيث روى عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله َة قال: «غزا 
نبي من الأنبياء. فقال لقومه: لا يتبعني رجلّ قد ملك بضع امرأة» وهو يريد 
آن يبنيّ بھاء ولْمَا بْن» ولا آخر قد بنی شاا ولما يرفع سقفها. ولا أخر قد 
اشتری غتما او حلفات؛ وهو منتظر ولادها. 

ففرا فادتى اللقر ية خن اة الحضر ار قرا من ذلك فقال الل 
أنت مأمورة» وأنا مأمور. اللهم اخبسْها على شيئاً. 

فخبست علیه» حتی فتح الله علیه. ٠۲.‏ . 


(۱) مسلم (۳۲) كتاب الجهاد والسير )١١(‏ باب تحليل الغنائم هذه الأمة» حديث ٠۷٤١۷‏ . 


۱Y۲ 


وهذا الحديث لا يحدّد اسم النبي الذي حبّس الله له الشمس. ولذلك 

لا نقذٌر على تحديده. 
ت ٤‏ که 3 

وبالنسبة لنبوة يوشع › نری آن الاولى والأسلم أن نتوقف فيها . فلا نقول 
بها ولا ننفيها! . 

إذا قلنا بنبوته» فقد لا يكون نبياًء وعندها نكون قد أدخلنا في عداد 

وإذا نفينا عنه نبوته» فقد يكون نبيأًء وبهذا نخرج من الأنبياء أحدّهم 
وهذا غير جائز كذلك . 

.۰ که 0 
ولذلك نرى أن الاسلم لناء والاوفق مع العلمية والمنهجية أن نتوقف 


فيه . 


0 


دور يوشع في حياة بني إسرائيل : 

کل ما يقال عن یوشع بن نون» إنه هو الذي استلم قيادة بني إسرائيل 
بعد موسى عليه السلام» وكان رجلا صالحاً مؤمناً تقيأ» راعى أحكام 
الله وشريعته في الجهاد والقتال. وأنه كان عند بني إسرائيل كما كان أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه عند المسلمين. 

هذا وترْسّم أخبار بني إسرائيل أساطير مصطنعة عن يوشع بن نون» 
وبخاصة حول قتاله أعداءَه» وفتحه مدن فلسطين»ء مثل «أريحا» و «بيت 
المقدس» وهذه الأساطير أكاذيب وموضوعات وأباطيل . 

وصدّق أناس من العرب هذه الأكاذيب والأساطير الإسرائيلية» فاتهموا 
يوشع بالظلم والقسوة والتدمير والعنفِ والإرهاب والإفساد» وكرهوه وذموه» 


ونری أن يوشع مبرأً مما يقولون» ومنرّه عما يزعمون» وأنه عبد صالح› 
ومجاهد عادل» وداعية إلى الله سبحانه . 


A 


وقفة مع «نوف البكالي» : 

ON E 
حيث قال له: «أ اتا عاس جعلني الله فداءك. في الكوفة رجل قاص»‎ 
بني إسرائيل»›‎ E يقال له «نوف البكالي» يزعم أن موسی عليه السلام‎ 

ثم ساق الحديث. 

الذي لهذا 2 
وهو دول موسی في ا قلنا بنېوه ال أو ولايته . 

وسوف نجيب على هذه الشبهة فيما بعد إن شاء الله . 

الثاني : أنه أخذ هذا من الإسرائيليات» وفسر بتلك الإسرائيليات كلام 
ا 

ولقد كان «نوف» على صلة وثيقة بكعب الأحبار. 

فهو «نوف بن فضالة البكالي». وهو منسوب إلى بني بكال من جمير في 
اليمن. 

وكان ابن زوجة «كعب الأحبار»'. 
وعلمه وأخباره» وال لها من الإسرائيليات» وتفسیره بھا کلام الله . 


(۱) انظرفتح الباري ٤۱۳:۸‏ . 


\VE٤ 


ولعل نوف البكالي أخحذ هذه الآراء من زوج أمه كعب الأحبار. 

إن موقف «نوف البكالي» هذاء ناتج عن دخوله القران بمقررات سابقة 
غريبة عن القرآن» وتفسیره القرآن بکلام وأخبار السابقين› وهذا خنطا في 
المنهج › يقود إلى الخطا فى النتيجة» والخطأً في التفسير. 

ولقد کان الصحاية حریصین على الالتزام بالمنهج العلمي الوثيق في 
فهم القرآن وتفسيره واستخراج دلالاته» وتعليم هذا لتلاميذهم . 

وکانوا شديدي الإنكار على كل من خالف ذلك المنهج . 

وبدا هذا الإنكار الشديد البالغ في قول ابن عباس عن نوف البكالي : 
ركذب عدو الله» . 


وقال ابن حجر في شرحه لعبارة ابن عباس : «وقوله: كذب. وقوله : 
عدو الله » محمولان على إرادة المبالغة فى الزجرء والتنفير عن تصديق تلك 
المقالة»( . 


ل کو رف ادنا في السقق زا كاف عدوا ف لكان انا 


لکن کلامه يمثل خطاً في منهج تعامله مع القران» ولذلك زجره 
ابن عباس وعتفه . 


۱۷0 


صاحب موسی هو اضر : 

العبد الصالح الذي سار موسى عليه السلام إليه هو الخضر. 

وهو غير مذكور في القران. فهو من مبهمات القران . 

ولکنه مبین في الحديث الصحيح» حيث حدد ذلك رسول الله اة . 
كما رواه عنه البخاري ومسلم وغيرهما. 

ولو لم يذكر الحديث الصحيح اسمهء لما حاولنا تبيينه» ولأبقيناه ضمن 
مبهمات القرآن . 

أما عن سبب تسميته بالخضر» فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي 
الله عنه» عن النبي إا قال: «إنما سمي الخّضرء لأنه جلس على فروة 
بيضاءء فٳذا هي تهر من تحته خحضراء»(). 

والفروة البيضاء» قال عنها عبد الرزاق في مصنفه: «الحشيش 
الأبيض». 

وقال عنها إبراهيم الحربي : هي القطعة من الأرض عليها حشيش 
يابس . 

وقال عنها ابن الأعرابي : «هي أرض بيضاء لیس فيها نبات» . 

والذي يبدو من الحديث أن هذه معجزة من معجزات الخضر عليه 
السلام - على القول الراجح بنبوته -. 

ويبدو أيضاً أنه جلس على قطعة من الأرض يابسة» وعليها حشيش 
وعشب يابس» فلما جلس عليها دبْت فيها الحياةء فاهتزت تحته لتصبح 


)١(‏ البخاري )٦٩(‏ کتاب الأنبياء باب (۲۷) حديث الخضر مع موسى عليه السلا 
حدیٹ رقم ۳٤١۲‏ . 
(۲) فتح الباري ٤۳۳:٦‏ . 


۷ 


خضراءء أي نبت العشب الأخضر على تلك القطعة» ولهذا سمي «الخضر» 
من الخضرة والاخضرار. وهناك تعليلات أخرى لسبب تسميته بالخضر»› 
لا نلتفت لهاء لأنها لم تثبت ولم تنقل لنا بحديث صحيح» فنكتفي بهذا 
الحديث» وفي الصحيح غنية عن الضعيف والموضوع . 


مبهمات فى حياة الخضر : 

أما مَنْ هو الخضر؟ فلا نقول عن ذلك شيئاً. 

إن القرآن لم يتحدث لنا عنه إلا من خلال رحلته مع موسى - عليهما 
السلام - في سورة الكهف» والحديث الصحيح مازاد على بيان القرآن إلا 
يسيرا» في الرحلة مع موسى فقط . 

أا ا و ا قبل الرحلة وبعدها» فهذا لم يذكر 
عنه في المصادر الصحيحة شيء . 

لا نعرف عن أصله ونسبه شيئاً. ولا نعرف عن بداية أمره وطفولته وشبابه 
شیا . لا نعرف عن القوم الذين عاش معهم»› ولا ندري هل کان من بني 
إسرائيل أم من غيرهم . كما أننا لا نعرف المكان الذي كان يقيم فيه . 

وماذا جرى له بعد رحلة موسى إليه؟ انعرفا عن هدا شا فالله وحده 
يعلم ين ذهب بعدما فارق موسی › وأين أقام» وکم عاش بعدها» وأين مات» 
وکیف مات» وأين دفن . 

كل هذه المسائل» لا جواب عليها عندناء لأنها لم تذكر في المصادر 
الصحيحة اليقينية. صحیح أن الإخباريين والقصاضن تحدئوا عن هذه 

لکننا نتوقف مام کلامهم كله» ونشك فیه» ولا نقول بما قالوا به» لأنهم 


NYY 


آخذوا في ذلك عن المصادر غير الصحيحة› وبيخاصة عن الإسرائيليات 
والأخبار والأساطير والروایات المأخوذة عن بی إسرائيل . 

يسَعنا في تفصيل حياة الخضر عليه السلام ما وسع الصحابة» ويكفينا 
ما ورد عنه في القرآن والحديث الصحيح . فلا نحاول تبيين تلك 
المبهمات . 
الراجح أن الخضر نبي : 

فذهب فریق منهم إلى القول بولایته دون نبوته . 

كما قال بولايته بعض الصوفية» وذلك ليستشهدوا على زعَمهم أن الوليّ 
أفضل من النبي . كما قال أحدهم : 
مقام النبوة في برزخ فوَيْق الرسول ودون الولي 

وعلى هذا القول. الولى فى أعلى المقامات» ويليه النبي» وأما 
الرسول فهو في أسفل المنازل تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً! . 
فيقولون بنبوة الخضر. 

ويقولون : لا یوجد حدیثٹ صحیح ينص على نبوته ویصرح بها . 
الأدلة على نبوته : 

والأدلة التي تؤخذ من القصة على نبوته» هى : 

| - قوله تعالى : ودا عَبْداً من عباونا ٭ آتيناه رَحمَة من عندنا) 


وهذه الرحمة ھی رحمة النبوة» وأن الله آتاه إياها. 


۱۸ 


وقد أكد الخضر على رحمة النبوة التي منحت له» حيث قال لموسى في 
تأويل الأحداث التي رآها «رَحْمَةٌ من ربك» أي فعلت الأفعال الثلاثة «رحمة 
من ربك» . 

۲ - قوله تعالى عنه أيضاً: وَعَلَمُناهُ مِنْ لدا عِلماً فقد أطلعه الله 
على علم بعض الأمور» وأخبره بخفايا بعض الأشياء . 

والعلم اللَدنّي في هذه الآية هو النبوة» وليس كما يفهمه منه بعض غلاة 
الصوفية» من أنه علم الباطن عن طريق الإلهام . 


۴ ا قول موس ل٠‏ إل بعك غلى أن تعلمتي مما عَلمْت ردي 
فلو لم يكن نبياً» لما طلب موسى أن يتعلم منه» ولما خاطبه بهذا الأسلوب» 
ولما رجاه هذا الرجاءء ولما استسلم له هذا الاستسلام» حیث جری بینهما 
تيع معي صَْراً. ويف تَصْبرٌ على مَالَمْ تحط په حبرا قال: سَجُدني إن 
شاءَ الله صابرأًء ولا أغصي لَك أَمْراً. قال: فلن اتبعتني فلا ساني عَنْ شيْء 


E:‏ لولم یکن نيیاً لکان غير معصوم» وهذا معناه احتمال الخطأً في 
بعض أفعاله» فكيف يتبعه ويتعلم منه نبي معصوم» وإذا أخطا في فعل ما» 
فكيف يفتدي به النبي المعصوم . فاتباع موسی له وتعلمُه منه وطاعته له» دل 
على عصمة الخضر في أفعاله» ولا عصمة إلا للأنبياء . 

ه - إقدام الخضر على قتل الغلام دل على نبوته» لأن قتل النفس 
لا يجوز إلا بالحق» ولولم يكن نيبا لما علم كفر الغلام» وبخاصة أن موسى 
النبي الذي معه لم يعلم كفر الغلام. ثم تعليل الخضر لموسى - عليهما 
السلام ‏ بأنه قتله لكفره. يدل على أن الله أخبره بكفره» وأمره بقتله . 


۱۹4 


٦‏ قول الخضر لموسى عليهما السلام - بعدما فسر له الأفعال 
التي قام بها: «وما فعلته عن أمري» أي لم أقم بهذه الأفعال عن أمري 
الشخصي » وإنما أمرني بها الله سبحانه» وهذا الأمر الرباني عن طريق 
الوحي . 

۷ عب الله على موسى عليه السلام» عندما قال: أنا أعلم الناس. 
في تلك المسائل» ولا يمكن أن يكون الولي أعلم من النبي . 

۸ - قول الخضر لموسى: إني على علم من اللهء علَمُنيه الل 
لا تعلمه أنت. وأنت على علم من علم الله » علّمکه اللهء لا أعلمه نا“ . 


منکرٌ نبوّته لا فر : 

عندما ننظر في أدلة الجمهور على نبوة الخضرء نجد أنها اجتهادية 
وليست نصية» بمعنى أن القران لم يصرح بنبوته» ولم ينص عليها. 

ولا يعني هذا أن الأدلة غير صحيحة» بل أن القرآن يشير إليها ويوحي 
بها. وبما أن الأدلة على نبوته اجتهادية ظنيةء فنبوتّه غير مجمع عليها بين 
العلماءء وإنما هي موضع اجتهاد. 

وطالما أن الأمر مختلفَ فيه وهو ظني اجتهادي» لذلك فإن منكرّ نبوة 
الخضر لا بكرن كافرا) انما يكر مالفا لجمهور البلا وقد كرون فر 
هو الصحيح › . 

وهذا بخلاف من أنكرٌّ نبوة نبي نص القرآنْ أو الحديث على نبوته فإنه 
يكون كافرأً. كمن أنكر نبوة إلياس أو يونس أو سليمان - عليهم السلام -. 


. ۳۲۸: ۱ انظر هذه الأدلة في البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 


۱۸۰ 


مناقشة الذين قالوا بحياة اللأخضر بيننا : 

ذهب فريقٌّ من المسلمين إلى أن الخضر حي» وأنه شرب من «عين 
الحياة» التي مَنْ شرب منها لا يموت» إلا قرب قيام الساعة» وأن الخضر أدرك 
0 ا کا و خا کی فا الا 

ويبنون على حياته كثيراً من الروايات والحكايات والأقاويل والخرافات 
والأساطير» ويزعمون مقابلته لرسول الله بي ومقابلته لأإبي بكر وعمر وعلي 
وعمر بن عبد العزيز» ولقاءه مع كثير من الرْهّاد والعْبّاد والمتصوفين» وأنه 
يجوب الفيافيّ والقفار والأماكنَ المهجورة» ويظهر على عابدين لمهم 
ع و 

وأكثْرٌ الناس رواية للأساطير والأقاويل والحكايات حول حياته هم 
الصوفيون. 

وممن قال بحياة الخضر عليه السلام» بعد رسول الله كل من العلماء 
الإمامٌ النووي» والإمامٌ ابن الصلاح» والسهيلي وغيرهم . 

قال النووي : «قال الأكثرون من العلماء: هوحي» موجود بينناء وذلك 
متفق عليه عند الصوفية» وأهل الصلاح والمعرفة. وحكاياتهم في رؤيته 
والاجتماع به والأخذٍِ عنه» وسؤاله وجوابه» ووجوده في المواضع الشريفة› 


ومواطن الخيرء اک فن ان تن O ET‏ 


وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه: هو حي عند جماهير 
العلماء والصالحين» والعامة معهم في ذلك وإنما شد بإنكاره بعض 
المحدّثين»(٠.‏ 


. ۱۷۷١۷١:١٠ تہذيب الأساء واللغات‎ )١( 


۱۸1١ 


ورغم أن هذا الفريق من العلماء اعتمدوا على أحاديث وأقاويل 
وروایات» إلا أنه لم يصح منها شيء. فكل هذه الروايات ما بين الضعيف 
والموضوع › ولم تصل واحدة لمرتبة الصحيح . 

ولذلك نقل ابن حجر عن أبي الخطاب بن دحية في رده على السهيلي 
- والسهيلي ممن يقول بحياة الخضر بعد البعثة -: «الطرق التي أشار إليهاء 
موسى عليه السلام كما قص الله خبرهما. 

وجميع ما ورد في حياته لا يصح منها شيء باتفاق أهل النقل. وإنما 
يذكر ذلك من يروي الخبر ولا يذكر علته» إِما لكونه لا يعرفهاء وإِمَّا لوضوحها 
عند أهل الحديث. 

وأما ما جاء عن المشايخ فهو مما يتعجب منه» كيف يجوز لعاقل أن 
یلقی شخصاً لا یعرفه فیقول له : نا فلان. فیصدقه»(). 

وقال الإمام ابن كثير في تاريخه بعد أن أورد روايات وأقوالاً عن حياته 
الآن: «وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم. 

وکا و الا اديت ال عة عة جد لايقوم بمثلها حجة في 
الدين . والحكايات لا يخلو أكثرها من ضعف فى الإسناد. 

وقصاراها أنها صحيحة إلى من ليس بمعصوم» من صحابيّ وغيره» 
لأنه يجوز عليه الخطأ» . 

ثم قال ابن کثیر: «وقد تصدّی الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله 
الزهر اللض في تا الخضر لاام ابن حجر السقان فمن رة الرستال اة 

eT 
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في كتابه «عجالة المنتظر في شرح حالة الخض» للأحاديث الواردة في ذلك 
من المرفوعات» فين أنها موضوعات . ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم» فين ضعفَ أسانيدها ببيان أحوالها وجهالة رجالهاء وقد أجاد في 
ذلك وأحسن الانتقاد» . 


الراجح موت الخضر قبل البعثة : 

المحققون من العلماء على أن الخضر عليه السلام عاش حياته ومات 
قبل بعثة رسول الله لا . 

ويرون أن مقدار حياته التي عاشها لا يعلمها إلا الله کما أن وقتَ موته 
وكيفيته ومكانه لا يعلمه إلا الله لعدم وجود أحاديث صحيحة تبين ذلك . 


وهم يرفضون أقوال غير المحققين في طول حیاته» واستمرارها حتی 
وممن ذهب إلى موت الخضر قبل البعثة» البخاري وإبراهيم الحربي 
وابن الجوزي وابن كثير» ومال إلى هذا الرأي ابن حجر العسقلاني في كتابه 


«الزهر النضر في نبا الخضر» . 
وأورد هؤلاء العلماء أدلة على هذا الرائءَ ذکر الإمام ابن کثیر في 
البداية والنهاية خلاصتها. 


ومن الأدلة على موته قبل البعثة : 
ا ك اقول تعالى وما مانا لر من بلك الحلد«» آفإن مث ف 
الخالدون؟74) حيث تقرر الآية أنه ا بشر على وجه الأرض» 


. ۳۳١٤:١ البداية والنهاية‎ )١( 
.٠٤ سورة الأنبياء: أية‎ )۲( 


A۳ 


والخضر من جملة البشرء ولهذا هو داخل ضمن مفهوم الآية» ولا يوجد 
حديث صحيح يخصص الخضر» ويستفنيه من عدم الخلود في الدنيا. 

۲ - قوله تعالی وإٍذ أَخذّ اللَهُ ميشاق النيّين ٭ لما يكم مِنْ كتاب 
وَجكَمَة # ثم جاءَكم رَسولٌ مُصَدَقَ لما مَعْكمْ ٭ لمان به ولتنصرنه # قال: 
أقررْتمْ وَأَحذتَمْ على دَلْكمْ إصري * قالوا أَفررَنا # قال فاشهدوا وأنا مَعَكَمْ من 
الشاهدين 4( ). 

وقال ابن عباس فى معنى الآية : ما بعث الله نيياً إلا أخذ عليه الميثاق» 
ُن بُعٿ محمد وهو حي» لوو و 0 وأمره أن ياح على أمته 
الميثاق› لئن بعث محمد وهم أحياءء ا 

فالخضر إما أن يكون نبياً أو ولياً» وعلى كلا الأمرين هو مطالبَ أن 
يؤمن بمحمد بء فهل حصل أن جاء إليه وأسلم على يديه وبایعه واتبعه؟ . 

۳ - طالما أن الراجح أن الخضر نبي» فلو كان حياً زمن 
رسول الله بء لكان أشرف أحواله أن يأتي إلى الرسول عليه السلام» وأن 
يكون معه . ولم يفعل الخضر ذلك . لأنه كان ميتاً تحت التراب . 

ا لم ينقل بحديث صحيح اجتماع اللخضر برسول الله كلا 
ولا صلاتّه حلفه» ولا جهاده معه فی الغزوات» ولو کان حياً لفعل . 

0 — إن الرسول يل دعا الله في غزوة بدر أن ينصر المسلمين› فقال: 
«اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعْبّد في الأرض» وكان مع تلك العصابة 
أبو بكر وعمر وخيار الصحابة» کما کان معهم جبریل ومعه خیار الملائكة 
فلو كان الخضر حياً لكان مَقّامه مع تلك العصابة من أشرف مقاماته . 


.۸۱ سورة آل عمران: آية‎ )١( 
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- قد يعي بعضهم بأن الخضر كان موجوداً مع رسول الله عليه 
السلام في تلك المواطن» ولكن أحداً من الناس لم يشاهده» ولكن هذا 
الادعاءَ باطل ومرفوض. لأن هذا من التوهم والتخيل والادعاءء وإثباته يحتاج 
إلى دليل صحيح . 

۷ - ما هي الحكمة من اختفاء الخضرء وذهابه إلى الجبال والمغاور 
والكهوف والبراري؟ ولماذا لا يعيش مع الناس» ويصلي معهم الجمَع 
والجماعات؟ وهل يليق بنبي كريم هذه التصرفات . 

۸ - لو كان حياً لكان مطاَباً بنشر العلم وتعليم الناس» وتبليغهم 
أحاديث رسول الله َء وتمييز صحيحها من ضعيفهاء وطيبها من خبيثهاء 
وکان مطالّبا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذالم يحصل . 

٩‏ ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلی 
بنا رسول الله ذاتَ ليلة صلاة العشاءء في آخر حياته» فلما سلّم قام فقال: 
ركم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منهاء لا يبقى ممن هو على 
ظهر الأرض أحد. 

قال ابن عمر: فومَل الناس [أي أخطأوا وغلطوا] في مقالة 
رسول الله ية تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنةء وإنما قال 
رسول الله ب «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. يريد بذلك أن 
ينخرم ذلك القرّن»(›. 

وروی مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «سمعت 
النبي ية يقول قبل أن يموت بشهر: «تسألوني عن الساعة؟ وإنما علمها عند 


ا 


الله . وأة بالل » ما الأرد ۰ ن نفوسة» تأ مائ سنة)) . 
سم صن امن عن مهو ي ڪا 


(۱) مسلم )٤ ٤(‏ كتاب فضائل الصحابة )٥۳(‏ باب قوله َي . حدیث رقم ۲٠٣۴۳۷‏ . 
”( مسلم نفس الكتاب والباب» حدیث رقم ۲٣۳۸‏ . 
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فلو قلنا بحياة الخضر حتى بعثة رسول الله يي - وهذا غير صحيح ‏ 
لزم أن يموت خلال ماثة سنة من تاريخ النطق بذلك الحديث . 

بعد هذه الأدلة نقرر أن الخضر عليه السلام ليس حياً الآنء وأنه مات 
قبل بعثة رسول الله كيو بمدة لا يعلمها إلا الله وحده سبحانه. 


ولهذا ندعو إلى طرح كل الروايات والأخبار والأقوال» التي ترسم حول 


حكاية العلم اللدق : 

أشار القرآن الكريم إلى أن الخضر عليه السلام قد علّمه الله علماً من 
لدنه» فقال: «[آتيناه رحمة من عندنا # وعلمناه من لدنًا علماً# وهذا العلم 
الذي عند الخضر لم يعلمه موسى عليه السلام . ولهذا جاءه ليتعلم منه . 

لكن بعض المسلمين» وقفوا مام هذه العبارة دوغلمتاه من دنا علماً» 
واستخرجوا منها «حكاية العلم اللدنيّ» واستدلوا بها على أشياء وأشياءى 
وجعلوها عنواناً لمزاعم وأباطيل . 

لقد استدل بهذه العبارة» الصوفية في تفريقهم بين «العلم الشرعي 
والعلم اللدنيّ» وبين «الظاهر والباطن» وبين «الشريعة والحقيقة» قال الإمام 
الآلوسي : «والآية عندهم أصل في إثبات العلم اللدني» وشاع إطلاق علم 
الحقيقة والعلم الباطن عليه»('. 

والمفسرون الصوفيون يتكلمون كلاماً عجيباً في العلم اللدني والتفريق 
بين الحقيقة والشريعة والظاهر والباطن» ويخلطون ويخبطون في تفسير هذه 
الآيات وغيرها. 


. ۳۳١٠:۱١ روح المعافي‎ )١( 
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قطعة من تفسیر المهاعي : 
قال علي بن إبراهيم المُهايمي في تفسيره «تبصير الرحمن وتيسير 
المنّان» عندما فسر هذه الآية : 


إفوجدا عبداً : لا يتنه غایةٌ کماله لکونه «من عبادنا» مظاهر عَظمتنا 
إذ لإآتيناه رحمة من عندنا) وهو التجلي الشهودي من غير فناء «و» لذلك 
«علمناه» بلا واسطة بشر ومَلّك «من غل جلیا لا یُعطی كرا من 
الأنبياءء قال له موسى الذي هو متبوعَ يوشع وسائر بني إسرائيل «هل أتبعك» 
في علومك» مرتقياً عن علومي «عَلى أن تعَلْمن» وإِن كنت لا أتعلم من بشرء 
بل من الله أو ملائكته «مما علّمتَ» من ربك و ا اه لظا 
كمعرفة أسرار الحق في بعض الأفعال التي يظهر قبحها «قال» إن هذا العلم 
ليس مما يظهر حسنه بأدنى النظرء بل منه ما يظهر في الصور القبيحة» التي 
يبادر أهلُ الظاهر إلى الإنكار عليهاء وهومانع عن الاطلاع على محاسنهاء 
ورك الإنكار عليها يحتاج إلى صبر عظيم . قال: «إنك لن تستطيع» وإن كنت 
«معي» متأثراً عني «صبراً» بوجه من الوجوه «وكيف تصبر على ما» ظهر قبحه» 
مع أنك «لم تحط به خبراً» تعرف به حسلّه الماحية قبخّه «قال» موسى : إني 
وإن كنت من أهل الظاهر الذين لا صبر لهم إلى تتبع البواطن «ستجدني إن 
شاء الله صابرأ» بالتغلّب على طبعي من اقتداثي بك وتأڻري عنك» كيف وفي 
تركه عصيانك «و» إذا اتبعتّك «لا أعصي لك أمراً» وإن رأيت فيه طاعة الله في 
الظاهر لكنه معصية في الحقيقةء لأن اعتقاد القبح فیمن زکاه طعن على الله . 
ولما كان هذا الكلامٌ كالرد عليه في قوله: إنك لن تستطيع معي صبراء 
لم يجد الصبر وإن راعى الاستئناء . 


قال ««فإن اتبعتني» في علومي «فلا تسألني عن شي ء» فض عن الإنكار 
ا ی ف ار راز و اه 
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من انتظاره» ولا بد من الصبر «حتى أحدث لك» في قلبك ولو بطريق الفيض 
ولو مع اللسان «منه ذکراً» یذکر به ما کمن فیه»(' . 

وقد أطلنا في ذكر هذه القطعة» من كلام المُهايمي» باعتباره يمشل 
مدرسة التفسير الصوفي للقرآنء ومن المؤمنين بحكاية العلم اللدني» والتفرقة 
بين الظاهر والباطن» والشريعة والحقيقة . 

وعند إمعان النظر في كلامه» نرى كيف يذهب بالمعنى القرآني بعيد 
بل كيف يُحرّف المعنى القرآني تحريفاًء ويُحول الجملة القرآنية لتشهد على 
فهمه الصوفي الباطني للعلم اللدني والفيض الإلهامي . 
قطعة من که نسر إسماعيل حقي : 

وننتقل من كلام المهايمي » إلى كلام مفسّر آخر من أقطاب الصوفية» 
ألا هو إسماعيل حقي اليُروسوي» الذي آلف تفسيرأًء أسماه «روح البيان». 

فعندما فسر أيات قصة موسى مع الخضرء وعندما وصل إلى هذه الآية : 
وإوعلمناه من لدنا علما» تحدث عن العلم اللدنيّ . فقال: «إنما قال «من 
لدنا» مع أن العلوم كلها من لدنه» لأن بعضها بواسطة تعليم الخلقء 
فلا يسمى ذلك علماً لدنياً. 

بل العلم اللدنيّ هو الذي ينزله فى القلب من غير واسطة أحد» 
ولا سبب مألوف من الخارج» . 

وقال: «واعلم أن كل علم يعلَمُّه الله تعالى عباده» ويمكن للعباد أن 
يتعلموا ذلك العلم من غير الله تعالى فإنه ليس من جملة العلم اللدنيء لأنه 
یمکن أن يتعلْم من لدن غیره»(٠.‏ 


. ٤٥١ ٤0۱:١ تبصير الرحمن وتيسير المنان للمهايي‎ )١( 
. ۲۷۰:۵ تفسيرروح البيان لإسماعيل حقي‎ )۲( 
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وقال: «من لدا أي من مقام أحدية ذاتنا ومرتبتها. ولذا خص كبار 
الصوفية في اصطلاحاتهم لفظ العلم اللدني بهذا العلم الباطني الحاصل 
بمحض تعليم الله تعالى » من لدنه بغير واسطة عبارة . 

ولذلك قال بعضهم : 
تعلّمناءٌ بلاحرف وصوت قرأناه بلا سهو وفؤت 

يعني بطريق الفيض الإلهي والإلهام الرباني» لا بطريق التعليم اللفظي 
والتدريس القولي » ولكون مقام العلم الظاهري من مقام العلم الباطني بمنزلة 
الظاهر من الباطن» حيث يتعلق العلم الظاهري بظواهر الشريعة وصورهاء 
والعلم الباطني بمنزلة الباب من البيت»'. 
تقض دعاوى الصوفية في العلم اللدتي : 

وقف القرطبي يرد على دعاوى الصوفية في العلم اللدني . فقال: 

«قال شيضنا الإمام أبو العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك 
طريق» تلزم منه هذه الأحكام الشرعية . فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة 
إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة» وأما الأولياء وأهل الخصوص 
فلا يحتاجون لهذه النصوص» بل إنما يُراد منهم ما يقع في قلوبهم» ويحكم 
عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم . 

وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدار» وخلوها عن الأغيار» فتتجلى 
لهم العلوم الإلهيةء والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون 
أحكام الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» كما اتفق 
للخضرء فإنه استغنى بما تجلى له من العلوم» عما كان عند موسى من تلك 
الفهوم . وقد جاء فيما ينقلون : إستفت قَلبّك وإن أفتاك المفتون. 


(۱) روح البیان لحقي ۲۷۲:۰ . 
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قال شيخنا رضي الله عنه: وهذا القول زندقة وكفرء يقل قائله 
ولا قات اة إنكار ما علم من الشرائع» فإن الله تعالى قد أجرى سنته» 
وأنفذ حكمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله» السفراء بينه وبين خلقه. 


وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي» واليقينُ الضروري» وإجماع 
السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى إلا من جهة 
الرسل. 

فمن قال: إن هناك طريقاً آخر يعرف بها مره ونهيه غير الرسل» بحيث 
يستغنى عن الرسل فهو كافر» يُقتل ولا يُستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال 
وجواب . 

ثم هو قول بإثباتِ أنبياء بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» وبيانٌ 
ذلك: أن من قال يأحذ عن قلبه» وأن مايقع فيه فهو حکم اللهء وأنه يعمل 
بمقتضاه» وأنه لا يحتاج معه إلى كتاب وسنةء فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة» 
فإن هذا نحو مما قاله رسول الله ك : «إن روح القدس نفث في روعي»(. 


کما نقضص مزا عمهم حول العلم اللدنيّ والفيضصٍ والإلهام» الإمام 
الشنقيطي في تفسيره «أضواء البيان» فقال : 


«إن الرحمة والعلم اللدنيً اللذين امتن الله بهما على الخضر هما النبوة 
والوحي» لأن الخضر قال لموسی «وما فعلته عن امري» وأمرّ الله لا يعرف إلا 
عن طريق الوحي» ولا طريق له إلا بالوحي» والله حصره بالوحي في قوله: 
إقل: إنما أنذركم بالوحي4<>. 


)0( تفسير القرطبي ٤١ ٤٠:۱١‏ باختصار. . 
)( سورة الأنبياء: آية E)‏ 
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وقال: «إن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال 
به على شيء لعدم العصمة. 

وما يزعمه بعض الصوفية من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون 
غيره» باطل لا يعوّل عليه» لعدم اعتضاده بدليل. وغيرٌ المعصوم لا ثقة 
بخواطره» لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان» وقد ضمنت الهداية في اتباع ‏ 
الشرائع» ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات»(٠.‏ 

وقال: «وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثيرْ من الجهلة المذعين التصوف› 
من أن لهم ولأشياخهم طريقاً باطنة توافق الحق عند الله» ولو كانت مخالفة 
لظاهر الشرع» كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى » زندقة 
وذريعة إلى الانحلال بالكلية من دين الإسلام» بدعوى أن الحق في أمور 
باطنة تخالف ظاهرة» . 

أما الآلوسي فقد نقل في تفسيره في معرض رده على العلم اللدني 
رقن كى بات ار اة ب إا دا سات رم 
الصوفيون مشايخهم وعلماءهم : 

نقل عن عبد القادر الجيلاني قوله: «جميع الأولياء لا يُستمدون إلا من 
کلام الله تعالی » وکلام رسوله َة » ولا یعملون إلا بظاهرهما . 

ونقل عن سيد الطائفة الجنيد: الطرق كلها مسدودة» إلا على من اقتفى 
أثر الرسول اة . 

ونقل قول الجنيد أيضاً: «من لم يحفظ القرآن» ولم يكتب الحديث» 
لا يقتدى به في هذا العلم » لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. 
(۱) أضواء البیان ٠١۹ : ٤‏ باختصار. 
(۲) المرجع السابق ٠١١٠:٤‏ . 
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وقال السقطي : من اعى باط علم ينقضه ظاهرُ حكم فهو غالط . 
العلم الشرعي فلا تَقَربه» ومن رأيته يدعي حالةً لا يشهد لها حفظ ظاهر فاتهمُه 
على دینه . 

وقال بو سعيد الخراز: كل فيض باطن يخالفه ظاهر فهو باطل . 

وقال أبو العباس الدينوري : تسان الظاهر لا يغير حكم الباطن . 

وقال أبو حامد الغزالى : من قال إن الباطن يخالف الظاهر فهو إلى الكفر 
أقرب منه إلى الإيمان»(٠.‏ 

بعد هذه الأقوال لبعض علماءنا نخرج بنتيجة قاطعة هي : 

العلم اللدني الذي أشارت له الآيةء الذي علّمه الله للخضر عليه 
السلام» هوعلم النبوة والوحي . وأما مزاعم الصوفية ودعاويهم على العلم 
اللدني بمفهومهم ‏ فهو أباطيل» وأضاليل» مخالفة لشريعة الإسلام وهدي 
القرآن. 
مبهمات في قصة موسى مع الغخضر : 

في قصة موسى مع الخضر مبهمات كثيرة» لم يرد عليها بيان في القرآن 

وقد حاول كثير من السابقين تبيينَ هذه المبهمات» وتحديد أماكنها 
وأزمانها وأشخاصهاء ونقلوا في ذلك عن الإسرائيليات وأخبار الماضين غير 
الموثوقة» وغير اليقينية» وغير الصادقة وأوردوا أقوالاً كثيرة في تحديد تلك 
المبهمات »واختلفوا فيها اختلافاً بيناً عريضاً. 


(۱) روح المعاني للالوسي ۱۹:۱٩‏ . 


۱۹۲ 


E E E o as 

من هذه المبهمات : 

١‏ - الوقتُ الذي جرت به أحداث القصة» هل كان موسى عليه 
السلام مع قومه في مصرء أم بعد خروجهم منها؟ وهل كانوا في سيناءء أم 

آ س موقع مجمع البحرين› حيث يحتملل عدة احتمالات» فقد 
يكونان البحر المتوسط والبحر الأحمرء وقد یکونان البحر الأحمر والمحيط 
الهندي› وقد یکونان 1 بحر المتوسط وا لہمحیط الأطلسي » وقد یکونان غير 
ذلك . 

۳ مکان الصخرة الذي أوى فيه موسى مح فتاأه» واسم تلك 
الصخرة» واسم عين الماء عندها. 

٤‏ المكان الذي وجدا فيه الخضر. 

۹ کڪ اء المساكين أصحاب ١‏ لسفينة . 

۸ اسم القرية التى وصلا إليهاء واستطعما أهلهاء فأبوا أن 
يضيفوهما . 

٩‏ كيفية إقامة الخضر للجدار. 

۰ اسم الملك الظالم الذي كان يأحذ كل سفينة غصباً. 


۱۹۳ 


۱١‏ — اسما الغلامين اليتيمين صاحبى الكنزء واسم أبيهما. 

١‏ - قصة الكنز الذي لهماء ومكونات الكنز الذي كان تحت 

۴٤‏ - آين فارق الخضر موسى عليهما السلام؟ والوجهة التي توجه 
إليها؟. 


٥‏ - كيفية عودة موسى إلى قومه. 


كل هذه المسائل من المبهمات» لا نتعب أنفسنا في بحثها وتبيينهاء 
وکل كلام في تبيينها غير علمي ولا منهجي ولا دقيق » وهو إلى الخطأً أقرب 
منه إلى الصواب» بل غالبه خطا وليس صواباً» ويستحيل فصل الخطأً عن 
الصواب» فكل قول في تبيينها احتمال الخطأ فيه أكثر نسبة من احتمال 
الضوات: 


ولذلك ندعو إلى إبقائها على إبهامهاء وإلغاء كل الأقوال في تبيينهاء ولو 
وردت في كتب التفسير والقصص والتاريخ . 


في قصة موسى مع الخضر الكثير من الغموض» الغموض الذي كان 
يواجهه موسى عليه السلام . كما أن في القصة مفاجات» فاجأت موسى عليه 
السلام فأدهشته. ومن هذه المفاجات ما بينته القصة» ومن هذا الخموض 
ما كشفته القصة» ومنها ما بقى مفاجًا غامضا. 

من هذه المفاجآت : 


۱۹٤ 


۱ س خروج الحوت من المكتل إلى البحر» وذلك أن الله أمر موسى 
عليه السلام أن يحمل معه حوتاً مشوياً مملْحاً في المكتل» ا 
الحوت فسيجد الخضر. فنام موسى وفتاه» والحوت في المكتل مملح ميت 
مشو . ولكن جاءته نقطة ماء من عين الحياةء فدبّْت فيه الحياة» وأعاد الله له 
الروح» فخرج من المكتل» وذهب إلى البحر. فكيف يحصل هذا؟ حوت 
مملح مشوي ميت يعود للحياة من جديد» إنها مفاجأة مذهلة لموسى وفتاه» 
كما أنها مفاجأة مذهلة لكل قارىء لآيات القصة . 

وهذه المعجزة الربانية أقوى دليل على قدرة الله المطلقة» حيث هو على 
کل شيء قدیر» وهو فعَّال لما يرید» وهو الذي يحيي ویمیت. کما أن هذه 
المعجزة ساق ليا على البعث» فالله الذي بعث الحوت المشويّ المملّح 
حیاے قادر على بعث الناس يوم القيامة . 

۲ إن الحوت عندما دبّت فيه الحياة» وسار في البحر «اتخذ سبيله 
في البحر سربا» ومعنى هذه الآية أن الله أمسك جرية الماء عن الحوت» فكان 
شبيهاً بالسّرّب وهو الطريق» يعني كان هناك ممرأً واضحاً لا يمر فيه الماء 
خلف الحوت. بحيث لوسار أحد في ذلك السرب الواضح والطريق البين 
لوصل إلى مكان الحوت . وهذا ما فعله موسى عليه السلام مع فتاه. 

۴ - لما عاد موسى وفتاه إلى مكانهما الأول الذي فمّدا فيه الحوت» 
فوجئا بمفاجأة» حيث وجدا الخضر عليه السلام» مستلقياً على قفاه» مغطی 
بثوب» فلمًا سلّم موسی علیه» > كشف الخضر الثوب عن نفسه» ورد عليه السلام. 
لقد جاء الخضر من المجهول الخامض» فلم يذرٍ موسى ولا فتاه - ولم ندر 
نحن الذين نتابع القصة - من أين جاء الخضرء ولا أين كان يعيش» كل 
ما عندنا أننا فوجئنا به في ذلك المکان كما فوجیء به موسى عليه السلام. 

٤‏ - فاجأً الخضرٌ موسى عليهما السلام» عندما طلب منه موسى 


۱40 


مرافقته ليتعلم منه» فاجأه بقوله: «إنك لن تستطيع معي صبرأً». وهذا 
ما حصل من سياق القصة» حيث لم يستطع موسى معه صبراً. 

ه ‏ مفاجأة الخضر لموسى عندما ركبا في السفينة بغير أجرة» إذ عمد 
الخضر إلى لوح من لواح السفينةء فاقتلعه وخرق السفينة» مما حمل موسى 
على الاعتراض والإنكار. 

2 مفاجأة أخرى من الخضر لموسى - عليهما السلام - عندما أقبل 
على غلام يلعب مع الغلمان فقتله» بغیر ذنب عمله» فأنکر عليه موسی . 


۷ مفاجاة أل القرية لمتوسى ونا يت عاملز هما يخل 
عجيب» إذ أبوا أن يضيفوهما رغم طلبهما منهم الطعام . 

۸ - مفاجأة الخضر لموسى عليهما السلام» دما وج دایار رة 
أن ينقض فأقامه» مما جعل موسى يطلب منه أخذ الأجرة على فعلهء لأن 
أصحاب القرية البخلاء لا يستحقون المعروف . 

٩‏ - المفاجأة البالخة المدهشة لموسى عليه السلام -ولنا نحن الذين 
نتاإبع القصة ‏ هي كشف الخضر الغموض عن أعماله الثلاثة التي عملهاء 
وإزالته الإبهام عنهاء وتعليله لهاء وبيانه أن ماقام به إنماهوحق وخير 
وصواب . ولکن کشفه وتعلیله جاء مفاجأة . 

١‏ - المفاجأة في الإخبار عن الملك الظالم الخغاصب» الذي كان 
ينتظر المساكين ليأخذ سفينتهم لو لم يخرقها الخضر. 


١‏ - المفاجأة في الإخبار عن مستقبل الخلام الذي قتله الخضر, بأنه 
لوبقي حتی یکبر لکان کافراًء وأن الله یرید ن یبدلهما غلاماًء خیراً منه زکاة 
اقسا 


۱۹٩ 


۲ - المفاجأة بإخبارنا عن وجود كنز لليتيمين تحت الجدار» حيث بنى 

۳ - المفاجأة بذهاب الخضر إلى حيث لا ندري › ولعل موسی عليه 
السلام ما كان يدري» لقد ترك الخضر موسى عليه السلام تحت تأثير الدهش 
والمفاجأة والاستغراب عندما كشف له حقيقة أعماله الثلاثة» ثم فارقه وذهب 
إلى المجهول . 
إلى المجهول» فلا نعرف من أين جاع ولا ندري ین ذهب» ولا کلام عن 

إن قصة الخضر مع موسى هي قصة المجهول»› وقصة الغموض› 
وقصة المفاجات» وقصة الدهش والاستغراب . 

وا كلا ا الفصة نصات دة والاستداب وان بها ها من 
مفاجات مثيرة - رغم معرفتنا المسبقة بحقيقة الأحداث وسر المفاجات . 


ماذا قال موسی لفتاه یوشع بن نون؟ 


يعني لا أبرح سائرا» ولن أتوقف عن السير حتى أصل إلى مجمع 
البحرين - أي مكان التقائهما واجتماعهما _ وهو المكان الذي أخبر الله موسى 
أنه سيجد الخضر عنده . 

فإن لم يصل مجمع البحرين› ترق سيره» ويمضي في طريقه» 
ول استرت رخ شين طونلة وحقا مديكة: 


۱4۹۷ 


عليهاء والتصميم على تجاوز كل العقبات التي تحول دونها. 
العلم» خا في ذلك ا و وصبروا على ما واجهوه في الطريق من 
شدائد ومصاعب ومشقات . 

لقد ألف الإمام الخطيب البغدادي في القرن الخامس كتاباً سجنل فيه 
أشهر الذين ارتحلوا إلى بلاد آخری هن أجل طلب حديث واحد فقط من 
أحاديث رسول الله ۰ وسماه «الرحلة في طلب الحديث» وطبعه أا محققاً 
الدكتور نور الدين عتر 

وفي أيامنا جمع الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في كتاب لطيف له» نماذج 
من ارتحال العلماء المسلمين وصبرهم على مايلاقونه في سبیله. وسماه 
«صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل» . 

قال موسی لفتاه «لا أ برح حتی أبلغ مجمع البحرين أ و أمضي حقباً» . 

والحقب جميع جقبة . 

لكن الراجح في معنى الحقبة ما ذكره الراغب «والصحيح : أن الحقبة 
َة من الزمان مبهمة»(') . 

وهذا المعنى وارد في کلام موسی عليه السلام لفتاه «أو مضي ا 
فهو لم يحدد مدة معينة لسيره» بل جعلها مبهمة› سوف یبقی مسافرا حتی 


.٠١١: المفردات‎ )١( 


۱۹۸ 


وهذا المعنى وارد فی الكلمة الثانية وھی «أحقاب» حيیث قال الله عن 
الكفار في جهنم : إلابشين فيها أحقاباً4() وهي مدة مبهمة لا نهاية لهاء 


تسیا حوعم| : 

نسب القرآن النسيانٌ إليهما فى قوله: إفلما بلغا مجمع بينهما نسيا 
حوتهما) مع أن الذي نسي في الحقيقة هو فتاه يوشع بن نون وحده. وذلك 
أن موسى طلب من فتاه حمل الحوت فى مكتل» وقال له : عندما تفقد الحوت 
فأخبرني » فلما سارا ووصلا الصخرة»› وضعا المكتل و العين › وناما. 
فوصل إلى الحوت قطرات من الماء فدبت فيه الحياة»ء فخرج من المكتل 
واتخذ سبيله في البحر سرباً. 

ولما استیقظا تابعا سيرهماء ولما أحسا بالتعب» وطلب موسى من فتاه 
الطعام تذكر الحوت . 

فالذي نسى هو الفتىء وليس موسى . فلماذا نسب القران النسيان 
إليهما؟ . 

يبدو أن فی هذا حکمتین : 

الأولى: آنه ذکرهما من باب «التغليب» كما تقول : الأبوان للآب والأم» 
والعمران لأبي بكر وعمر. فطالما أنهما رفيقان في السفر» فهما مشترکان في 
الرحلة وما يحدث فيهاء ومنه النسيان . 


الثانية : أن عاقبة النسيان ونتیجته واقعة بهما» ولیس بالفتی وحده» حیث 
نتج عن النسيان لاإثنين طول الرحلة والنصب والتعب والجوع . 


. ۲۳ سورة النباً: أية‎ )١( 


اتنا غداءنا : 

لما سارا وجاوزا مجمع بينهماء أحسًا بالنصب والجوع» فقال موسى 
لفتاه : «اتنا غداءنا. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا» . 

وعند إمعان النظر في الأية نستخرج منها ما يلي : 

١‏ - جواز بل وجوب حمل الزاد والطعام للرحلة والسفر» وأن هذا 
لا ينافي التوكل على الله» بل هو من باب التوكل» لأنه أخذٌ بالأسباب التي 
أمرّنا الله بهاء وهناك قوم من المغملين المخدوعين» لا يتزودون بالزاد بزعم 
تعارضه مع التوكل» وهم متواكلون معطلون للأسباب التي أوجب الله مراعاتها 
والالتزام بها. 

۲ جواز استخدام الآخرين» وطلب إحضار الطعام منهم : إذ طلب 
موسی من فتاه أن يقدم له الخداء «آتنا غداءنا» مع أن الأوّلى أن لا يطلب 
الل من ادت رغ جوازت 

۳ جواز أن يخبر الإنسان بما يجده في نفسه من جوع ونصب 
وتعب» وأن هذا لا ينافي الإيمان بالله والاستسلام لأمره والتوكل عليه. فموسى 
يقول لفتاه: «لقد لقينا من ضفرنا هذا نصبأ» . 

٤‏ - إن موسى لم يشعر بالجوع ولم يجد التعب إلا بعد ماجاوز 
مجمع البحرين المكان المتفق عليه . كما جاء في الحديث المذكور سابقا 
«ولم يجد موسى مسا من النصب» حتى جاوز المكان الذي امرب 


وما أنسانية إلا الشيطان : 
لما طلب موسى عليه السلام من فتاه الطعام» تذكر الفتى الحوت 
المشوي المملح الذي ذهب في البحر حياًء حيث كان موسى قد طلب منه 


+۰ 


أن يخېرە عندما يفقد الحوت»› فلما استيقظا من النوم ولم يجد الفتى الخرت 
نسی إخبار موسى بفقده» فسارا وقطعا مسافة طويلة حتى شعرا بالتعب . 

فلما قال له موسى : «آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبأ» . 

أجابه يوشع قائلا : «أرأيت إِذ أوينا إلى الصخرة» فإنی سیت الحوت› 
وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكره» . 

عرض عليه أن يرجعا إلى الصخرة التي ناما عندهاء والتي فقد عندها 


اللحوت› ونسی تذکیر موسی به. واعترف بأنه نسی الحوت هناك . ونس 
التسان إلى الشيطانء وقال : «فإنى نسيت الحوت» وما أنسانيه إلا الشيطان أن 


آذکره» . 

وأولٌ ما يواجهنا ضم الهاء «أنسانية» فما هي الحكمة من ضمها؟ . 

قال ابن زنجلة في حجة القراءات: «قرأ حفص عن عاصم: 
«وما أنسانية» بضم الهاء على أصل الكلمة» وأصلُها الضم . 

وإنما عدل عن كسر الهاء إلى الضمء لما رأى الكسرات من «أنسانيه» 
وكانت الهاء أصلها الضم» رأى العدول إلى الضم ليكون أخف على اللسان 
من الاستمرار على الكسرات . 

ومَنْ كسر الهاء فلمجاورة الياء قبلهاء كما تقول: فيه» وعليه»(' . 
«فإني نسيت الحوت» . 

ثم نسب الإنساء إلى الشيطان حيث قال: «وما أنسانية إلا الشيطان» 


3 حجة القراءات لابن زنجلة ٤)۲۲:‏ : 


«إنى نسيت الحوت» . 
النسيان. أنا الذي نسيت. 

وبعدما اعترف بالنسيان ونسبه إليه» بين من هو الذي جعله ينسى» ومن 
هو الذي قام بإنسائه» إنه الشيطان. فقال: «وما أنسانيه إلا الشيطان» . 
المفعول به وهي تعود على يوشع . 

ونلاحظ أنهما فعلان لا فعا واحداً. 

الثاني : أنسى الرباعي» وقد نسبه إلى الشيطان» وأنسى يُنسب لمن 
يقوم بعملية النسيان» أي لمن يجعلغيره ينسى . 

وهذه حقيقة» فإن الشيطان هو الذي يوقع الإنسان في النسيان» 
وهو الذي يحمله على النسيان ویجعله ينسی» يجعله ینسی ربه» ویجعله 
ینسی دینه» ويجعله ینسی واجبه» وذلك حتی يسهل عليه السيطرة عليه»ء 
والاستحواذ على قلبه. 

إن الشيطان لا يتمكن إلا من الإنسان عندما ينسى» أما المسلم اليقظ 
المبصر فإن الشيطان لا سبيل له إليه. قال تعالى : إن الذين اقرا إذا مَسهمْ 
طائِفٌ من الشيَطانِ تذكروا فإذا هُم مُبْصرون * وإخوانهم يَمْدَونَهُمُ في العْيّ ٭ 
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تم لا يقصرون4(). 


. ۲٠۲ ۲۰۱ سورة الأعراف: آیات‎ )١( 


Yey 


إن الشيطان هو وراء كل نسيان» هو الذي جعل الناس ينسون» أنت 
تنسی والشيطان هو الذي ينسياك› وأنا أنسى والشيطان هو الذي ينسيني . 

«فإنى نسيت الحوت. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» . 
وا وعجباً : 

عبر القرآن عن ذهاب الحوت في البحر بتعبيرين . 

O E E O 

وقال بعدها: «فإنى نسيت الحوت» وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكرهء 
واتخذ سبيله في البحر عجباً» . 

ومعنی سّربا: أن الحوت لما سار فى البحرء منع الله الماء أن يلتئم 
ويلتقي خحلفه» فکان وراءه جرا فارغا شن الماء على وجه الماء» وكان مثل 
الطاق»› کما ذکر رسول الله : «وأمسك الله عنه جرية الماءء حتی کان مشل 
الطاق» . 

ومع عا أ س الحياة فيه وهو الحوت المشوي المملح 
الموضوع في محتل ‏ وخروجه من مکتله» وذهابه في البحر» وحبس الماء 
خلفه» کل هذه المعجزات تدعو للعجب والتعجب من الشر: ولذلك عجب 

بقى أن نبيّن الحكمة من اختلاف التعبير عن نفس الحادثة. فلماذا قال 
ا 

الجواب في حدیث رسول الله ا۰ حیث قال : «فکان للحوت سرا 
ولموسی وفتاه عجبا» . 

َير احتلاف التعبير» هو الناحية التي لخنظها البير القراني» داراو 


فهو في المرة الأولى کان ينظر للحادثة من زاوية الحوت» ويلحظ حركة 
الحوت في البحر» فقال: لإواتخذ سبيله فى البحر سرباًي . 

أما فى المرة الثانية فكان ينظر للحادثة من زاوية موسى عليه السلام 
وفتاه» ويلحظ اثر حركة الحوت على نفسية وشعور موسی وفتاه» ولا شك 
أنهما سيعجبان من حركة الحوت» ولذلك قال: «واتخذ سبيله في البحر 
غا 

ونشير هنا إلى أن العجب الذي آثارته حركة الحوت وبعثه» لیس مبعثه 
الإنكار والاستخراب. لأن موسى عليه السلام وفتاهء يؤمنان بقدرة الله على 
البعث وصنع المعجزات» وإنما مبعثه هو دهشة المفاجأةء والانفعالٌ بها. 
واف بأرضك السلام؟ : 

لما أخبريوشع موسى عليه السلام بنسيانه للحوت» وعرض عليه العودة 
إلى الصخرة» قال له موسی : «ذلك ما کنا نبغي» . 

فرجعا في طريقهما» وصارا يقصّان آثار سيرهماء يتبعان مواضع 
خطوهماء «فارتدا على آثرهما قصصاً» . 

ويمكن أن نأخذ من ذلك إشارة إلى أهمية قص الأثر وكيفيته» وجوازه. 

ولما وصلا مجم البحرين»› وا إلى الصخرة هناك وجدا «عبداً من 


عبادنا» وكما قال رسول الله ي : «فإذا هو بالخضر» مَسجُى ثوباًء مستلقياً على 
القفا» . 


فسلم عليه موسی فکشف الخضر عن وجهه الوب وقال: وعليك 
السلام. 

واستغرب الخضر رجلا يسلم عليه في تلك البلاد» فسأله «وأّى بأرضك 
السلام؟» . 


كأن الخضر عليه السلام يستغرب أن يسمع أحداً في تلك البلاد يطرح 
السلام» ربما لعدم وجود مؤمنین فی ذلك المكان» وما كان يعلم بسیر موسی 
إليه . 


لكننا نفهم من تساؤل الخضر أمراً أبعد وأنفذ وأعمق . 

كأنه يقصد الأرض كلهاء فيشير إلى أن السلام لا يمكن أن يتحقق على 
وجه الأرض» بل لا بد أن يبقى الخلاف والنزاع والصراع والدفع يعم وجه 
الأرض» وإن التاريخ يخبرنا أنه ما تكاد تخلو فترة من فترات التاريخ من 
حروب تنشب هنا وهناك على سطح الأرض . 


إن هذ الروت وة كر وة وما واتار فى ذا الحضي 
وأ قارىء للصحف والمجلات» لا تكاد تقع عينه إلا على أنباء الصراع 
والقتال» وأي مستمع لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية لا يكاد يطرق أذنه 
إلا أخبار الصراع والقتال. 


وهذا ما يوحي به قوله تعالى : ولو شاءَ رَبك لعل الناس أ واحدة» 
ولا يُزالون مُختلفين» إلا مَنْ رَجم ربك «وَلِذلك خلقهم ٠(4‏ . 


وقوله تعالى : «إولولا فع الله الناس بعضهم عض لف اقسات 
الأض4“ وهذا المعنى يوحي به تساؤل الخضر «وأنى بأرضك السلام» 
ونی : كلمة للاستبعاد» أي أنه يستبعد تحقق السلام على وجه هذه الأرض . 


(۱) سورة هود: آیات ۱۱۸ ۱۱۹ . 
(۲) سورة البقرة: آية ٠٠١‏ . 


عبداً من عبادتا : 

وصف القرآن الخضر بقوله إفوجدا عبداً من عبادنا) . 

ووصفه بالعبودية لله لا يعنى نفى النبوة عنهء ولا منافاة بين الوصفين . 
فقد رجحنا فیما سبق أنه نبی . 

إن العبودية أبررٌ مظاهر النبوةء فالأنبياء أكثر الناس عبودية لله لأنهم 
أعرف الناس بمقام الله وما يجب له سبحانه» وأكثْرٌ الناس شكراً لله على 
6 

وقد وصف الله أنبياء كراماً بالعبودية. كما في قوله عن نوح عليه 
السلام : «لإدرية من حملنَا مع نوح إِنه کان عَبداً شکوراً4(). 

وكما في قوله تعالی عن رسول الله ل : «سَبْحان الذي أُسرى بعَبْدِهِ 
لیل 4). 

ونشير إلى أن القرآن يستعمل غالبا - كلمة «عباد» للمؤمنين بال . 
و «عبيد» للكافرين بالله . 


بين الرحمة والعلم : 


بين القرآن ما أنعم الله به على الخضر بقوله: إآتيناه رحمة من عندنا ٭ 
وعلّمناه من لدّنا علماً4. 


ومن لطائف هذه العبارة أن الرحمة تَؤتى إيتاء من الله للعبد» وذلك 
لأنها فيض من الله يغمر الشخص»› فيجعله يعيش فى سعادة وهناء. 
أما العلم فإنه يعلّم من الله تعليماً لأنه يحتاج إلى جه وتعلم وكسب 


.۳ سورة الإسراء: آية‎ )١( 
.١ سورة الإسراء: آية‎ )۲( 


كذلك من لطائف هذه العبارة» جُعْلها الرحمة من عند الله «رحمة من 
عندنا» أما العلم هنا فإنه من لدن الله إوعلمُناه من لدنا علما). 


لقد فرقت العبارة بين «عند» و «لدن». 


قال الإمام الراغب الأصفهاني : «لَدّن: أخص من عند لأنه يدل على 
ابتداء نهاية» نحو: أقمت عنده من لدن طلوع الشمس إلى غروبها. فيوضع 
لدن موضع نهاية الفعل . 

وقد يوضع موضع علد فیما حکی»› يقال : ف علندذه مالا ولدنه 


۶ 


مالا . 

قال بعضهم : لدن أبلغ من عند وأخص»'. 

فعلى كلام الراغب لدن أخص من عند وأبلغ . فلماذا عبر عن العلم 
بها؟ 


إذا ما نظرنا في الرحمة والعلمء نجد أن الرحمة أعم من العلم . 
فالرحمة من الله شاملة لكل المخلوقات» فلا حياة لها إلا برحمة الله» كما أن 
الرحمة شاملة لبني البشر» مسلمين وكافرين» ولولا رحمة الله لما عاشوا. 

E E‏ کما أنه لا يمنحه لکل 
الناس» وبخاصة إذا كان العلم غلما دا خاصاء مثل مثل العلم الذي علمه الله 
للخضر عليه السلام . 


. ٤٤4 المفردات للراغب:‎ )١( 


فنظراً لعموم الرحمة» عبر عنها بكلمة «عند» العامة ا لخصوصية 
العلم» عبر عنها بكلمة «لدن» الخاصة ‏ والله أعلم . 

ونفهم من التعبير عن علم الخضر بأنه من لدن الله ء إيحاءً لموسى عليه 
السلام» بأن أفعال الخضر صحيحة وصائبةء لأنها ناتجة عن علم لدني من 
الله سبحانه . 

لكننا نحب أن نقف عند الحكمة من تقديم الرحمة على العلم «[اتيناه 
رحمة من عندنا # وعلمناه من لدا علمأً . 

فما هي الصلة بين الرحمة والعلم؟ ولماذا قَدّمت الرحمة على العلم؟ . 

إن الرحمة هي الأساس الذي يسبق العلم» وهي الجو والبيئة المناسبة» 
لنفع العلم وخیره وبرکته» فإذا زو الرحمة من ا > وإذا لم تسبقی 
TT‏ واا > كان العلم شرا وخراباً وتدميراً. 

كان علم الخضر ممزوجاً بالرحمة» وكانت الرحمة أرضية مناسبة له» 
تفاعل معهاء ونما من خلالهاء فکان علمه نافعاً خیرا مبارکاء بعلمه هذا حفظ 
السفينة من المصادرةء وبعلمه أراح الوالدين من ابنهما الكافر» رجاء أن 
يعوضهما الله عنه باخر مؤمن › وبعلمه بی الجدار للغلامين اليتيمين وحفظ 
لهما کنزهما. 


الآخرون مرحومين بعلمه أيضاً. 


موو بالرحمة» متفاعلة معهاء فنفعت المسلمين› ونفعت معهم الآخحرين. 


۰۸ 


أما العلم إذا زعت منه الرحمةء وإذا لم تسبقه الرحمةء وإذا لم يتفاعل 
معهاء فإنه یکون علماً ضاراً شریراً سيئاً مدمَراً محْرباً قذراً» وهذا برز ما یکون 
انطباقاً على علوم الغربيين المعاصرة. 

عندهم علم» وعندهم تقدم علمي» وقد بلغوا فیه مستویات لم پصلها 
خيال من سبقهم› وت علومهم وا وکت ا من مجالات 
الحياة. 

لكن هذه العلوم والمخترعات والصناعات والاکتشافات» کانت وبال 
على أصحابها وعلى الآخرين» واستخدمت في التخريب والتدمير والبغي 
والفساد والعدوان. وازدادت البشرية بتلك العلوم او 
وأمراضاً وخسارة. ومن كان في شك من هذا فليخبرنا: هل الأسلحة الذرية 
والنووية والالكترونيةء لنفع العالم أم لضره؟ وهل أنقذت القنابل الذرية 
مدینتي «هیروشیما» و «نجازاکي» ام دمرتهما؟ وماذا فعلت الأسلحة المتقدمة 
الجرثومية في الحرب العالمية؟ وماذا تفعل قنابل «النابالم» والقنابل «العنقودية» 
و «الفوسفورية» في الضحايا؟ وماذا تفعل الأسلحة الكيميائية في الحروبت؟ 
وكم في المخازن السرية عند الدول المجرمة» من أسلحة فتاكة تتضمن 
جراثیم وميكروبات أوبئة فتاكة » مثل السرطان والكوليراء وأخيراً «الأيدز» الذي 
جهزوه في المعامل» لينشروه على الخصوم عندما يحاربونهم! . 

إا او الهاو هو ف ارو اخ و خط 
ما وصل إليه العلم الإنساني المدمر» نتيجة لذكائه الشيطاني الأسود الحاقد. 

في ضوء هذا البيان ندرك طرفاً من حكمة تقديم الرحمة على العلم في 
قوله : #إآتيناه رحمة من عندنا # وعلمناه من لدنا علماًي . 

وفي ضوء هذا البيان ندرك أهمية مزج العلم بالرحمة» وإضفاءِ العنصر 
الأخلاقي عليه ليكون نافعاً حيرا مباركاً مرحوماً. 


۲۰۹ 


الأدب في طلب العلم : 

لما قابل موسى الخضر _عليهما السلام - قال له الخضر: إنك على 
علم من علم الله علّمكه الله» لا أعلمه. وأنا على علم من علم الله علمنيه 
لا تعلمه. 

فقال له موسى : هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً؟ . 

SS Ss 


الخضر عليه السلام - وهو النبي الکری اشا NE‏ 1 
اغ الي > لم يعلّمه للآخر. 


وأراد الخضر أن يقرب هذا المعنى لموسى» فلما ركبا في السفينة» جاء 
عصفور فوقع على حرف السفينة» فنقر بمنقاره نقرة أو نقرتين من ماء البحر» 
فقال الخضر لموسى عليهما السلام: يا موسى» مانقص علمي وعلمك من 
علم الله » إلا كنقرة هذا العصفور من ماء البحر! . 

كل علوم البشر قليلة بالقياس إلى علم اللهء ولهذا قال الله تعالى : 
وما أُوتيتَمْ مِنْ العم إلا قليلاًي<٠.‏ 

وقال القائل : 
فقل لمن يدعي في العلم معرفة حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء 

امول فوشن له : «هَل اتك غل أن تعلو الت ردا 

الأمر الأول : الأدب فی طلب العلمء واللطف في التعبير ومخاطبة 


)0( سورة الإسراء : أية A0‏ 


۰ 


العالم» حيث قال له: «هل أتبعك؟» بهذا العرض الرقيق » وهذا الاستفهام 

ثم آنا أتبعك» فنا تاب لك» ولستُ نِدَاً لك» ولا متعالِماً عليك. 
«على أن تعلمن مما علمت» . 

عندما لَب العلم مع الأدب يكون خيَرأً ونافعاً» وعندما يُطلّب العلم 
دون ادت یکرن شور اغلی ساخ وغل ۲ل غرین: 

بعض طلبة العلم يفقدون أدب الطلب» فإذا قرأ المرء منهم مسألة 
أو مسألتين › وحفظ حدیاً أو حديثين › ظن نفسه عالماً نهدا يجب أن یشار 
إليه بالېنان . «فيتعالم» على العلماء ویظهر على حسابهم» فيعمل على ذمهم 

ومن يحرم أدب الطلب يحرم العلم» ويحرم الخير كله. 

ومن أجود الكتب فى أدب الطلب وتذكة السامِع والمتكلم في آداب 
العالم والمتعلم» لابن حجماعة . 

الأمر الثاني : هو الهدف من طلب العلم والتعلم» وهو تحصيل الرشدء 
ال أف لمن ما لمت رفشد: 

«رشدا» في الجملة : إعرابها تمييز. 

والتمييز هو ما يميّز الشيء. 

ویجب أن طت النحو أداة ووسيلة لاستخراج بعضص لفتات ودلالات 
التركيب البياني القرآني . 


إن موسى عليه السلام يكشف بكلمة «رُشدا» عن هدفه من طلب 


۲١١ 


العلم» إنه يريداً ن يتعلم الرشد» يتعلم ليكون راشداً رشيداًء يتعلم العلم 
النافع الصحيح الذي يوجد عنده الرشد» ويجعله يتعامل مع الناس برشد» 
ویعیش بینهم برشد . 

بعض طلبة العلم يجعلون ام بحد ذأاته غاية وأا يريدون أن 
يتعلموا ليتعلمواء فیرفعوا شعار «التعلم للتعلّم والعلم للعلم». 

اا ج ES‏ 
شريفة› وهی : الحصول على الرشد وتحقيقه 

E a‏ الاق ترم ال 
والضررء أويدفع للأخلاق القبيحة.ء والصفات السيئة» أو يتعلمون العلوم 
التافهة الهزيلة المرذولةء ويضيّعون فيها الكثير من الأموال والأوقات والمواهب 
والقدرات والطاقات 2 

وإلا فقل لي بالله عليك. أي رُشد في تعلم الموسيقى والغناء؟ وفي 

العلم النافع هو الذي ينتج الرشد» فيكون شجرة طيبة مباركة» يثمر 
الثمار الطيبة النافعة» ویقرد إلى العمل وحسن التصرف . 

رد الخضر عليه السلام على طلب موسی بقوله : «إنك لن تستطيع معي 
ا 

لقد أخبر موسى بأنه لن يصبر على مصاحبته والسیر معه . وعبر عن ذلك 

هناك فرق بین قوله : «إنك لن تصبر معي»» وبين قوله: «لن تستطيع 
معي صبرا» في العبارة الأولى نفى للصبر فقط . 


1۲ 


وفي العبارة الثانية بيان أنه سيبذل جهده في الصبر» وسيْصَبّْر نفسه على 

ل أك ال فة الم مره دة وكات : 

إن: التي هي حرف توكيد ونصب . 

لن: التى تفيد النفى المطلق المؤكد المؤبد. 

دست تستطيع : الاستطاعة هى المنفية› ولیس ١‏ لصبرء إنه سوف يحاول 
ویجاهد نفسه» ويبذل کل جهده في أن يصبر» ومع هذا کله فلن يستطيع . 

معی : وذکر هذه | لكلمة يوحي بأنه يعجز عن الصبر معه» وفي هذا 
تطمين مع ما فيه من التحدّي _ فهولا يريد أن يطعن في قدرة موسى 

إنه قد يصبر مع غير الخضرء أما عجزه عن الصبر فسيكون فقط مع 
الخضر. 
من التفسير النفسي : وکیف تصبر؟ : 

ويبدو أن موسى عليه السلام أصيبّ بالدهشة والاستغراب» إذ كيف 
يجزم الخضر هذا الجزم» ويؤكده بتلك المؤكدات؟ومَنٌ أدراه أن موسى سيبذل 
جهده في الصبر وسیعجز عنه؟ . 

فقدّم له الخضر تعليلاً لذلك بقوله: «وكيف تصبر على مالم تحط به 
خبرا؟» . 

وق الخديك أن الخضر قال ل وکیف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ 


Y۳ 


غريبة» وهو لا يعرف حقيقتهاء ولذلك سينكر عليه تلك الأفعالء ولن يصبر 
على السير معه. 

ویشیر قول الخضر «وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا» إلى صفة من 
صفات النفس الإنسانية. ولذلك يجب أن ننظر فيه على ضوء علم النفس 
التحليلي الصائب» لنستخرج بعض أبعاده من باب التفسير النفسي للآيات 
ذات الأبعاد النفسية . 

إن الله قد فطرٌ النفس الإنسانية على حب الاستطلاع» فالإنسان يحب 
أن يعرف ما يدور حوله» وأن یتعرف على ما يراه ويسمعه» ولذلك يڪثر من 
الأمغل والاسسارات ليكب لرا رارف نة 

فإذا ما رأى أشياءَ لم يفهمهاء فإنه يسارع إلى الإنكار والاعتراض» 
أو على الأقل يطلب التوضيح والبيان . 

إن طبيعة الإنسان أن لا يسير هكذاء مُلْعياً عقله وفكره ولذلك لا يَصبر 

وهذا ما عرفه الخضر من طبيعة النفس الإنسانيةء ولذلك قال لموسى 
عليه السلام : شيءُ مرت به» إذا رأيته أنت لم تصبر. 

لم تصبر عليه لأن نفسك لم تقف على حقيقته» وعقلك لم يستوعبه» 
لأنك لم تحط به خبراًء فتظنه أمراً يدعو إلى الإنكار. 
من اداب الصحبة والسقر : 

تعهد موسى عليه السلام للخضر, بأنه سيكون صابراً «قال ستجدني إن 
شاء الله صابراً . ولا أغصي لك أمراً» . 


فطلب منه الخضر الالتزامٌ بوسيلة لتحقيق هذا. قال: فن اتبعْتّنى» 


2 ۶ E o£ E o7 
فلا تسألني عن شيْءٍ» حتى أحدِث لَك مِنهُ ذكرا».‎ 


٤ 


طلب منه أن لا يسأله عن شی ء» وأن لا يعترض على شي ء٠‏ وأن ينتظر 
الخبر والبيان والتفصيل من الخضر. 

وكأن الخضر بهذا يمهد للرحلة» ويوحي لموسی بأنه سیری مفاجات 
ااا اورا قد يراها باطلة أو منكرة - حسب لقا و عض 
ولا يتكلم فيهاء بل ينتظر البيان من الخضرء بدون أن يسأله عنها. 

وعندما تمعن النظر فيما جرى بين النبييْن الكريمين» فإننا نجده يشير 
إلى آداب الصحبة فى السفر» ويوحي بالطريقة الصحيحة الكفيلة بقضاء 
الرحلة وإتمام السفر بتعاون وانسجام» وإبعاد الخلاف والنراع بين المسافرين . 

فموسى عليه السلام يعد بالصبر ويستعينْ بالله لتحقيقه . 

والصبر مرتبط بالسفر ارتباطاً وثيقاًء لأنه لا بد منه للسفر» فسفر بدون 
صبر» حلاف ونزاع وشقاء . 

إن السق قظعة فن الاا ون الفاق یکرت غل تیا کا رر 
الأعصاب› سریع الغضب والانفعال. 

ولذلك يستعين المسافر الصالح على ما يجده من ذلك الصبر. 

قال موسی : «ستجدني إن شاء الله ابرا 

ومن آداب الصحبة في السفر الطاعة لأمير الرحلة «ولا أعصي لك 
أمرا» . 


في السفر لا بد من أمير ليطاع» ولا بد من ترتيب الأمور وتنظيمهاء 
المطلوبات . ومن آداب السفر أن لا يكثر الاخوان المسافرون من الاعتراض 
والإنكار وإثارة المشكلات «قال فإن اتبعتنی فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث 
لك منه ذكراً» . 
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الخضر والسفينة : 

اتفق موسى مع الخضر - عليهما السلام - على أن يصحبه في الرحلةء 
ليتعلم منه» على شرط أن لا يسأله عن شيء» حتی يخبره عنه الخضر. 

وانطلقا. 

سارا على شاطىء البحر» وأرادا أن يركبا سفينة» TEN O‏ 
فاستوقفاها» وركبا فيهاء وعرف أهل السفينة الخضرء فأركبوهما بغير أجرة - 
بغير تول كما في الحديث - . 

ومعرفة أهل السفينة للخضرء دليل على أن الخضر كان معروفاً لأهل 
تلك المنطقة» وکانت له صلات اجتماعية» و بالآخرين › ولم یکن منعزلاً 
عنهم» معتزلاً في الكهوف والجبال. 

وبينما هما فى السفينة› جاء عصفور وأخذ من ماء البحر قطرة بمنقاره. 

وأراد الخضر أن يقَدَّم مسألة علميّة إلى موسى ويوضح له الأمر عن 
طریق المنطق البرهاني» واستخدام وسائل الإيضاح . 

قال له: أتدري كم أخذ العصفور من ماء البحر. 

فقال الخضر: ماعلمي وعلمك بالقياس إلى علم الله إلا كما أخذ 

وبينما هما في السفينة» عمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة 
فاقتلعه» وعجب موسی من الأمرء وتساءل عن الموضوع › ووازنه في نقسه» 
فلم يجد له معنى . إنه يقود إلى إغراق السفينة وأهلهاء وإنه إفساد للسفينة 
وخرق لهاء وهذا الفعل لا يليق مع الناس الآخرين» فكيف مع هؤلاء 
أصحاب السفينة الذين أكر موهما؟ أهكذا يقابل الإكرام والإحسان؟ . 


١ 


لذلك نسي موسى عهده مع الخضرء واعترض عليه قائلا: أخرفتها 
لتخرق أهلها؟ لقد جئت شيئاً إمراً؟ . 

فذكره بما قال له : ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً؟ . 

واعتذر موسی عن اعتراضه واعترف بنسیانه» وقال له: لا تؤاخذني بما 
نسیت› ولا ترهقني من أمري عسراً. 

وعندما ننظر في هذه المسألة فسنستخرج منها بعض اللطائف : 


١‏ إن الأنبياء قد ينسون» ونسيانهم لا ينافي العصمةء قال الله 


‌ِ ت 


a 


لرسوله ية : رَاذكر رَبك إذا سيت4٠‏ وقال الله عن آدم عليه السلام: 
وقد عهذنا إلى آذ من قبل في ٭ ولم نجذ لَه عَزماً). 

ونسيان الأنبياء من عوارض البشرية» فهم بشر» والنسيان ملازم لبني 
الإنسان. 


وهذا النسيان ليس من الشيطان» لأنه لا سلطان للشيطان على الأنبياء . 

وأنت تجد الفرق شاسعاً بين قول يوشع بن نون «فإني نسيت الحوت› 
وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكره» . 

وبين قول موسی «لا تؤاخذني بما ن نسیت) . 

فهناك أسند النسيان إلى الشيطان» بينما موسى أسند النسيان إلى نفسه . 

١‏ تا تکار ما راء الإنيان المسلم مخالفاً للشرع» وعدم السكوت 
عله كما فعل موسى في إنكاره على الخضر فعله. 


. ٠٤ سورة الكهف: أية‎ )١( 
. ٠١١ سورة طه: آية‎ )۲( 


ا رۇية النگر ت جس الظاهرے ست سوي عهده الذي قطعه 
على تفسه» وهذا من حساسيته تجاهه» ورفضه النفسي له. 

٤‏ - خحرق السفينة هوخلع ألواحها. وقد فرق العلماء بين الخرق 
وبين الخلق . 

فالا إيجاد الشيء على سبيل الإصلاح والتقويم» كما في خلق الله 
للسموات والأرض والإنسان. فخلق الله لهذه الأشياء على سبيل الإصلاح 
والتربية والتقويم . 

وقد جمعت آية بين الكلمتين : الخلق والخرق. 

وهي «وَجُعَلوا لله شرَکاءَ الجن # وخلقهم # وخرقوا لَه نين وَبناتِ بغير 
علْم 04 . 

وحروف الكلمتين واجتماعها يوحي بالظل الطيب لكل منهما. 

فكلمة «خحلق» مكونة من ثلاثة أحرف» أوسطها «اللام» وعندما ننظر في 
وظيفة اللام في الكلمة. نرى أنها قامت بدور الإصلاح» حیث کانت توصلا 
الت ين الخاغ قاف 

أا كلمة «خرّق» فأوسطها الرایى وهذه الراء توحی بمعنی الخرق 
وهو الإإفساد والتفريق . لأنها فصلت بين الحرفين الخاء والقاف! . 

۵ _ لتغرق: هذه اللام لام العاقبة» ليست لام التعليل . لن عاقرة 
ونتيجة حرق السفينة هي إغراق أهلها. 

وفي قوله لتغرق أهلها إشارة إلى تكريم الإنسان وتقديمه على المادة 
والآلة فالإنسان هو الأكرم والأفضل»ء وهذا رد على الشيوعية التى تفضّل 


. ٠٠١ سورة الأنعام: اية‎ )١( 
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المادة على الإنسان. كما أن في قوله لتغرق أهلها إشارة إلى عظم الأمرء لأنه 
سيؤول إلى إغراق أهل السفينةء ولذلك اعترض عليه. 

ا ن م ارا ت وات اله کات 
اتاک ارت فی اللر# فرذت أن اعا راد ورقف ملك ادل 
سينو عضب . 

وفي تعليل الخضر للأمر نستخرج ما يلي : 

١‏ - إن المساكين يملكون سفينةء وهذا دليل على أن المسكين قد 
يملك بعض المال أو المتاع» ولكنه لا يكفيه لقضاء حاجاته. أما الفقير فهو 
الذى لاماك ا 

۲ كلمة «وراء» معناها أمام . يعني أن أمامهم ملك ظالم» كلما مرت 
به سفينة صالحة» يأخذها غصباً ونهباً» ويصادرها ويستولي عليها. وما كان 
موسى ولا غيره يعلمون بذلك» بينما أعلم الله الخضر بذلك» وأوحى إليه أن 


يخرق السفينة ليحافظ عليها. 
۳ ونفهم من تصرف الخضء أن الملك ما كان يأخذ إلا السفينة 
الصالحة. 


> - وفعلل الملك يدل على شيء عجيب» لأن الأصل في وظيفته أن 
يحافظ على الرعية بأشخاصهم وممتلكاتهم وأموالهمء ون یکون حامیا لهاء 
وأن يمنع كل من يعتدي عليهاء أما أن يتحول هذا الملك إلى قاطع طريق» 
وأ يستغل منصبه وجيشه ورجاله لتحقيق ذلك الأمر» فهي المصيبة العظمى› 
والطامّة الكبرى. 

ه _ عند فساد الحكامء لا ينقذ الناس إلا الدعاة والمصلحين» حيث 
يکونون هم‌الأمل والمنقذون»الذين يقفون في وجه الظلم والفساد والطغيان» 
كما فعل الخضر. 


۲۹ 


٠‏ وهناك لفتة لطيفة ء وهي :إن الخضر حافظ على السفينة عن طريق 
خرقهاء فقد يستدعي الإصلاح الشاملٌ القيام ببعض الفساد الجزئي» وقد 
یختاط الإصلاح ببعض الإفسادء فإذا كان الأمر كذلك» فإن المصلح يجد 
نفسه مضطرا لذلك . 

إن الإسلام يوجبٌ إقامة الحدود للحفاظ على الأمة والدين والأخلاقء 
فقتل القاتل ورجُمٌ الزاني وقطم السارق» في ظاهره إفساد وإزهاق للأرواح» 
لكنه ضروري للحصول على الإصلاح . 


ا-اخضر وقتل الغلام : 

إعتذر موسى للخضر عليه السلام عن نسيانه . 

وانطلقا. 

وخرجا من السفينة. وسارا على شاطىء البحر» فوجدا مجموعة من 
الخلمان يلعبون معاً» فنظر الخضر إلى غلام منهم» حدث صغير» فأقبل عليه 
ففتل رأسه فقتله . ومات الغلام بين يديه . 

ودهش موسى مما رأى وتعجب» واستغرب كيف يقل الخضر النبي 
على غلام صغير لم يرتكب خطأ ولا جريمة» فيقتله. 


لذلك توجّه إلى الخضر منكراً فعله: قال: أقتلت نفساً زكية بغير نفس؟ 
هنا ذكر الخضر موسى عليه السلام بما قال له من قبل» قال: ألم أقل 


وكأن ١‏ لخضر 8 موسی بأنه يتوقع منه الاعتراض والإنكار» لآنه 
شیری فة اة فل :عدا خط إلا رة طاهر هة كا ج 


Y۰ 


وشعر موسى بتعجله في الإنكارء وعدم صبره على ما قطعه على نفسه» 
وخجل من كثرة تعجله وإنکاره ولوم وعتب الخضر عليه. فقال له: إن سالتك 
عن شيء بعدها فلا تصاحبني . قد بلغت من لدي عذراً. 

وعندما علَل الخضر لموسى فعله مع الخلام وقتله له. قال له: «وَأمّا 
اغلام كان ابوا مُوْمتيّن» فحشينا أن يُرْهَهُما طَعْيانا وَكُفْراً. فَأَرَذْنا أن 
هما ريما حيرا مه ركاه ورب رُخما» . 

ونقف وقفة سريعة نستخرج بعض اللفتات من هذه الآيات : 
أنكره موسى عليه السلام. وإنكارٌ موسى لذلك الفعل دعوة لنا إلى إنكار 
المنكر» والجهر بالإنكار. 

۲ - قول موسى للخضر «أقتلت نفساً زكية بغير نفس» فيه دلالة على 
القتل المشروع شرعاًء وهو قتل النفس بالنفس» وذلك أن موسى أنكر قتل 
الغلام لأنه لا يستحق القتل إذ أنه لم يتل شخصا آخر لقتل به . 

ومعروف أن الكتاب والسنة صريحان على القصاص وقتل النفس 
بالنفس. لكن معرفة موسى عليه السلام بذلك» دلي على أن حكم الله في 
التوراة هو القتل قصاصاً. 

وهذا ما أشار إليه القرآن بصراحة. وذلك في قوله: إوكتبُنا عَلَيْهمّ فيها 
أن التفس بالنفس ٭ وَالعيْنْ بالعيّن » والأنفَ بالأئف ٭ والاذُنَ بالادُن « والس 
لسن * والجُروح قصاض)<٠.‏ 

كتبنا عليهم : يعني على بني إسرائيل . 


. ٤٥ سورة المائدة: أية‎ )١( 


۲۲١ 


فيها: يعني في التوراة. 

ماذا كتب عليهم فيها: القصاص : النفس بالنفس. . . الخ . 

وفي هذا دلالة أحرى على اتفاق الكتب السماوية في كثير من الأحكام 
والتشريعات . 

۳ - فرق موسى في اعتراضه على فعل الخضر. فعندما حرق السفينة 
قال له: «لقد جئت شيئاً إمرأً» بينما قال هنا : «لقد جشت شيعا نکر . 


۶ 


إمراً: فظيعاً. 

نکراً: يدعو للانکار لنکارته. 

«نكرا» أبلغ في الإنكار من «إمرأً» . وكأنها مرحلة ثانية في الإنكارء 
أشد من المرحلة الأولى . وما ذلك إلا للفعلين الصادرين. فأيهما- فو 
ظاهره _ أفظع؟ خرق السفينة أم قتل الغلام؟ لا شك أن قتل الغلام أفظع . 
لذلك عبر عنه بكلمة أبلغ في الإنكار. 


E:‏ كلمة «نكرأ» تعني أن الفعل يدعو للانكار من قبل الناس»ء لأنه 
لكن هل قتل الغلام في الحقيقة خطأ؟ كلا. بل هوصواب. وخاصة 


بعدما بين لنا الخضر سر الغيب الذي أخبره الله به» وهو أنه نه لو کبر لکان 
کافراً. 


ولهذا المعنى وردت كلمة «نکراً) ولیس «منکراً» . 
2 بين «النكر» و «المُنكر» في السياق القرآني . 
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الك فر الرفرفن لاط لطا ف يران ا وان رض 
بعض الناس وقبلوه. 
أو السنةء وليس رضى الناس أو عدم رضاهم( . 

ه - قال الخضر لموسى «ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرأ 
بينما قال له لما اعترض على خرقه السفينة «ألم أقل إنك لن تستطيع معي 
صبراً» . فنلاحظ هنا أنه زاد كلمة «لك» وهذه الزيادة للتأكيد . 

أكد له ما قاله له عندما التقيا. ذلك لأن موسى أنكر الإنكار الثاني» 
فكأ الخضر يقوله له : ألم أقل لك» لك أنت. 

إنني أعرف أنك لن تصبر معي» وأنك ستعترض» لقد قلت ذلك لك. 
لك أنت. 

٦‏ س شعور موسی بالحياء من اعتراضه على اللخضرء ولذلك قال له: 
السلام. 

ولذلك قال رسول الله ب : «رَحَمَة الله علينا وعلى موسىء لولا أنه 
عجُل لرأی العجب» ولكن أخذته من صاحبه ذمامة» . 


ولکنه استحیی من اعتراضاته» والذمامة ھی الحياء. 


. انظر كتابنا «لطائف قرآنية»‎ )١( 


بين الخضر أن الذي دفعه إلى قتل الغلام» هوإيمان أبويُه 

وکفره فيما لو بقي حتى يكبر» فهما مؤمنان» ومع ذلك أنجبا ولداً غير مؤمن . 
وهذا يدل على أن الصالح قد يكون له أبناءُ غير صالحين» وقد يكونون 
كافرين. ولا يعني هذا أن يقصر الأب الصالح في نصح أبنائه» وتربيتهم 
وتوجيههم وتقويمهم » فهذا واجب عليه» وهو مقصر آثم إن لم يقم به . 

لکنه قد يقوم بهذا وقد يبذل جهده في هذاء ومع ذلك قد لا یستجیب 
ااا ود کار ها غ ی ا کر كاف اراها فاا 
فعل الابن ذلك فإن الأب قد يعجز عن صَرّفه عنه. ولا يلام في ذلك . 

إن الأب مطالبًّ بدعوة ابنه ونصحه» ولكنه غير مطالب بقذف الإيمان 
في قلبه» وجعله فيه لأنه لا يملك ذلك» فهو بيد الله وحده. 

الاح ا ر ر ل أن يکون أ حد أبنائه كافراً 
أو فاجراً عاصياً. بل سيتألم ويحزن ويتعذب . وهذا ما يشير إليه قول الخضر 
«فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفرأً . 

يرهقهما بطغيانه وكفره» أي يزعجهما ويتعبهما ويقلقهما ويحزنهما. 

وكم يحزن الأب ويتألم ويتعذب ويقلق» عندما يشذ ابنه عن الحق» 
ويرفض دعوة الخيرء ويتمنى لولم ينجب ذلك الابنء» لكن ماذا يفعل» وقد 
ابتلاه الله بذلك» ولو جاز له قَتلَهُ لقَتَلَه!! . 

إن الأب الصالح يحب أن يكون ابنه خيراً منه» وأكثرً منه صلاحاً 
وعبادة» ويسعى إلى ذلك» ویوجه ابنه إليه. وكم تسرعینه وتنشرح نفسه عندما 
يرى ذلك. وبالمقابل كم يشعر بالخسارة والألم» والإرهاق والتعب المستمر إن 
رفض ابنه ذلك . 

٩‏ - أحياناً يكون موت الابن الضال راحة لوالديه» وفرجاً لهما. كما 
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فال الخفي وار ان دما ر واخ مواقت رخا فا سات 
ذلك انال طت الرالداة من اه الفرضرة رمالا نانك أن دما را مه 
ا 

إن العبرة ليست بعدد الأبناءء بل العبرة بما عليه هؤلاء الأبناء من طاعة 
وعبادة» وحسن معاملة» ورفعة خلق» وبر بالوالدين. فواحد أو اثنان من الأبناء 
يتصفون بهذه الفضائل» خير من ستة أو عشرة لا يتصفون بها . 

. نشير إلى أنه لا يجوز لأحدنا أن يقتدي بالخضر في هذا الفعل‎ - ١ 
لا يجوز لشخص أن يقتل غلاماًء بحجة أنه يعرف أنه سيكفر إن كبر. إن الله‎ 
هو الذي أخبر الخضر بذلك» وكشف له عن مستقبل الغخلام» لأن مستقبله من‎ 
الغيب» ولا يعلم الغيب إلا الله » والله يكشف منه ما شاء لمن شاء من رسله.‎ 

أما الناس الآخرون من غير الرسل» فإنهم لا يعلمون الغيب. فْمْنْ أدرى 
هذا الشخص بأن الغلام الذي أمامه سيكون كافراً؟ ولا وحي بعد 


رسول الله ؟ . 


الخضر والحدار والكنز : 
قبل الخضر اعتذار موسى عليهما السلام . 
وانطلقا. 


وبقيت واحدة لموسى عليه السلام . فإذا ما اعترض على أمر ما فما عليه 
إلا أن يفارق الخضر. أليس هذا ما قاله له: «إن سألتك عن شىء بعدها 
فلا تصاحبني» . 

وهکذا کان! . 

حيث مرا على قرية بخيلة إستطعما اهلها ٭ فأبوا أن يضيْفوهُما # 
فوّجّدا فيها جدارا ريد أن ينْقَض فأقامه). 
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فتعجب موسى من ذلك واعتبر أن أهل القرية لا يستحقون هذا 
المعروف الجميل فاعترض على ذلك وقال للخضر: «لو شئت لاتحذت عليه 
أجُرأ» . فأعلن له الخضر فراقّه له : «قالَ هنذا فراق بيّنى وبينك». 

ولما بين له الحكمة من بناء الجدار قال له: «وَأمًا الجدارٌ كان لغلامين 
سين في المدية و کان تح ك لمان زان برها خالا قاراد رك أن 
بلغا ایا وس چا ک ها و ف را 

ونستخرج من هذه الآيات هذه اللفتات : 


١‏ - أهل القرية بخلاءء وصَلُوا الغاية في البخل. إذمرّ بهم رجلان 
غريبان لا يملكان الطعام . فالأصل أن يكرمهما أهل القرية بتقديم الطعام 
لهماء بدون أن يطلبا منهم ذلك . 

ولكنهم لم يفعلوا. مما اضطر الخضر وموسى أن يَسْتَطعماء أولئك 
الناس» وأن يطلبا منهم الطعام ليأكلاه. ولکنهم لشدة بخلهم رفضوا تقديم 
الطعام» وأبوا أن يضيفوهما. 

۲ - وجدا فيها جدارأً يريد أن ينقض. أي أن الجدار على وشك 
السقوط . واللطيف في التعبير القراني أنه نسب الإرادة للجدار. 

وقد قال بعض العلماء : إن هذا من باب المجاز فى القرآن. وإلاً فن 
الجدار - وهو الجامد الأصم ‏ لا إرادة لهء لأن الإرادة من صفات الأحياء. 
والراجح أن الأمر ليس من باب المجاز» بل من باب الحقيقة! فكل مخلوق 
له إرادة» ولو كان نباتاً أو جماداً. ولكن هذه الإرادة قطعاً ليست كإرادة البشر 
أو باقى الأحياء! . 

ثم من قال بأن الجدار ميت؟ إن فيه حياة» تليق به وتكون بمستواه» 
ته فا انت كا الأحياء. 


آووا 


فيه حياة ليست كحياة الأحياء. ومن نَم له إرادةء ليست كإرادة الأحياء. 
ونلاحظ أن هذه العبارة «جدارا يريد أن ينقض» فيه تصوير فني رائع» وفيه 
تشخيص للجدارء حيث جعل له صفة من صفات الأحياء - وهي الإرادة - 
وعندما نمعن النظر في الصورة» نكاد نرى الجدار يهم بالسقوط» ويوشك على 

ا الخف اللجدار جود نطاب أخد هة ولك ونون أن ق 
مع أحد على أجرة» يوحي بأن المسلم راغب في فعل الخير» حريص على 
تقديم المساعدة للآخرين» ولو لم يطلبوا منه ذلك» إن المسلم حير فاعِل 
معطاءٌ نشیط اجتماعی . 

كما يوحي أيضاً بأن فعل الخير لا يحتاج إلى إذن» فطالما أن أمام 
المسلم فرصة للخير والمساعدةء فلينتهزها وليقم بها. 

ويوحي اشا بجواز العمل الخيري التطوعي » بدون اتفاق» وبدون أجر 
أو انتظار مكافأًة . 

ولا بد للمسلم أن يُعرّد نفسه على هذاء را کار الا عر افا 

٤‏ - كان الخضر على حق في إصلاح الجدار وبنائهء لأن الله أعلمه 
بوجود کنز تحت الجدار» فلو سقط الجدار» ورای آهل القرية ال أىخلاءَ الكنر 
لاستولوا عليه . 


هه _ کان الكنز لغلامين يتيمين في المدينة» وکانا صعغيرين › فلو کشف 
الكنز لعجزا عن أخذه واسترداده من بين أهل القرية» ولذلك بنى الخضر 
الجدار إلى أن يكبرا. 

يدل قوله «وكان أبوهما صالحأ» على أن صلاح الآباء له أثر على 
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حفظ الأبناء وصلاحهم . فبصلاح الأب ساق الله الخضر ليبني الجدار 
والقران يوحي بهذا. كما في قوله تعالی : ولیخش الذَينْ لو تركوا مِنْ 
لهم ذُرَيةَ ضعافاً # خافوا عَلَيْهم ٭ فليتقوا الله # وَلْيَمولوا قول سديداً4<٠.‏ 

۴ گه 2 2 
المالء وتوفيره» وإدخاره لوقت الحاجة» بل اللاولى للمسلم أن يدخر جزءا من 
ماله للمفاجات والطوارىء» وهذا لا يتناقض مع التوكل على الله . 
رحهة من ربك : 

بعد أن كشف الخضر لموسى سر أفعاله الثلاثة» وبين له حقيقتهاء 
عرف موسى أن الخضر على حق في ما فعل» وأيقن أن المصلحة هي في 


ماقام به . 
وأخبره الخضر بأن هذه الأفعال الثلاثة ليست فى الحقيقة منه» وإنما 
و الو غل انعا اها رة و اف الك فال 0 ورك 
من ربك» . 


وذكرٌ الرحمة الربانية هنا له دلالته وإيحاؤه» كما أنه مرتبط في أول 
القصة» عندما أخبر الله عن الخضر «إآتيناه رحمة من عندنا *# وعلُمناه من لدنا 
علماً4. 

فأفعال الخضر الثلاثة مسبوقة برحمة الله لإرحمة من عندنا) . 


ومختومة بالرحمة الربانية إرحمة من ربك . 


)۱( سورة النساء: آية ۹. 
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وهذا يعنى أنها مظهر من مظاهر رحمة الله . 
فخرّق السفينة رحمة من الله لأصحابها المساكينء لأنها بهذا الخرق 
سلمت من مصادرة الملك الظالم . ولولم تخرق لصودرت . 


وقشل الغلام خا اهال ج س وا خم مه 
ولو لم يقتل لأرهقهما طغيانا وكفرا . 

وا اداو ن مو ا ان خط ر ادن لشن ي 
المدينة» ولو لم يبن الجدار» لانكشف الكنز وسابه البخلاء في القرية . 


والمهم أن هذه الرحمة الربانية في التصرفات الثلاثة» قد لا تكون 
مفهومة عند المراقبين» الذين ينظرون للفعل من الظاهر» بل قد يبدو التصرف 
الى متها سك لأرل ولف كا انكر موس على الخضر تصرفاته 
وهذا يعني أن الرحمة قد تكون في صورة عكس ما يراها الناس» وعكس 
ما يتوقعونها. وبهذه المناسبة نقرر أن كل أفعال الله بالمؤمن هي رحمة منه له. 
إن اللهيرحم المؤمن عندمايمنحه النعمة» كما أنه يرحمه عندما يبتليه 
بالنقمة» فالمؤمن مرحوم في السراء» ومرحوم في الضراء» مرحوم في كل 
ما يصیبه من قدر الله » على شرط أن يعرف هذه الحقيقة» وأن يلحظ الرحمة 
الربانية الخامرة في كل ما يصيبه . 

وفي موضوع الخضر عليه السلام كانت الرحمة الأولى «طاتيناه رحمة من 
عندنا» من باب التعريف به. بينما كانت الرحمة الثانية لإرحمة من ربك» 
من باب التعليل لأعمالهء أو قل: الرحمة الثانية عبارة عن تفسير عملي وتطبيق 
واقعي ومظهر خارجي للرحمة الأولى . 
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وما فعلته عن أمري 

اعترف الخضر لموسى بأن هذه الأفعال الشلاثة التي قام بها ليست من 
عنده» ولا باختیاره واجتهاده. إنما هي بأمر الله وما فعلته عن أمري) . 

وقد أخذنا من هذه العبارة دلالة على نبوة الخضر عليه السلام» فذلك 
ليس عن أمره واجتهاده» بل بأمر الله ووحيه إليه. 

ویمکننا أن نقرن بینه وبين قوله: وعلُمناه من لدّنا علماً4 فكانت هذه 
التصرفات الثلاثة مظهر خارجي لعلم الله اللدني الذي علّمه له. 

فمِنْٰ صور علم الله له أنه عرّفه بحقيقة ما يراه أمامه من أحداث» وتلك 
الحقيقة تخالف الصورة الظاهرية لها. وفيها تكمن المصلحة . 

وكأن تصرفات الخضر تدعونا إلى أن نعدّل نظرتنا إلى ما نراه أمامنا من 
مظاهر وأشکال» وأحداث وتصرفات . غفا کون نظرته قصيرة قاصرة» 
لا ترى إلا ما برز من تلك الأحداث» و تعت تعتبرها هي کل شي ء فيها 
لا تخدعنا الصورة الظاهرية عن محاولة الوصول لكَنْه الشيء وحقيقته. 

فكثيرة هي المظاهر الخادعةء وکثیراً ما یغشاها تزویر وزخرف وتمویه› 
وكثيرون يُخدّعون بها. لكن المؤمن عميق النظرة» صادق التحليلء صائبُ 
التقويم . 
التأويل في القصة : 

نقف وقفة أمام التأويل في قصة موسى مع الخضر. 

فعندما أعلن او لموسی قال له: «سأنبئشك بتأويل 


أي ey‏ التصرفات والأفعال. 
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ولما أخبره بذلك» وکشف له عن الحقيقة› قال له: «ذلك ويل مالم 
سطع عَليهِ صَبْرأً» . 

قال عنه الإمام الراغب الأصفهاني : «التاويلُ من الأول . أي الرجوعُ 

وذلك هو رد الشيء إلى الخاية المرادة منه علماً كان أو فعلاي(). 

وكلمة «تأويل» في كل استعمالاتها في السياق القراني لا تخرج عن هذا 
المعنى . فقد وردت سح عشرة مرة في القران . منها ثماني مرات في سورة 
E‏ 

ر ایی ووا و ق ا او ی ا 
السورة وموضوعَها هو التأويل . حيث بدأت بذكر رؤيا يوسف عليه السلام 
وهو صغير. وأخبره والده يعقوب عليه السلام بأن الله سوف يعلمه تأويل 
الأحاديث «وكذلك يتيك رَبْكَ ويْعلَمُكَ مِنْ تأويل الأحاديث4”“ ولما 
تحفقمت رؤيا يوسف فليا ولما تم تأويلها E‏ ولما دحل عليه أضاه 
وإخوته» قال يوسف لأبيه - عليه السلام - هنذا تأويل ويا مِنْ قبل ٭ 
قَڏ جَعَلّها ربي حقا چ0 . 

التأويل هو بیان مرجع الشيء وحقيقته » وتحويل الخبر إلى واقع › 
والنظرية إلى تطبيق» والصورة إلى شيء مادي» فرؤيا يوسف بقيت رؤيا 
ووقوعها. 
)١(‏ المفردات في غريب القران: .٠١‏ 


(۲) سورة يوسف: آية ٦‏ . 
(۳) سورة يوسف: آية ٠٠١‏ . 
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وكذلك ما عندنا في قصة موسى مع الخضر. 

قال له: إسأتيك پأويل مالم تلع عليه ضرأ أي سانيعك 
بحقيقة ما رأيت من أحداث»ء أنبئك بحقيقة ذلك الذي أنكرت على فيه» حتى 
تعرف أن الح والصوابَ فيما فعلت . 

ولما فسّر له الأشياء» وأول له ما رأى» وبين له الحقيقة التي كانت 
مخفية عنه قال له: «ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبراً». أي هذه حقيقة 


فالتأويل إِذن هو بیان الحقيقة والمرجع والمصير والنهاية» أوقل: 


هو وقوع الأمر كما أخبر عنه» وحصول صورته الظاهرية الخارجية العملية» 
وتحويل الخبر إلى واقع» والنظرية إلى تطبيق . 


من اللطائف في هذه القصة» إثباتٌ التاء في «تستطع» أولاء ثم حذفُها 
من نفس الكلمة ثانياً «تسطع» . 

قال الخضر لموسى عليه السلام قبل أن يفسر له الأحداث التي راها 
«سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً» . 

ولما أخبره عن ذلك حذف التاء من الكلمة. فقال له: «ذلك تأاویل 
مالم تسطع عليه صبرأً» . 

فلماذا حذڏّف التاءَ من الكلمة عند ورودها مرة أخرى؟ . 

هذه التاء المحذوفة يمكن أن نسميها «تاء الخفة»» والالتفات إلى الحكمة 
النفس التحليلى . 
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إثباتها أولاً يوافق الحالة النفسية التي كان يعيشها موسى عليه السلام» 
حيث كانت الأفعالٌ الثلاثة ثقيلة على نفسه» لا يعرف حكمتهاء ولهذا ذكرت 
التاء لتثقل الكلمة حتى تكون موافقة لثقل نفسية موسى . 

فلما عرف حقيقة الحوادث زال الثقل النفسي عنه» وخف حمله النفسي 
لهاء فحذفت التاء تخفيفاًء ولتوافق خفةٌ الكلمة الخفة النفسية التي فيها موسى 
ردت . ردنا . راد ربك : 

ومن لطائف التعبير القرانى عن القصةء ما قاله الخضر لموسى عليه 
السلام وهويعلٌل له الأفعال التي قام بها. حيث عبر عن الإرادة بشلاث 
حالات . 


عن خحرقه السفينة قال : «فأردت أن أعيبها» . 
يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحمأ» . 


وعن بنائه الجدار لحفظ الكنر إلى أن يكبر الغلامان اليتيمان قال: «فأراد 


فجاءت الإرادة في هذه الصور: أردت . أردنا. أراد ربك. 

حيث أسند الفعل الماضى أول مرة إلى الخضر «أردت». وأسند نفس 
الفعل في المرة الثانية إلى الله ر الخضر «فأردنا» . 

أما في المرة الثالغة ء فقد أسند الفعل نفسه إلى الله وحده «فأراد ربك». 

وإذا حاولنا تسجيل ما يبدو لنا منحكمة حول ذلك. نقول: 

١‏ - هناك تدر في المرات الثلاث»ء حيث يترقى في كل مرة إلى 


۲ 


صورة أخرى. فنسب الإرادة إلى نفسه أولاً. ثم نسبها إليه وإلى الله ثانياً 
واخ عا إن اوه 

۲ - الاختلاف في النسبة حسب الحالة التي يتحدث عنها. ويتفق 
مع الآدب مع الله » ومع ااا الإيمان وتقريراته. 


أسند الإرادة إلى نفسه أولاًء لأن حرق السفينة أمرٌ غير مقبول» 
وهو تخريب ‏ حسب الظاهر - ولعله لهذا المعنى» لا يليق أن تسند هذه 
الإرادة إلى الله . 

كذلك لاجظ ماهو المراد؟ رأردتُ أن أعيبّها» أن الإرادة هي عيب 
السفينة . وعيبها تخريبُها بخرقها وقلع لوح منهاء ولذلك لا يليق أن تسند هذه 
الإرادة إلى الله . لا يليق أن يقال «أراد ربك أن يعيبها». 


ومن هذا القبيل أدب إ ارام ع ا ي إخباره عن الله 2 
قال : ڇالڏي اهي فهر هين » وَالڏي هو بُطعمُني ويسقين *# وإِذا مَرِصت 
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فهر دش % والڏي ٫‏ ا ثم یحیین ٩(4‏ حیتٹت حىث أسند کل الأفعال إلى الله » 
إاارغن اة امت إل و 


أا في المرة الشانية» فإن الأنسب هو إسناد الإرادة إلى الله وإلى 
اتر 

اتات الإرادة إلى الخضر» باعتباره هو السبب في قتل الغلا 
والذي قام بذلك القتل. لماذا قتله؟ لأنه يريد أن يُعوضهما الله من هوخير 
من إذن للخضر إرادة فى ذلك العوض . 


.۸١ ۷۸ سورة الشعراء: ایات‎ )١( 
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لكن هل الخضر يقدر على تحقيق هذه الإرادة؟ الجواب بالنفي» لأن 
تحقيقها إنما هو بيد اللهء N‏ 

حتى الأب والأم» تريذان إتجات الول ولكهما غير قادرين على 
تحقيق هذه الإرادة في عالم الواقع . فما عليهما إلا الأحذ بالأسباب والالتقاء 
والمعاشرةء أما تقدير الولد وحياته فهذا عند الله وحده سبحانه . 

ونظراً لهذا المعنى» أسند الإرادة - في بُعُدها الثاني هنا - إلى الله 
على اعتبار أن الله وحده هو القادر على تحقیی ذلك وجعل المولود يخرج 
إلى عالم الوجود والحياة. 

ولذلك أسند الإرادة إلى الخضر بذلك الاعتبار» كما أسندها إلى الله بهذا 
الاعتبار. 

أما في المرة الثالثة فإن الإرادة اسندت إلى الله وحدهء والسياق يحدد 
أنها لا تنسب إلا إلى الله وحده» لأنه لا يقدر على تحقيق الإرادة فيها إلا الله 
وحده. 

هما غلامان صغیران یتیمان. لکن مَنْ يضمن لھما أن یعیشا حتی یکبرا 
ویبلغا أشدّهماء لیستخرجا کنزهما؟ لا أحد يقدر على ذلك o‏ يضمنه» 
لأن المستقبل بيد الله وحده» والعمر بيد الله وحده. 
الله یرید ذلك فإنه سيقع لا محالة» لأن ما أراده الله فلا بد أن یکون. والله 


أعلم . 
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سأتلوعلیکم منه ذِكرا : سأخبركم عنه بآيات من القران . 
اتان کل کی سا : يسّرّنا له أسباب الحكم والفتح . 
فأتبَعَ سببا استفاد من تلك الأسباب» وسلك طريقاً 

يوصله للمغرب . 
تغرب فى عين حمئة : وذلك حسب مايراها الناظر لها من بعيد . 
عين حمئة : عين ماءٍ مختلطة بالطين الأسود. 
قلنا يا ذا القرنين : إما إلهاما من اللهء أوعن طريق 
نبي معه في الجيش» والأول أرجح . 
من ظلم : الظلم هنا معناه الكفر. 
ام ما ااال اا باه اكرون 
)١(‏ سورةا لکھف: ایات ۸۳ ۹۸. 
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لم نجعل لهم من دونها ستراً 


أحطنا بما لديه چ ا 
ثم أتبع سببا 

بين السدين 

لا یکادون یفقهون قولا 
يأجوج ومأجوج 
نجعل لك خرجا 
بيننا وبينهم ا 
أعينوني بقوة 

بینکم وبينهم ردما 
آتوني رَبْرٌ الحديد 
ساوى بين الصدفين 
قال انفخوا 

أفرغ عليه قطرا 


ما اسطاعوا أن يظهروه 
ما استطاعوا له نقباً 
هذا رحمة من ربي 
إذا جاء وعد ربي 
جعله دکاء 


: لا يسترها عنهم تل ولا جبل ولا شيء. 
: أحطنا به علما. 

: سار الرحلة الثالثة باتجاه الشمال. 

: بين الجبلين العاليين . 

: لتخلفهم يصعب التفاهم معهم . 

: اسمان لقبیلتین تسکنان أواسط اسيا. 
ا 

ا معا فلا بش 6ا 
ساعدوني بالأيدي العاملة . 

: قطع الحديد الكبيرة. 

: وصل الحديد بين قمتي الجبلين العاليين . 
: أشعلوا النار تحت الحديد. 

: أضع فوق الحديد المصهور نحاساً 


مذابا لیختلط به . 


عجزواعن الصعود على ظهر السد. 
: عجزوا عن نقضه وخرقه . 
: عندما يريد الله تدمير السد. 


: نقضه ودکه وسواه بالأرض . 


إشكالات في قصة ذي القرنين : 


هناك إشكالات تثار حول قصة ذي القرنين ورحلاته والسّد الذي بناه» 


ويأجوج ومأجوج . 


وهذه الإشكالات تدخحل فی تفصیلات أحداث القصة» وتبحث في 
مبهماتهاء ومنها : 

كت مَنْ هو ذو القرنين › وما هي شخصيته› وما هي حياته . 

ا الزمن الذي عاش فيه» والدولة التي حکمها» والحروب التي 
خاضهاء والبلاد التى فتحها. 

E‏ الأولى باتجاه الغرب» وتحديد المنطقة التي وصل إليهاء 
وتحديد المكان ذي العين الحمئةء وكيف وجد الشمس تغرب فيها. ٠‏ 

٤‏ رحلته الثانية نحو الشرق»› والبلاد التي قطعهاء و المكان الذي 
وصل إليه» وكيف وجد الشمس تطلع عليهم . وكيف لم يجعل لهم من دونها 

ه س المنطقة التي وصلها في رحلته الثالثة نحو الشمال. وتحديد 
منطقة بين السدين بالضبط› وتحديد جنس أهلها المتخلفين . 

ا ت أصل يأجوج ومأجوج» وتاریخهم» ومناطق سکنهم وإقامتهم 
ا 

¥= تفصيلات وكيفية بٽاء السدي وطوله وعرضه وارتفاعه . 

۸ — هل دمر السد وخرج منه يأجوج ومأجوج» م بقي موجودا» وأنه 
لن ينقض» ولن يخرجوا منه إلا قبيل قيام الساعة . 

۹ معنی قول ذي القرنين «فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء» . 

١‏ - هل خروج جنکيز خان وهولاکو هو حلقة من حلقات خروج 
يأجوج ومأجوج؟ . 

إلى غير ذلك من التساؤلات› الى تثیرها هذه الإشكالات . 
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تفصيلات قصة ذي القرنين لَعْرّ حير : 

وقف المؤرخون والمفسرون جميعاً أمام قصة ذي القرنين» وكثير منهم 
حاولوا بيان ما فيها من مبهمّات» وتحديد تفصيلاتها التاريخية والواقعية . 
وأوردوا في ذلك أقوالً كثيرة» غالبُها مأخوذ من الإسرائيليات وأخبارٍ أهل 
الكتاب» وفيه خرافات وأساطير وأقاويل وأباطيل . 


الشديد بين المؤرخين والمفسرين فيهاء وجدالهم ونقاشهم حولها. 
وبعضص الكنّاب أفردوا کتبا خصصرها للبحث فی التفصيلات. وتحديد 
مكان وزمان وأحداث أبطال القصة ووقائعها . 


من هذه الكتب: 
١‏ - ذو القرنين وسَدٌ الصين لمحمد راغب الطباخ. أستاذ التاريخ 
والحديث فى الكلية الشرعية بحلب» وقد طبع الكتاب ۹م . 


e — ۲‏ ابي ف آزاد. e‏ 
الباقوري . وضدر عن e‏ بالقاهرة عام ۷۲م . 


۳ مفاهيم جغرافية في القصص القراني : قصة ذي القرنين . للدكتور 
عبد العليم عبد الرحمن خضر. طباعة دار الشروق عام ۱۹۸۱م . 

> - ذو القرنين: القائد الفاتح والحاكم الصالح. لمحمد خير 
رمضان يوسف . طباعة دار القلم» عام ۱۹۸١-٩‏ . وهو أحدث تلك 
الكتب» وأكثرها جمعاً وتحقيقاً» ولدى مطالعة كتاب محمد خير يوسف» نزداد 
يقيناً بأن قصة ذي القرنين افغلا ل مجر 
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وقد ذكر في مقدمة الكتاب بأنه لما فر في بحث قصة ذي القرنينء 
اسار الها تن فال ٠‏ 

ما رأيك يا أستاذ أن أكتب بحثاً عن ذي القرنين؟ . 

قال: لا تفعل! . 

فاستغرب وقال: لماذا؟. 

فأجابه العالم : لأنك لن تصل إلى نتيجة»(٠.‏ 


لکنه سار في بحثه» وجمع وحَلٌل وناقش» ولف کتاباً کبیراً. 

ولكنه لم يستطع تحديد شخصية ذي القرنين» الذي هو صَلْب البحث» 
وكأنه لم يصل في شأنه إلى نتيجة مقبولةء متفقة مع البحث العلمي المنهجي 
الموضوعي . 
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فعلا: إن قصة ذي القرنين لر محير. 
ذو القرنين في الأحاديث الصحيحة : 

وبما أن قصته لغرٌ محيرء فعلينا أن نبحث عنها في المصادر اليقينية 
الصحيحة. التي لا يتطرق إليها شك أوتحريف» ولن يكون هذا إلا 
للمصدرين الأساسيين : الكتاب والسنة. 

أمًَا في الكتاب الكريم فلا يوجد ذكر لذي القرنين إلإ في سورة 
الكهف» وهي الآيات التي نتحدث عنهاء وليس فيها تفصيلات عنه» 
ولا إجابات على الأسئلة التي توجّه إلى قصته. 

وأما في الأحاديث» فلا تود أحاديث صحيحة عن رسول الله لا 
تتحدث عن ذي القرنين» ولا عن رحلاته الثلاث» ولا عن تعيين اسمه»ء 


آو تحدید زمنه . 


(۱) ذو القرنين لمحمد خبریوسف: .٩‏ 
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وبما أن هذين المصدرين لم يتحدثا بالتفصيل عنه» فكيف نعرف نحن 
تفصيلات حياته» ومن هوذلك الشخص الذي يستطيع أن يقول شيشا عن 
أحداث ماضية وأشخاص ماضين» أصبحوا من غيب الماضي وأصبح 
الحديث عنهم من باب القول في الغيب؟ أي شخص يستطيع أن يقول عن 
تلك الغيوب التي سكت عنها القرآن الكريم والحديث الصحيح والصحابة 
الكرام؟ لذلك فنحن مطالّبون» في نظرنا في قصة ذي القرنين» أن نبقى مع 
إيحاء الآيات القرانية» وأن نقف عند دلالة الأحاديث النبوية الصحيحة وأن 

قلنا إن الأحاديث الصحيحة لم تتحدث عنه. 

لكن الإمام البخاري تحدث عن الآيات التي أشارت إليه في كتاب 
الأنبياء وقبل حديثه عن إبراهيم عليه السلام . 

ورتب أبواب كتابه «أحاديث الأنبياء» من جامعه الصحيح كما يلي : 

۱ باب خلق ادم وذریته . 

۲ باب الأرواح جنود مجندة. 

۳ باب قول الله «إولقد أرسلنا نوحا إلى قومه) . 

. باب إوإن إلياس لمن الصالحين)‎ _ >٤ 

ه _ باب ذكر إدريس عليه السلام . 

> باب قول الله : إوإلى عاد أخاهم هودا) . 

۷ - باب قصة يأجوج ومأجوج . 

۸ باب قول الله واتخذ الله إبراهیم خلیلا»(). 


إلى آخر أبواب الكتاب . 


)0( انظر صحيح البخاري» طبعة محمد علي صبیح ۱۵۹:۲ - ٠١۹‏ . 
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مناقشة البخاري وابن حجر : 

وقد فهم الإمام ابن حجر من ترتيب البخاري المذكور أن البخاري يرى 
أن ذا القرنين كان قبل إبراهيم عليه السلام» أو معاصراً له . 

قال ابن حجر في الفتح : «وفي إيراد المصنف ترجمة ذي القرنين قبل 
إبراهيم إشارة إلى توهين قول من رَعَمّ أنه الإسكندر اليونانيء لأن الإسكندر 
كان قريبا من عيسى عليه السلام» وبين زمن إبراهيم وعيسى أكثر من ألفي 
سنة)(' . 

صحيح أن الإإسكندر ليس هو ذو القرنين› لکن لا يوجد دليل صحيح 
على أن ذا القرنين كان قبل إبراهيم عليه السلام أو معاصراً له . 

وترتيبٌ الإمام البخاري المذكور» وذِكَرٌ ذي القرنين قبل إبراهيم» ليس 
فقا بل هو اجتهادي حسب ما قاده له اجتهاده» ولیس عليه حديث صحيح 
الماضين بدون دلیل»› نرفض اجتهاد البخاري في ترتيبه مع إجلالناله 
واعترافنا بفضله وعلمه ‏ رضي الله عنه . 

وقد تابع الإمام ابن حجر الإمامٌ البخاري في اجتهاده» وذهب إلى أن 
ذا القرنين كان مع إبراهيم . وذلك حيث يقول: «والحق أن الذي قص الله نبأه 
في القران هو المتقدم» . 

ثم ذكر أدلة على ترجيحه هذا. منها: 

قول عُبيّد بن عُمَيّر التابعي : «إن ذا القرنين حج ماشياً» فسمع به 
إبراهيم فتلقاه) . 


. ۳۸۲:٦ فتح الباري‎ )١( 
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ا ابن عباس : إن ذا القرنين ن¿ دحل المسجد الحرام» E‏ 
إبراهيم »› وصافحه) . 

قول عثمان بن ساج: «إن ذا القرنين سأل إبراهيم عليه السلام أن يدعو 

قول ابن هشام : «إن إبراهيم تحاكم إلى ذي القرنين في شيء» فحكم 
له (. 

وعندما ننظر في أدلة الإمام ابن حجر لا نرى فيها واحداً يلزمنا أن تأخذ 
به» بل إننا مضطرون إلى رفضها كلهاء وعدم القول بهاء لأنه لا يوجد واحد 
مرفوعاً صحيحاأ فقط ! 


سد ذي القرنين في الأحاديث الصحيحة : 

بنى ذو القرنين السَدَ في فتوحاته في جهة الشمال» كما صرحت بذلك 
الآيات» وغرف هذا السدء بسد ذي القرنين» لأنه هو الذي بناه» كما عرف 
بسد يأجوج ومأجوج» لأنه مَنع هجماتهم على سكان تلك المنطقة» كما 
عرف بردم يأجوج ومأجوج . 

ووردت أخبار كثيرة عن سد ذي القرنين» معظمها مأخوذعن 
الإسرائيليات والأساطير. 

وسنورد هنا أحاديث صحيحة عن ذلك السد: 

من أهمٌ هذه الأحاديث وأشهرهاء ذلك الحديث المتفق عليه الذي رواه 

البخاري ومسلم عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة» عن 


)0 المرجع السابق ۳۸۲:١‏ . 
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حبيبة بنت أم حبيبة» عن آم حبيبة» عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن 
النبي ب دحل عليها فزعاً يقول: لا إله إلا اللهء ويل للعرب من شر قد 
اقترب» فح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج شل له اوخل باصبغه الإبهام 
والتي تليها. فقالت زينب بنت جحش: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: نعم» إذا كثر الخبث»'٠.‏ 

ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله يا قال : فح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مث هذه» وعَمَدَ بيده 
تسعین» : 

وروى البخاري في مقدمة باب «قصة يأجوج ومأجوج» من كتاب الأنبياء 
تعليقاً: قال رجل للنبي 4: رايت السَدّ مغل البُرْدٍ المُحبُرء فقال له 
النبي اة : قد رأيته» . 


من دلالات هذه الأحاديث : 

١‏ - في الحديث الأول الذي روتّه زينب بنت جحش» دلالة لطيفة من 
لطائف الإسناد» قال عنها النووي في شرحه على مسلم «هذا الإسناد اجتمع 
فيه أربع صحابیات» زوجتان لرسول الله کیا وربيبتان له» بعضهن عن 
بعض,» ولا يُعْلّم حديث اجتمع فيه أرب صحابيات بعضهن عن بعض» 
غیره»(). 


(۱) رواه البخاري )٠۰(‏ کتاب الأنبیاء (۷) باب يأجوج ومأجوج حدیث رقم ١٣۳۳ء‏ 
ومسلم )٥۲(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة )١(‏ باب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج» 
حدیٹ ۲۸۸۰ . 

(۲) البخاري حدیث »۳۳٤۷‏ ومسلم حدیث ۲۸۸۱ . 

)€3 مسلم بشرح النووي ۲:۱۷ . 
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زوجتا رسول الله عليه السلام هما: زينب بنت جحش» وأم حبيبة بنت 
أبي سفيان» وربيبتاه - أي ابنتا زوجتيه - هما: حبيبة بنت أم حبيبة» وزينب 
بنت أم سلمة . 

ورواه عنهن تابعيان. هما: عروة بن الزبير» ومحمد بن شهاب 
الزهري . 

۲ - خحوف رسول الله ب من الشر القادم» حيث دخل على زينب 
فزعاًء وفي رواية عند الشيخين أنه استيقظ من نومه فزعاًء وفي رواية ثالثة 
عندهما كذلك أنه خرج يوماً وهو فزع محمر وجهه . 

ويمكن الجمع بين الروايات الثلاث. أنه نام عليه السلام عند زوجه 
زینب بنت جحش رضي الله عنه» فرأى في المنام رؤيا أفزعته - ورؤيا الأنبياء 
حق _ فاستيقظ من نومه فزعأًء وخرج من الحجرة وهو محمر وجهه» ودخل 
على زینب وهو فزع » وقال لها ما قال . 


۳ - وسبب فَرَعِه أنه رأى في المنام - أو أراه الله في المنام - فقح 


ا 


سل يأجوج ومأجوج» فرۇيتە للسد رۇيا منامية ل رۇيا في اليقظة . 


we 


E:‏ رؤیاه فتح السد دليل على أن يأجوج ومأجوج قد بدأوا نقض 
السد» وقد نجحوا في البدء بنقضهء وهذا يوحي بأن النقض والفتح للسد 
يأجوج ومأجوج قبيل قيام الساعة . 
هناك والمراد بالشر الذي قد اقترب هو خروج قوم يأجوج ومأجوج» 
واجتیاځهم بلاد المسلمين . 

وقد ذهب بعضهم إلى أن المراد هو وقوعٌ الفتن» وفتح السد في 
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الحديث كناية عن فتح باب الفتن على المسلمين» وفي هذا يقول ابن حجر 
في الفتح : «خص العربّ بذلك لأنهم کانوا حينئذ معظم من أسلم» والمراد 
بالشر ما وقع بعده من مقتل عثمان» ثم توالت الفتن› حتی صارت العرب بين 
الأمم» كالقَصعة بين الأكَلة٠.‏ 

٦‏ س یوحی الحديث بأن العقاب فى الدنيا جماعی» وأن من سنة الله 
أن يهلك الأمة عند انتشار الخبث والمعاصي والمنكرات فيهاء ولو وجد فيها 
صالحون : واد نهلك وفينا الصالحون؟ قال : : نعم . . إذا كثر الخبث». 


خروج يأجوج ومأجوج ف الأحاديث الصحيحة : 

الأحاديث الصحيحة لا تشير بشيء إلى أصل يأجوج ومأجو- ¢ 
أو تاريخهم» أو أماكنهم وبلدانهم» أو أشكالهم» أو تفاصيلٍ حياتهم . کما آنھا 
لا تقرر خروجهم - قبل الخروج الأخير - ولا تنفيه. فهي تسكت عن كل 
ذلك . 

لکن الأحاديث الصحيحة تشير إلى خروجهم الأخير قبيل قيام الساعة» 
وتجعل هذا الخروج من علامات الساعة الكبرى. 

ویکون خروجهم بعد نزول عیسی بن مریم عليه السلام» وقتله للدجال 
في باب اللَدَ . 

ونسوق فيما يلي الحديث الرائعٌ الممتعٌ المطولء الذي تحدث عن 
e‏ 

e‏ اا الدحال ذات غداق فافض فيه و حتی ظنناه 

ثفة النخل. ذ فلما رحنا إليه عَرّف ذلك فينا . فقال : ما شأنکم؟ . 


. ٠٠۷:١۳ فتح الباري‎ )١( 
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قلنا: يا رسول الله : ذكرتَ الدَّجّال غداةء فخفقضت فيه ورفعتَ. حتى 
ظننأه فى طائفة النخل . 

فقال : غير الدجال أخوفني عليك, . إن يخرج وأنا فيكم » فأنا حجيجه 
دونکم» وان یخرځ ولست فیکم» فامرۇ حجیځ نفسه» والله خليفتي على کل 

إنه شاب قط . عينه طافئةء كان أشَبُهُه بعَبْدِ العُزى بن قطن . فْمَنْ 
أدركه منكم فليقراً عليه فواتح سورة الكهف . 

إنه خارج خلَهٌ بين الشام والعراق . فعاث يميناً وعاث شمالاً . يا عِباد الله 
فاثبتوا. 

قلا :يا رشول اله وما لهه ف الأرضر؟. 

قال: أربعون يوما. يوم كسنة» ويوم کشهر» ويوم كجمعة» وسائر یامه 
کأیامکم . 

قلنا: يا رسول الله» فذلك اليوم الذي كسنة» أتكفينا فيه صلاة يوم؟ . 

قال : لإ أفدو وا لقره 

قلنا: يا رسول الله . وما إسراعه في الأرض؟ . 

قال : كالغيث استدبرته الريح . فيأتي على القوم فيدعوهم» فيؤمنون به 
ویستجیبوں له. فيأمر السماء فتمطر» والأرض فتنبت . فتروح عليهم 
سارحتهم» أطول ما کانت کا وأشغة شرو امه خواصر. م ياتي 
القوم» فيدعوهم › فیردون عليه قوله»› فینصرف عنهم ۰ فیصبحون ممخلین» 
ليس بأيديهم شيء من أموالهم . ويمرٌ بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك» 
فتتبعه کنورٌها كيعاسيب النحل . 
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ثم يدعو رجلا ممتلئاً شباباً. فيضربٌه بالسيف» فيقطعه جُزْلتين» رمي 
الغرض» ثم يدعوه» فيقبل» ويتهلل وجهه يضحك . 

فبينما هو كذلك» إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة 
البيضاء شرقيّ دمشق» بين مَهُرودتيْن» واضعاً كفيّه على أجنحة مَلّكين» إذا 
طأطا رأسه قطر» وإِذا رفعه تحدّر منها جمانٌ کاللؤلؤ فلا جل لکافر يجد ريح 
نقسه الا مات» وفْسه ينتهي حیث ينتهي طَرّفه . فیطلبه» حتی یدرکه بباب 


لد فىقتله . 


0 


ثم يأتي عیسی ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح عن 
وجوههم » ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. 


فبينما هو كذلك إذ أوحی الله إلى عیسى : إنى قد أخحرجت عباداً لىء» 

لا يُدانِ لأحد بقتالهم . فَحَرَر عبادي إلى الطور. 
2 رر o,‏ 

ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من کل خدّب ينسلون. فيمر أوائلهم 
على بحيرة طبرية » فيشربون ما فيها. ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة 
ا 

ويُخصر نبي الله عيسى وأصحابه» حتى يكونٌ رأس الثور لأحدهم خيرا 
من مائة دينار لأحدكم اليوم . فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله 
عليهم النغفَ في رقابهم» فيصبحون فُرسى كموت نفس واحدة. 


4 


ثم هبط نبي ا وأصحابه إلى الأرض. فلا يجدون في الأرض 
موضع شبر إلا ملاه رَخَمُهم ونتنهم »> فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله 
فيرسل الله طيراً كأعناق الت > فتحملهم» فتطرحهم حیث شاء الله» ثم 


يرسل الله را کن نه ت مر و و فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالرلمَة. 
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فيومثذ تأكل العصابة من الرّمانةء ويستظلون بقخفهاء ويبارّك في 
الرسل» حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناسء واللقحة من البقر 
لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفجذ من الناس. 

فبينما هم كذلك» إذ بعث الله ريحاً طيبة» فتأخذهم تحت أباطهم» 
فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم . ویبقی شرار الناس» یتهارجون فیا تهارج 
الحمُر» فعليهم تقوم الساعة»(٠.‏ 


وزاد مسلم في رواية أخرى لهذا الحديث «ثم يسيرون [يعني يأجوج 
ومأجوج] حتى ينتهوا إلى جبل «الخْمّر» وهو جبل بيت المقدس. فيقولون: 
لقد قتلنا مَنْ في الأرض» هلم فأنقتل مَنْ في السماءء فيرمون بنشابهم إلى 
السماءء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما» . 


إن قوم يأجوج ومأجوج هم أكثر الأمم» وهم الذين يترون الكفار في 
جهنم يوم القيامة . 

روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يقول الله 
تعالى : يا ادم فيقول: لبيك وسعديّك والخير في يديك . فيقول: أخرجّ بعث 
الكار. قال وما بعت النار؟ قال: من كل الف قتعا وتسعة وتنعون) 
فعندئلٍ يشيب الإصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارىء 
وما هم بسکاری» ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الل : وأينا ذلك 
الواحد؟ . 


قال: ابشرواء فن منکم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف. 


(۱) مسلم )٥۲(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة (۲۰) باب ذكر الدجال. حدیث ۲۱۳۷ . 


Yor 


ثم قال: والذّي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا رَبْعَ أهل الجنةء 
فكبّرّنا. فقال: أرجو أن تكونا ثلث أهل الجنة. فكبرّنا. فقال: أرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة . فكبرنا. 


فقال: ماأنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في لد ور ار 
أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود»(. 


مَنْ هو ذو القرنين؟ : 

وقف المفسرون والمؤرخون طويلاً أمام شخصية ذي القرنين» وحاولوا 
ذد ھا وان الزمانِ والمكان الذي وجدت فيه » والأعمال التي قامت بهاء 
واختلفوا في ذلك اختلافاً بنا وتضاربت أقوالهم وآراؤهم» وتعارضت أدلتهم 
واعتمدوا في ذلك غالبا على الإسرائيليات والخرافات والأساطيرء 
والروايات غير الموثوقة ‏ والأخبار غير الثابتة . 

وترّك الإخباريون لخيالهم أن يجول في أجواء التخيل» ورسموا لذي 
القرنين أسطورة خيالية عجيبة» افترضوا له فيها أعمالاً ومعارك وفتوحات 
هل یمکن الحزم بتحدید شخصيته؟ 

/ إذا طرحنا هذا التساؤل: هل يمكن الجزم بتحديد شخصية ذي القرنين؟ 

فإن الجواب النفي . 

إنه لا يمكن لأحد يحترم علمة ورأيه أن يجزم بتحديد شخصية ذي 
القرنين» ولا تحديدِ رحلاته الثلاث التى أشار لها القرآنء ولا تحديد مكان 
السد الذي بناه على الكرة الأرضية. ٠‏ 


)0( البخاري )٦۰(‏ کتاب الأنبياء (۷) باب يأجوج ومأجوج» حدیث رقم EA‏ 


Yo 


وبما أنها سكتت عنهاء فلا دلالة يقينية عليها. 

ولذلك يكون كلام العلماء عنها من باب الترجيح وليس من باب الجزم 
والتأكيد. فالواحد منهم يقرا ما قيل عن ذي القرنين٠‏ ويتأمل الأدلة التي قدمها 
المتكلم لرأيه » وينظر فيها ويتفحصها » ويقارنها مع الأدلة التي قدمها 
الآخحرون» وقد يخرج من هذا بنتيجة يرجح فيها ف من الأقوال» ويقبل 
أدلة من تلك الأدلة . 


لكن يبقى ترجيحه من باب الظن والاحتمال والترجيح» ولیس من باب 
الجزم والتأكيد واليقين . 


رأي سيد قطب في ذلك : 


من أنضج الآراء وأجودها فى تحديد شخصية ذي القرنين وأعمالهء 
زاي الأستاذ الإمام سيد قطبا: 


قال: «إن النص لا يذكر شيئاً عن شخصية ذي القرنين. وهذه هي 
السمة المطردة في قصص القرآن. فالتسجيل التاريخي ليس هو المقصود. 
إا ال قفر هو ال المتضاة من القصة وال تى درن اة إن 
تحديد الزمان والمكان في أغلب الأحيان . 


والتاريخ المدؤن يعرف ملكا اسمه «الإسكندر ذو القرنين». ومن 
المقطوع به أنه ليس ذا القرنين المذكور في القران. فالإسكندر الإغريقي كان 
وثنياً. وهذا الذي يتحدث عنه القرآن مؤمن بالله مود معتقدٌ بالبعث 
والآخرة. 
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ويقول أبو الريحان البيروني المنجم في كتاب «الآثار الباقية عن القرون 
الخالية» إن ذا القرنين المذكور في القران» كان من جمير» مستدلا باسمه. 
فملوك حمیر کانوا یلقبون بذي . کذي نواس وذي یزن. وکان اسمه ابو بکر بن 
أفريقش» وأنه رحل بجيوشه إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط» فمر بتونس 
ومراکش وغیرهما» وبنی مدينة أفريقية» فسّميت القارة كلها باسمه. وسمي 
ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس. 

وقد يكون هذا القول صحيحاً. ولكننا لا نملك وسائل تمحيصه 

ذلك أنه لا يمكن البحث في التاريخ المدؤن عن ذي القرنين» الذي 

يقص القرآن طرفا من سيرته» شأنه شأن كثير من القصص الوارد في القرآن» 
ا قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم . 


فالتاريخ مولود حديث العهد جداًء بالقياس إلى عمر البشرية. وقد 
جرت قبل هذا التاريخ المدون أحداث كثيرة لا يعرف عنها شيا فليس 
هو الذي يستفتی فيها. 

ولو قد سلمت التوراة من التحريف والزيادات لكانت مرجعأً يُعتمد عليه 
في شيء من تلك الأحداث. ولكنٌ التوراة أحيطت بالأساطير التي لا شك في 
كونها أساطير. وشجنت كذلك بالروايات التي لا شك في أنها مَريدّة على 
الأصل الموحى به من الله . فلم تعد التوراة مصدراً مستيقناً لما ورد فيها من 
القصص التاريخى 

وإذن فلم يبق إلا القران. الذي حفظ من التحريف والتبديل. 
هو المصدر الوحيد لما ورد فيه من القصص التاريخي . 


ومن البديهي أنه لا يجوز محاكمة القرآن الكريم إلى التاريخ» لسببين 
واضحین : 


Î 


الأؤّل: أن التاريخ مولود حديث العهد» فاته أحداث لا تحصى في 
تاريخ البشرية» لم يُعلم عنها شيئ . والقرآن يروي بعض هذه الأحداث» التي 
ليس لدى التاريخ علم عنها. 

الثاني : أن التاريخ وإن وعى بعض هذه الأحداث ‏ هوعمل من 
أعمال البشر القاصرة» يصيبُه مايصيب جميع أعمال البشر» من القصور 
والخطا والتحريف . 

ونحن نشهد في زماننا هذا - الذي تيسرت فيه أسباب الاتصال ووسائل 
الفحص _ أن الخبر الواحد أو الحادث الواحد» رى على أوجه شتى» وينظر 
إليه من زوايا مختلفة» ويفسّر تفسيرات متناقضة. ومن هذا الركام يصنع 
التاريخ » مهما قيل بعد ذلك في التمحيص والتدقيق . 


فمجرد الكلام عن استفتاء التاريخ فيما جاء به القرآن من القصص› 
كلام تنكره القواعد العلمية المقررة» التي ارتضاها البشر» قبل أن تنكره 
العقيدة» التي تقرر أن القران هو القول الفصل. وهو كلام لايقول به مؤمن 
بالقرآنء ولا مؤمن بوسائل البحث العلمي على السواء. إنما هو هراى(. 
أشهر الأقوال في تحديد ذي القرنين : 


أشهر الأقوال في تحديد شخصية ذي القرنين أربعة : 


مناقشة كونه معاصراً لإبراهيم : 
الأول: لا یحدد اسمه» ولکن یحدد الزمن الذي عاش به» وهو أنه کان 
معاصراً لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأنه التقى معه في فلسطين» والتقى 


. ۲۲۹۰ ۲۲۸۹ : ٤ في ظلال القرآن‎ )١( 


OV 


وقد مال إلى ترجيح هذا القول الأستاذ محمد خير رمضان يوسف» في 
كتابه «ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح»» وذلك حيث يقول: «إنه 
رجل آخر. عاش في عصور غابرة. قبل تع . وقبل الإسكندر» وقبل كورش. 
فقد كان في زمن نبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كماذكره 
وصخحه قات المؤرخين»(٠.‏ 

وإذا ما ناقشنا محمد خير يوسف في ترجيحه هذاء فإننا لانجد حديثا 
صحيحاً يحدّد أنه كان في زمن إبراهيم عليه السلام. 

ما «ثقات المؤرخين» الذين اعتمد رأيهم وتصحيخهم بأنه عاش زمن 
إبراهيم عليه السلام» فلا نجدهم من ثقات المؤرخين حقيقة» وحتى لو كانوا 
هذا - في مقیاسه ‏ فإنهم لم يقدموا دلیلا يقینيا مستمدأ من حديث صحيح 
على ما قالوا به . 

ثقات المؤرخين الذين اعتمد على كلامهم هم: أبوحيان المفسر 
صاحب البحر المحيط. والقرطبي المفسر صاحب الجامع لأحكام القران» 
والشيخ الإيجي صاحب تفسير جامع البيان» والزمخشري صاحب تفسير 
الكشاف» والنسفي صاحب تفسير مدارك التنزيل» وسليمان الجمل وأحمد 
الصاوي في حاشيتيهما على تفسير الجلالين» والآلوسي صاحب روح 
الناى: 


ومعلوم أن هؤلاء مفسرون لا مؤرخحون» وکلامهم عن التاريخ يحتاج 
إلى تحقيق وتخريج وترجيح وتصويب . 

أما المؤرخون الثقات الذين اعتمد عليهم فهم الأزرقي» وابن إياس 
صاحب تاریخ «بدائع الزهور في وقائع الدهور» وعلي د صاحب «محاضرة 
الأوائل» . 
(۱) ذوالقرنین ۲٤۸‏ . 


۲0۸ 


فهل هؤلاء الثلاثة هم ثقات المؤرخين؟ . 

کم کنت أتمنى على الأستاذ محمد خير رمضان يوسف. أن يأتي على 
رأيه بأدلة علمية يقَينيّة» وهذه لا تكون إلا فيما أخذ من القران والحديث 
الصحيح أما اعتماده على كلام مؤرخين ومفسرين» لا دليل عليه من المصادر 
المعتمدةء فهذا لا يقبل في البحث العلمي المنهجي اليقيني . 

رلذلك تس طروت أن نخالف الأستاذ محمد خير في ترجيحه عن 
ذي القرنين» من أنه كان يعيش في زمن إبراهيم عليه السلام» كما أننا 
مضطرون إلى ترك كل الأقوال المذكورة في كتب التاريخ والتفسير» عن التقاء 
ذي القرنين بإبراهيم عليه السلام في فلسطين أو الحجازء لكونها غير مذكورة 
في حدیث واحد صحیح» یمکن للانسان أن یعتمده ویطمئن به والله 
أعلم . 
مناقشة كونه الإإسكندر المقدوني 

الشاني : إنه الإسكندر المقدوني . وهو الذي ولد في مقدونيا عام 
١‏ ق. م وكان والده «فيليب » ملكا لمقدونيةء وقد أَسَلَّم ابنه الإسكندر إلى 
الفيلسوف اليوناني الشهير «أرسطو» فرباه على المنطق الفلسفي اليوناني» 
ومات أبوه وعمره عشرون سنة» فأخحذ الملك من بعده عام ١۳۳ق.‏ م. وبعد 
سنتين توجه لحرب الفرس» وانتصر على مَك الفرس «دارا» سنة ۳٣٣ق.‏ م 
وآتم فتح بلاد الشام والعراق. ثم توجه لفتح بلاد الهند. 

ففي حوالي عشر سنوات فتح معظم البلاد المعروفة في ذلك الزمان» 
ثم عاد إلى اليونان. وفي الطريق مر على مدينة «بابل» في العراق» ليأخذ 
فسطا م الراحة قرف ا را شید إذ أصابته الکن لمدة أحدعشر 
ا لقي حتفه فیها» فتوفي عام ۳ . م. وعمره اقل من ثلاث وئلائين 


نة( . 


\-bÎ 


وْقب بذي القرنين لأنه فتح دولة الفرس»› فکأنه جمع بين القرن 
اليوناني والقرن الفارسي . وهما أقوى دولتين في ذلك الزمان. 

وممن یری انه هو ذو القرنين المذكور في القرانء جمهورٌ من المفسرين 
والمؤرخين» منهم : 


لمسعودي والمقريزي والعلبي والإدريسي والرازي وأبو حيان والنسفي 


وأبو السعود والآلوسي والقاسمي ومحمد فرید وجدي(). 


وهذا رأي باطل رغم جلالة وعلم قائليه» لأنه من المتفق عليه أن 
الإسكندر المقدوني كان كافراً مشركاً بالله» من عبدة آلهة اليونان» كما أنه كان 
مسرفاً على نفسه في الفواحش واللذات والخمورء بل إنه توفي بعد ليلة حمر 
وعربدة. أما ذو القرنين كما يفنا عليه القرآن فهو مؤمن عادل صالح .)١‏ 


مناقشة كکونه من حبر : 

الثالث: إن ذا القرنين ملك عربيّ من ملوك حمير» اسمه الصْعّب ذي 
مراثد بن الحارث بن الرائش. وقيل هو الملكالحميري أبو بكر - أو أبوكرب ‏ 
عمير بن أفريقش الحميري . وأنه ملك في الفترة ما بین ۳۰۰ ١۳۲م‏ . 


وممن قال بهذا القول وهب بن منبه من التابعين وكعب الأحبار» ومن 
المعاصرين محمد راغب الطباخ الذي ألف كتاباً بهذا الخصوص ". 


)0 المرجع السابق : ٤‏ . 
»( مرجع السابق : ٠١۲ ۱٤۸‏ . 
(۳) المرجع السابق: .۲٠۷ ۱٦١‏ 


الراجح آنه کورش الفارسي : 

الرابع: أنه الملك الفارسى ورش الذي وحد مملکتيٰ «ليديا» 
و «ميذيا» وجمع بينهماء ولذلك لَمّب بذي القرنين» ولقد حكم ثلاثين سنةء 
ما بین ٥٥٩۹‏ ۲۹٥ق.‏ م . 

وممن رأى هذا الرأي أبوالكلام آزاد في كتابه «ويسألونك عن ذي 
القرنين» . 

والدكتور عبد العليم عبد الرحمن خحضرفي كتابه «قصة ذي القرنين» . 

وقدّم هذان العالمان أدلة كثيرة ترجح أنه هو ذو القرنين . 
مع أبي الکلام آزاد في أدلته على أنه كورش الفارسي : 

مولانا أبو الكلام ازاد من زعماء المسلمين في شبه القارة الهنديةء كان 
يدعو المسلمين في الهند اف الثورة على بريطانيا المستعمرة» ويلقي خحطبا 
حماسية» وقد حاکمته بريطانيا عام ۱۹۲۲ على نشاطه في الثورة» ودغوته إلى 
العصيان والإضراب المدني» وعندما فُدم للمحكمة ألقى بياناً أمام الحضور 
والمحامين والشهود والقضاة. كان القمة في الفصاحة والحجة والمنطق(' . 

ولما قامت في الهند ا مستقلة» كان أول وزير للمعارف فيها» وقد 
توفي عام ۱۹٥٩‏ . 

وكان أبو الكلام آزاد مفكراً إسلامياًء ومفسّرا للقرآن» وفي طليعة 
الكتاب الإسلاميين في الهند. 

وقد نقّب باحثاً عن ذي القرنين» وذهب إلى إيران» وعايّن منطقة سد 
يأجوج ومأجوج» وکتب خلاصة رحلته وبحنه » في مجلة «ترجمان القران» 
التي كان يصدرها أبو الأعلى المودودي في الهندء ثم في الباكستان. 


۲۹۱١ 


وفي عام ۳۹۲٠ھ‏ وفق ۱۹۷۲م أخذ الشيخ أحمد حسن الباقوري مقال 
ازاد فى المجلة المذكورةء وكتب له مقدمة طويلة. معظمها حديث عن نفسه 
وعن رحلاته وصلته بجمال عبد الناصر»› وعن زیارته للباکستان والهند 


وأندونيسيا والصين . 
وقد صْدَّر الكتابٌ عن دار الشعب فى مصر بعنوان «ويسألونك عن ذي 
القرنين» . 


وکلام ات الكلام آزاد في الكتاب المذكور قيم وجيد ونفیس › والجيد 
فيه أنه يعرضص أدلته على رأیه» ويجمع بين الأدلة المختلفة» ويستشهد 
بالتاریخ والجغرافيا والاكتشافات الأثرية. 


وسوف نورد خلاصة أدلته من الكتاب القيم المذكور. 
تلخيصه ما قاله السابقون فى تحديد ذى القرنين : 

بدأ أبو الكلام آزاد بذكر صفات ذي القرنين التي أوردها القرآن» وقد 
انت الصفات اة 

ثم أورد بعض أقوال المفسرين» في تحديد شخصية ذي القرنين . 


قال بعضهم إن القرن لم يُقَصّد به الظاهرء بل هو كناية عن الزمنء وأنه 
سمي بذڏي القرنين لأن حکمه شمل عهدين کبيرین. 


وقال بعضهم إنه كان معاصِراً لإبراهیم عليه السلام. 
وقال بعضهم إنه ملك من ملوك حمير. 
وقال بعضهم إنه اللإسكندر المقدونى 


YY 


ثم رفض تلك الأقوال وفندهاء على اعتبار أن المواصفات التي ذكرها 
القرانء والأعمال التي نسبها لذي القرنين» لا تنطبق على واحد من هؤلاء(›. 

ذهب أبو الكلام ازاد إلى أن ذا القرنين هو كورش الفارسي . 

قال إن اسمه باللغة الفارسية «كورش» واليهود سموه «خورش» والعرب 


سموه «قورش» أو «کیخسرو » والیونان سموه « سائرس». 


وکان «کورش» يحکم فارس في الدور الأول من آدوار التاريخ الإيراني 
الفارسي » وهو الدور الذي کان قبل هجوم الإإسكندر المقدوني على فارس» 
وقتله لملكها «دارا» . 


وكانت إيران قبيل حكم كورش مقسّمة» إلى مملكتين» مملكة «فارس» 
في الجنوب» ومملكة «میدیا» فی الشمال. 


وفي عام 00۹ ولي الحكم «کورش»» تم و مملکتي فارس ومیديا 
في دولة وأاحدة» ورضي الأمراء بحکمه» واستقام الث لشعب له . 


وجهز كورش من الفرس جيشاًء قام بالقتال به ومحاربة الممالك والدول 
الأخرى وقتحها وإخضاعها له. وكانت فتوحاته للعدل والإنصاف ومساعدة 
المظلومين . 


وکانت حروبه الث لشهيرة ثلائة : 


.۸٩ ۸۰ ويسألونك عن ذي القرنین:‎ )١( 
. ۸۸ : مرجع السابق‎ (۳ 


۳۹۳ 


حرب کورش الأول للروم : 

کانت لليونان مملكة مجاورة لافر س» وهي مملكة «ليديا» وكانت تقع 
في القسم الشمالي من أسيا الصغرى» وهي هضبة الأناضول حتى البحر 
الأسود وبحر إيجه . 

وكانت الحروب مستمرة بين «ليديا» اليونانية و «ميديا» الفارسية . 

وکان یحکم «لیدیا» زمن کورش. ملك یونانی اسمه «کروسس» . 

فلا ولي «کورش» الحكم «أعلن «كروسس» عليه الحرب» وبادره 
بالعدوان . وما کان أمام «کورش» إلا أن یحاربه . فاد ا من فارس»› وجه 
نحو «لیدیا» في الغرب» وسار نحو عاصمة «لیديا»» ووقعت معرکتان صاعقتان 
سریعتان» هما «بتریا» و «ساردیز»» وأسقط حکم «کروسس» واحتل عاصمته 
«سارديز» وأخذ كروسس أسيراً إلى بلاد فارس» وأخحضع الدولة الليدية إلى 
سلطانه . 

وقد عامل «كورش» اليونانيين المغلوبين بعدل ورأفة وإنصاف. بل أنه 
بالغ في ذلك حيث أحضر ملكهم الأسير «(کروسس» وأمر بأن يجهز وا له 
كومة كبيرة من اللحطب» وأن يقعدوه عليها» ثم يشعلوا فيها النار» ففعلوا. ولما 


ر 


رأی أن «(کروسس»»› غير هياب ولا وجل» سح مره وعفا عله وعاش عللده 
باقي أيامه معرّزا مكرّماً. 


وهذه هي الرحلة الأولى التي أشار لها القران» حيث سار «كورش» حتى 
بلغ مغرب الشمس . وذلك عندما فتح عاصمة «ليديا» وهي مدينة «سارديز» 
وكانت تقع على بحر «إيجه» بالقرب من موقع مدينة «إزمير» التركية الحالية . 


وتلك المنطقة من بحر «إيجه» كثيرة الخلجان. 
وقد بين الدكتور عبدالعليم خضر تضاريس وجخرافية هذه المنطقة في 


٤ 


کتابه «مفاهیم جغرافية في القصص القراني : قصة ذي القرنين» کیف أن 
الشمس تبدو من هناك وكأنها تغرب في عين حمئة . قال: 

«(حین توقف کورش عند شواطىء بحر إيجه - وهي جزء من سواحل 
تركية على البحر المتوسط ‏ وجد الشاطىء كثير التعاريج » حيث تتداخل 
اله البخر واخ اليا ومن أملة هذه الألسة البحرية ليخ هرل: 
ومندريس الأكبر» ومندريس الأصغر. ويتعمق خليج إزمير إلى الداخل بمقدار 
مائة وعشرين كيلومتر» تحيط به هذه الجبال من الغرب إلى الشرق» ويصب 
فيه نهر «غديس» ذو المياه العّكرة المحمُلة بالطين البركاني والتراب الأحمرء 
من فوق هضبة الأناضول» التي تنحدر ببطء نحو الغرب» قبل أن تصل إلى 
الحافة الغربية» ولذلك تزيد سرعة جريان نهر «غديس» في اتجاه السهل 
الساحلي المتقطع في شكل خلجان وأخوار وأجُوان لا حصر لها. حتى يصل 
مستوى قاعدة بحر إيجه» حيث يصب في خليج «إزمير» الغارق بين قمم 
الجبال المحيطة به بارتفاع يتراوح بين ألف وألفي متر. 

وحین توقف کورش «ذو القرنین» عند سارد (سارديز) قرب إزمير» تأمل 
قرص الشمس» وهو يسقط عند الغروب في هذا الخليج الذي يشبه العين 
تماما واختلطت حمرة العْسَضٍ الأحمر مع الطين الأسود الذي يلفظه نهر 
«غديس» في عين خلیج إزمير. 

وير جح أن تكون تلك هي العين الحمئة التي ذكرها القرآن. 
مهمة كورش الشرقية : 

کا کا م و 0 ی ری ار وکات و 
على حدود فارس»› وا فا فاد 


فبعد أن انتصر كورش على اليونان في الغرب» توجه نحو الشرق لتأديب 


(۱) ذو القرنین لمحمد خیریوسف: ۲۱۸ - ۲۱۹ نقلا عن كتاب الدكتور خحضر . 
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تلك القبائل» فسار في البلاد الشرقيةء وافتتحها بلدا بلدا حتى وصل نهر 
السند» حيث اخترق أقاليم : أصفهان وجوزجان وخراسان» وقطع نهر «زندة» 
و «جرجان» و «قارون» و «الكوخة» و «قم». 

ووصل في فتوحاته إلى «بلخ» ومنطقة «مکران» و «بلوخستان» . 

وکانت هذه القبائل رحالة لا تسکن البيوت ولا المدن». ولذلك لم یکن 
لديها بيت أو منزل يسترها عن الشمس عندما تشرق أو تشتد حرارتها' . 


مهمة كورش الشمالية وسد يأجوج ومأجوج : 

بعد تأمين كورش لكل من الجبهة الخربية والجبهة الشرقية» والجبهة 
للمملكة . 

وکانت المناطق الشمالية لمملكته» أذربيجان وجورجيا وأرمينياء وهي 
الواقعة جنوبي جبال القوقاز. 

وكانت حدود الجبهة الشمالية تعتبر حاجزاً طبيعياً أمام القبائل الهمجية 
المتوحشة التي تقيم خحلف ذلك الحاجز. 

وهذا الحاجز الطبيعي يبدا من بحر «(قزوین» أو بحر الخزر- في 
الأسود في الغرب» حيث تقع عليه مدينة «(سوخوم) . 
إلى الجنوب إلا ممر ضيق من وسط جبال القوقاز» وهو مضيق «داريال» . 


وکان یسکن جنوبٌ جبال القوقاز قبائل «کوشیا بینما کان یسکن شمالّ 
)١(‏ ويسالونك عن ذي القرنین : ۱۳۱ - ۱۳۲ وذو القرنین لیوسف: ۲۲۰ . 


۲٦ 


الجبال قبائل مغولية متو حشة) ھی قبائل «الماساجيت» أو يأجوج ومأجوج کما 
ذكر القران. 

وكانت قبائل يأجوج ومأجوج تعبر مضيق «داريال» وسط جبال القوقازء 
لتعيث فى الأرض ف 

ولما وصل «کورش» إلى قبائل «کوشيا» وهم القوم الذين سماهم القران 
رلا یکادون يه يفقهون قولاً) فا إليه هجمات يأجوج و مأجوج 

راد «کورش» أن يمنع وصول يأجوج ومأجوج إلى تلك المناطق› فأقام 


في المنطقة تسع سنوات›» وأغلق مضيق «داريال» الذي يستخدمه يأجوج 
ومأجوج» فبنى عليه السد. الذي أشار له القرآن١.‏ 


سد ذي القرنين هو اقام على مضيق داريال : 

السد الذي بناه ذو القرنين «ركورش» هو المقام على مضيق داريال» 
وسط جبال القوقاز. 

وحول ذلك السد يقول القاسمي في تفسيره «الراجح أن السد كان 
موجوداً بأقليم داغستان التابع الآن لروسياء بين مدينتي «دربند» و «خوزار» 
فإنه يوجَد بينهما مضيق شهير منذ القدم» يسمى عند كثير من الأمم القديمة 
والحديثة بالسد» وبه موضع يسمى «باب الحديد»» وار ل قديم بين 
جبلين من جبال القوقاز» الشهيرة عند العرب بجبل «قاف» وقد كانوا يقولون أن 
فيه السد كغيرهم من الأمم» ويظنون أنه في نهاية الأرض. وذلك بحسب 
ما عرفوه منهاء ومن ورائه قبیلتا يأجوج ومأجوج». 


وقد بين لنا الدكتور عبد العليم حضر طبيعة جبال القوقاز التي بني السد 


. ۲۲٣۳ ۲۲۲ وذو القرنين لمحمد خیر:‎ ۱۳٤ - ۱۳۲ : ويسالونك عن ذي القرنین‎ )١( 
5۷٤11۹۴21١ کو القن لوف ۴ قا عن فز القاس‎ 
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عليها: «جبال القوقاز تشكل سلاسل عظيمة الامتداد» كثيرة الارتفاع» صعبة 
الاجتياز» معدومة الممرات إلا ممر واحد» هو «مضیق داریال» في الوسط› 
وهو الذي يجري فيه أحد روافد نهر «ترك» العليا. والجبال تمتد حتى تكاد 
ترتطم بأمواج بحر قزوين من الشرق» وتمس مياه البحر الأسود من الغرب» 
طول امتدادها يبلغ ۱۲۰۰ کم. وهي أعلى جبال أوروبا قاطبة. ولا يمكن 
عبورها على الإطلاق. إلا من ممر «داريال»'. 
توفر المعادن في تلك المنطقة : 

يشير القران إلى أن السد الذي بناه ذو القرنين كان من قطع الحديد 
المصهور الذي وضع عليه النحاس المصهور» وقد ارتفع الحديدمع 
النحاس حتى ساوى بين قمتي الجبلين . 

فمن أين لذي القرنين «كورش» هذه الكميات الضخمة من الحديد 
واا 

يقول الدكتور عبد العليم خضر عن تلك المنطقة : 

«خامات الحديد: تحتوي أراضي «أذربيجان» على معادن الحديد 
بكميات كبيرة . والشاهد على ذلك قيام صناعة الحديد والصلب الآن في مدينة 
«باكو» _ عاصمة أذربيجان _ فإذا كان الأقليم غنيا بها الآن» فلا شك أنه كان 
أغنى في السابق . 

أما أرمينية فغنية بمعادنها» ويكثر بها على وجه الخصوص : خام الحديد 
والنحاس والرصاص والزرنيخ وحجر الشب والكبريت والذهب. ويذكر 
«ليونتيوس» المؤرخ الأرمني أن ملامح الأرض تدل على مناطق محفورة في 
الجبال» تشير إلى استنفاد السكان الأقدمين» لاحتياطيّ الحديد القديمء 
الذي كان يستخرج في العراء» دون عناء كبير. 


(۱) ذو القرنین لیوسف: ۳۳٤‏ نقلا عن مفاهيم جغرافية لخضر: ۲۹٩‏ . 
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وتدل التكوينات الجيولوجية على أن مناطق «بابرت أرغنى» غنية بخام 
الحديد» وبكميات وفيره. كما يوجد الحديد بوفرة في «جورجيا) . 

وفي إقليم الحدود الأرمينية في تركيا إقليم الحديد المشهورء الذي يقدّر 
احتياطیه بحوالي ۲۵ ملیون طن . 


أما عن الفحم والأخشاب اللازمين لصهر الحديد. فتكوينات منطقة 
«كلاكنت» بأرمينية » فيها احتیاطي کبير. وفي سواحل البحر الأسود تعتبر مناجم 
«زونفلداك» من المناطق اله دا بخامات الفحم . 

وأما عن الأخشاب» فيذكر ابن حوقل أن إقليم أردبيل» كثير البساتين 
والأنهار والمياه والأشجار والفواكه . 

E E EOP EET 
الجيولوجية الحديثة تثبت وجوده بوفرة في تکوینات «زنجان» و «أناراك» وشمال‎ 
«أصفهان»» وفي جنوب «أذربيجان» كميات هائلة منه. وفي أرمينية أصبحت‎ 
مناجم النحاس الكبيرة المعروفة منذ القدم» شاهد على استخراج السكان‎ 
. القدامى لخاماته‎ 

ومن ناحية توفر العدد اللازم من حيوانات الجر والحمل» فالأقليم غنيّ 
بالثروة الرعوية والحيوانيةء لأنه ينحصر بين إقليم البحر المتوسط غرباًء وإقليم 
الصين شرقاً. والجّمَل معروف هناك» وهو من النوع ذي السنامين» وحيوان 
«الياك» وقد استخدمه السكان في النقلء تماما كالحمير» وهويمتاز عن 
الحمير» بوجود أظافر في رجليه» تساعده على ارتقاء المرتفعات» والتنقل 
بأحماله بينها. كمايوجد هناك منذ القدم عشرات الآلاف من الخيول 
«السيسي » الشهيرة بقدرتها على حمل الأثقال وجر العربات . 

ومن حيث توفر المؤّن لمواجهة استهلاك العمال والمهندسين من طعام 
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وشراب . فقد عرف الأقليم جميع الحبوب من آلاف السنين» حسبما تقول 
الجغرافية التاريخية» وعثِر عليها في الآثار القديمة» وؤجدت قوارير مملوءة 
بالخورب وغرها وكات رة ر ن خوت اماك الخو الى اة 

وقد ورد أن شهرة الأقليم بالأسماك كورد غذائي للسكان والتصدير 
لا تضارّع . 

واو حا ن ال ي ات اهار اة 
و «داغستان» بلاد زراعية بالدرجة الأولى من العصور القديمة حتى الآنء 
ومناخ «جورجيا» من الاف السنين ملائم لزراعة الحبوب»(٠.‏ 

بهذا يظهر لنا أن منطقة السد مهيأة لإقامة السد عليهاء وقادرة على أن 
توفر للذين يقيمون السد كل ما يحتاجون إليه» من طعام وشراب وغذاء 
ووسائل نقل» وتوفر المواد الخام اللازمة لإقامة السد من أخشاب وفحم 
ونحاس وحديد وغير ذلك . 

كما يظهر لنا أن مضيق «داريال» مناسبٌ لإقامة السد عليه» لضيقه 
وانحصاره بين الجبلين› وارتفاع الجبلين على جانبيه. 

ولذلك رجح كثير من العلماء السابقين أن السد قد أقامه ذو القرنين 


تمثالٌ أثري لكورش : 

يرجُح مولانا أبو الكلام آزادء ومعه الدكتور عبد العليم عبد الرحمن 
خضر » أن « كورش » الفارسي هو ذو القرنين المذكور في القرآن » وأن 
السد الذي أقامه على مضيق «داريال» هو السد المذكور في القران. 


(۱) ذوالقرنین لیوسف: ۳۳١‏ - ۳۳۸ نقلا عن مفاهيم جغرافية لخضر. 
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ويرى هذان العالمان المحققان أن صفات «كورش» متفَةً مع الصفات 
التي أوردها القرآن لذي القرنين» بل إن وصف القران لذي القرنين» قد تحقق 
في «کورش» . 

ويقدم اوا آزاد دليله على ذلك : 

کورش ت بذي القرنن) اانه اوح مملکتي «ميديا» و «فارن». في 
کے ت وا ا و الاکن ت 
بذي القرنين» أي ذي المملكتين . 

هم دليل يقدمه أبو الكلام على ذلك هو التمثال الذي عثر عليه 

غ الفارسي . يقول في ذلك : 

«إن هذا الكشف الأثري الهام» هو تمثال حجري لغورش بعينه» وجدوه 
منصوباً في مكان يبعد عن عاصمة إيران القديمة «إصطحر» نحو خمسين ميلا 
على شاطىء النهر «مرغاب»» وقد سبق جيمس موریر فأخبر بوجوده» ثم جاء 
بعد ترات ایی رارت کر ور فقا الان وف هة قحا وققاء ا ر 
رسماً للتمثال بقلم الرصاص» وذلك في كتاب رحلته إلى إيران وجورجياء وقد 
تکلم القس «فورستر» سنة ۱۸٠١‏ على التمثال» واستدل به على نصوص 
التوراة» كذلك نشر صورة للتمثال أوضح من الأولى . 


لم يكن اللثام عن الخط المسماري أزيح كلية إلى ذلك الحين › إلا 
أنه كان تقرر أن التمثال لسائرس» أي لغورش لا غير. 


وقد دَعَّمت البحوتُ المتأخرة هذا القر ار تدعيماً لا يَدَع المجال للريب 


ثم لما أَلّف الكاتب الفرنسي الشهير «دي لافواي» كتابه عن الآثار 
القديمة فى إيران. نشر فيه صورة عكسية للتمثالء فعرفه الناس معرفة تامة . 
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وقد سجّل أبو الكلام آزاد وصفاً للتمثال فقال: «إنه تمغال على القامة 
الإنسانية . ظهر فيه غورش» وعلى جانبيه جناحان كجناحي العقاب» وعلى 
رأسه قرنان كقرني الكبش» يده اليمنى ممتدة» يشير بها إلى الأمام» ولباشُّه 
نفس اللباس المعهود الذي نراه في صور ملوك بابل وإيران. فهذا التمثال 
عجرو او کان فد د اون الات اة 
الملك في التمثال وعلى رأسه قرنان. 


متىصنع التمثال؟ ومن صَسَع التمثال؟ . 

يقول ازاد : «أما متى صبع التمثال؟ صنع بأمر غورش فی حیاته أو بأمر 

إن عاصمة العيلاميين والفرس كانت مدينة «سوسان» التي تسمى الآن 
«بالأهواز» وهی اة فى إيران الجنوبية. وكانت عاصمة «مادا» أي «میديا») 
مدينة «هيغ متانا» التى حرّفها العرب. فقالوا «همذان» . 

ويقول: «يظهر أن تمثال غورش أقيم في عهد الملك أردشير»ء لأنه 
موجود بضاحية من «اصطخر» التي لم يبق من خرائبها إلا منصَّةَ حجرية قام 


فوقها التمثال»') . 


نهایة کورش وامبراطوریته : 
استلم کورش الحكم عام ق. م. وقام بفتوحاته في الجبهات 


وحكم بلاد فارس والشام ومصر والعراق وأسيا الصغرى وشرق فارس 
حوالي ثلاثين سنة. حكم مالم يحكم حاكم مثله في ذلك الزمان. وكانت 
(0) ويسألونك عن ذي القرنين : ٠٠١۳-١‏ وانظر صورة التمثال في صفحة : 8 
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البلاد التي حكمها في التقسيم المعاصر: فلسطين والأردن ولبنان وسوريا وتركيا 
والعراق وإيران وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان وشمال باكستان وأفغانستان 
وتر كان 

ولعله لذلك سمي بذي القرنين . 

وتوفي کورش عام ٥۲۹‏ ق. م. 

وبعد وفاة کورش استلم الحكم ابنه «رکمبوشیا» أو «قمبیز» کما يسمیه 
العرب» وتوجه «قمبيز» إلى مصر عام ٠۲٠ق.‏ م. وافتتحها. لكن قامت ثورة 
ضده» وتمرد عليه سكان مملكة «ميديا» بقيادة «غوماتا»» فرجع قمبيز من مصر 
إلى هناك لإخماد الثورة» ولكنه مات وهو في الشام . 

ولمالم يكن لكورش أولاد أاخرون» أل فارس ابن عمه 


«دارایوش» أو «داريوس» ملکاً عليهم . وبعد وفاة داریوس تولی الحكم 
«أردشير» وهوالذي هاجمه اللإسكندر المقدوني وقتله» وقضی على 


الامبراطورية التي اسسھها کورش (, 
- أخلاق كورش وأخلاق ذي القرنين : 

أشار القرآن إلى أخلاق ذي القرنين» وقد بين أبو الكلام ازاد انطباق 
تلك الأوصاف على كورش وحكمه : 

ذو القرنين ع عادل سن الناس»› ولذلك چ الله فیهم بأن يفعل فيهم 
ما يشاء : إما أن تعذّب وإما أن تتخذ فيهم حسناً. 

وقد سلك كورش مع البلاد المفتوحة عدلاً وبراً ورحمة» في فتحه 
لمملكة «ليديا» اليونانية» ومعاملته لملکهم «کروسس» الذي عفی عنه» وعامله 
رة وسماحة: 
)١(‏ ويسألونك عن ذې القرنین: ۱۲۱ ۱۲٤١‏ . 
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وأشاد المؤرخون الأصدقاء لكورش والأعداء» بعدله وسماحته في تعامله 
مع أعدائه اليونانيين. 

قال المؤرخ اليوناني هیرودوتس : «کان غورش کریماً جواداً» سمحا 
للغاية» لم يكن حريصاً على جمع المال كغيره من الملوك» بل كان حرصه 
على الكرم والعطاءء يبذل العدل للمظلومين » ويحب كل ما فيه الخير للبشر» . 

وقال المؤرخ اليوناني زينوفن: «كان ملكا عاقلا رحيماًء اجتمعت فيه 
مع نبل الملوك فضائل الحكماء. همُته تفوق عظمته» وَجودّه يغلب جلالته» 
خذمة الإنسانية شعاره» ويل العدل للمظلوين دده حل فه مان الکر 
والعجب - التواضع والسماحة». 


ois, 


إن عدل وشماحة کورش أنطقا عدوبیه وخصميه هیر ودوتس » وزینوفن› 
وشهدا له به . وصدق القائل : 
ومليحة شن ا ا والفضل ما شهدت به الأعداء 
کورش کان مؤمنا بالل : 

يصرّح القرآنٰ بأن ذا القرنين كان مؤْمناً بالله» ذاكراً له» شاكراً لنعمه 

ووقف أبو الكلام آزاد أمام عقيدة کورش› فبین انه موحل بالل› عابڈ 
له ماضن لدينه. 


کان کورش علی دین «زرادشت» وکان زرادشت على دین التوحید» وأن 
کورش ترك دين مملكة «مادا» القديم» وهو الدين المجوسى . ولما مات 
کورش› قام المجوس بثورة ضد دين زرادشت . وقضى علیها «دارایوش» . 


. ۱۳۹ ويسألونك عن ذي القرنین:‎ )١( 
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وکان الزرادشتيون زمن كورش مؤمنين بالله موحدين له. لكن بعد ذلك 
زحفت المجوسية عليهم» ولت دينهم» ومزجوا التوحيد بالشرك والكفر» 
سا باسم «المجوس» ولم ين المسلمون الأصل السماوي الكتابي 
A‏ الجدد ‏ فقال رسول الله ل : «سنوا بهم ا 
الكتاب». أيعاملوهم كما تعاملون أهل الكتاب اليهود والنصارى. ولذلك 
أحذ المسلمون منهم الجزية. 

ومعنى هذا أن الإسلام يعترف بأن الدين الزرادشتي له أصل سماوي 
کما هو لليهودية والنصرانية - ولكنه لاقف لما أصابه من تزوير وتحريف› 
وماتدسس له من كفر وشرك . 

إن أبا الکلام آزاد یری أن زرادشت كان نبياً من الأنبياء للفرس. وأن 


. ٠١١ ۱٤۲ انظر «ويسألونك عن ذي القرنین»:‎ )١( 
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يأجوج ومأجوج 


بعدما رخا أ ذا القرنين هو «کورش» الفارسي› وان سد يأجوج 
ومأجوج المذكور في القرآن» هو ما أقامه كورش على مضيق «داريال» في 
جبال القوقازء بین بحر قزوین › والبحر الأسود. 

ننتقل بعد هذا للحديث عن يأجوج ومأجوج› ومکانهم» وخروچجهم › 
وما جرى للسد الذي أقامه كورش أمامهم . 
يأجوج ومأجوج في القران : 

ذکرت «يأجوج ومأجوج» مرتيْن في القران : 

الأولى فى سورة الكهف» فى الآيات التي نحن بصددها: لإقالوا: اذا 

e Ns r r ەھ م‎ 

القرنين إن يأجوج ومأجوج مھسدول في الارض #ه() . 

الثانية : في سورة الأنبياء في قول الله تعالى : حى إذا فيَحْتْ يأجوج 
وَج وهم ِن كَل دب يلون « وَالعرّب الغ الحّ.. 

آیات سورة الكهف تتحدث عن يأجوج ومأجوج فیما مضی › وتخبر عن 
إفسادهم في الأرض» وإقامة «ذي القرنين» السّدّ أمامهم» وعجزهم عن 
الظهور على السد أو نقبه» زمن دي القرنين› وبعده . 
)١(‏ سورة الكهف: أية ٩٤‏ . 


(۲) سورة الأنبیاء: آیات .٩۷ ٩٩‏ 
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وایات سورة الأنبياء تتحدث عن يأجوج ومأجوج في المستقبل› وعن 
خروجهم الكبير قبيل قيام الساعة. 

إنها براع ذلك بكلمة اذا اوهل طرف لها يقل :من الزمان» 
حاف لشرطه فصوت ابه ت كما يقزر غلماء التو البلاغة ت 

وتخبر عن فتح الطريق ليأجوج ومأجوج» وقد حمل بعضهم هذا الفتح 
على الفتح المادي الحسي» وهو نقضهم لسد ذي القرنين»› وخروجهم منه» 
ويقررون أنهم لن يفعلوا هذا إلا قبيل قيام GO E‏ 
حتی الآن! 

لكننا نرى أن الفتح هنا معنوي» ويَعْني إِذنَ الله لهم بالخروج من 
موطنهم » واجتياحهم الأرض والبلدان. وهذڏا هو خروجهم الكبير الأخير قبيل 
قيام الساعة ‏ والله أعلم . 

وتشير الآية إلى قوة خروجهم وضخامته وإلى كثرة عددهم »وعنف 
اجتياحهم وهم من کل حدب ینسلون) . 

والخذب: هو کل ما ارتفع وعلا من الأرض»› من تل أو كثيب أو جبل 
أو غيره . 

وينسلون: يعني يسرعول في المشي› ويتتابعون ویتوافدون. وكأنهم 
يغطون وجه الأرض التي يجتاحونها. 

وقد أشارت الأحاديث الصحيحة إلى كثرتهم وعنفهم وقوة اجتياحهم 
وهول خحروجهم› وقد ذكرناها فی بداية حديثنا عن القصة»› فلا داعي 
لإعادتها. 


وتشير الآية إلى أن هذا الخروج الكبير العنيف المدمُر هو الأخير» وأنه 
قبیل قیام الساعة: #واقترب الوعد الحق# . وهذا الوعد هو قیام الساعة» يعني 
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أن الساعة قد اقتربت بخروجهم» وأنها تكون بعد خروجهم بفترة وجيزة - كما 
تخبر الأحاديث الصحيحة _. 
هل ها مشتقان أو أعحميان؟ : 

اختلف علماء اللغة فی «يأجوج ومأجوج» هل هما مشتقان 

فذهب فريق إلى الاشتقاق. ونمل ابن منظور في «لسان العرب» رايهم : 

٤ < 4 

«واشتقاق مثلهما من كلام العرب› من اجت النارء ومن الماء الاجاج» ؛ 
وهو الشديد الملوحة» المحرق من ملوحته» ویکون يأجوج على وزن «يفعول» 
ومأجوج «(مفعول» وکأنه من أجيج النار» ویجوز أن یکون يأجوج فاعولا» 

وهذا لو كان الاسمان عربيين» لكان هذا اشتقاقهماء فأما الأعجمية 
فلا تسق فن العرية١؛‏ 

وقال الراغب الأصفهاني في مادة «أَجّ»: «ملح أجاج: شديد الملوحة 
والحرارة» من قولهم : أجيج النار» ا وقد أت اتح النهار. 
ويأجوج ومأجوج منه» شُبّهوا بالنار المضطرمة, والمياه المتمؤجة لكثرة 
اضطرابهم»'. 

وذهب فريق أخر إلى كونهما غير مشتقين» وأنهما أعجميان» وأنهما 
ممنوعان من الصرف› للعلمية والعجمة. 

وهذا هو الرأيّ الراجح» لأن القبيلتين موجودتان قبل العرب» وقبل 
وصح مفردات وتصريفات واشتقاقات اللغة العربية› ولا یلیق بنا «الهوس» 


(۱) لسان العرب لابن منظور ۲٠۷:۲‏ . 
(۲) المفردات: .٠١‏ 


YYA 


اللخ بجت تخل الاما القدبمة فل العرنهة دة ن لا الي 
جاءت بعدها. مثل أسماء «إبليس» و «آدم» و «حواء» و «موسی» و «هارون» 
و «التوراة» و «الإإنجيل» ومنها «يأجوج ومأجوج» والله أعلم . 

وقد أشار أبو الكلام آزادء إلى أن الكلمتين أعجميتان» فقال: «إن 
کلمتيٰ يأجوج ومأجوج تبدوان كأنهما عبریتان» ولكنهما في أصلهما قد 
ع عا لحان اجان اخدا رة الف ا قان 
باليونانية «غاع : «Gag‏ و «ماغاغ : »Ma£‏ وقد ذکرّتا بهذا الشكل في الترجمة 
السبعينية للتوراة» وراجتا بالشكل نفسه في سائر اللغات الأوروبية)('٠.‏ 


«منغوليا» موطن يأجوج ومأجوج : 
اختلف العلماء في الموطن الأساسي ليأجوج ومأجوج» وفي الأقليم 
الذي كان المهد الأول لهم . 


ورجح العلماء المحققون أن ذلك الموطن هو «البقعة الشمالية الشرقية 
فن الا رض غرلا و قايا الخال كر ورل ل المه ار ال ةن 
أصل كلمة «منخول» هو «منكوك» بالكاف الفارسية بعد النون» أو «منجوك» 
بالجيم الفارسية» وفي الحالتين تقرب الكلمة من النطق العبري «ماكوك» 
بالكافين الفارسيتين » والنطق اليوناني «ميكاك» بالكافين الفارسيتين » ويخبرنا 
تاریخ الصين عن قبيلة أخرى من هذه البقعة» كانت تعرف باسم «يواشي» 
والظاهر أن هذه الكلمة ما زالت تحرف عند الأممء» حتی أصبحت «يأجوج» 
في العبرية»١).‏ 


. ۱٣۳ ويسألونك عن ذي القرنین:‎ )١( 
. ٠٣١ ۱٦٤ ويسألونك عن ذي القرنین:‎ )۲( 


۲۷۹ 


الراجح إذن أن «منغوليا» هي موطن يأجوج ومأجوج» بل إن اسم 
«منغوليا» و «مغول» مرتبط بكلمة «مأجوج» وله صلة مباشرة بها . 


وقد عرف يأجوج ومأجوج باسم المغول تاأرةء وباسم التتار تارة أخرى 
الأدوار السبعة لخر وج يا ياجیح ومأجوج : 


رجخنا أن يأجوج ومأجوج یقیمون فی ي منطقة «منغوليا» و «ترکستان 
الصينية والروسية» . 


ولكن هل خرجوا من قبل؟ أم أنهم لن يخرجوا إلا عند قيام الساعة؟ . 

ذهب فريق من العلماء إلى أنهم لن يخرجوا إلا مرة واحدة» وهي قبيل 
قيام الساعة. 

لكن رجح المحققون من العلماء أنهم سيخرجون عد مرات» خاتمتها 
خروجهم الكبير المدمُر قبيل قيام الساعة» كما تقزر ذلك الأحاديث 
الصحيحة . 

وأشار هؤلاء العلماء إلى سبعة أدوار لخروجهم . أوردها أ بو الكلام آزاد: 

الدور الأول: قبل العصر التاريخى» أي قبل حوالى خمسة آلاف سنة» 
حیت كاتا بغبرون علق ول الصين وه دون هارا القدة 
بمهاجمتهم لها عبر صحراء «(جوبي» . 

الدور الثاني : في فجر التاريخ» أي مابين ١٠٠٠اق.‏ م 
A‏ م“ وكانت الموجات المغولية منهم تتدفق من الشمال الشر قي » 
لتستقر في سهول الصين» وهضاب وسط آسيا ومنغوليا وتركستان. وكانوا 
يميلون إلى السكينة والهدوء. ويقومون بالأعمال الزراعية. 

الدور الثالث : ویبداً هذا الدور فى حدود سنة ألف قبل الميلادء حیث 


۲۸۰ 


أغارت تلك القبائل على منطقة بحر قزوين» والبحر الأسود» وشمال. القوقازء 
وحوض نهري الدانوب والفولجا . 

زكانت فائل م لاء اها اليرتان فال سی هين قد عبرت 
مضيق «داريال» في جبال القوقاز» لتهاجم حضارة «نينوى» في حدود سنة 
١ق‏ . م وكان لهذه الهجمات المغولية على نينوى أثرْ مباشر في سقوط 
حضارة الآشوريين . كما أشار إلى ذلك «هيرودوتس» أبو التاريخ اليوناني . 

الدور الراإبع : کان في حدود سنة ٠٠٠ق.‏ م» حيث کانت قبائل «سي 
تهين» تغير غلى ناطق اسيا الغرية عبر مضيق «ذاربال فقام ذو القترنين 
- كورش الفارسي - ببناء السد على ذلك المضيق» وبذلك مع غارات 
وهجمات يأجوج ومأجوج» وأمنت البلاد لفترة من الوقت . 

الدور الخامس: وكان في حدود سنة ١٠٣ق.‏ م» حيث توجهت قبائل 
يأجوج ومأجوج نحو الشرق» وهاجموا امبراطورية الصين» وقد سى مؤرخو 
الصين هذه القبائل «هيونغ هو». وفي هذه الفترة شيد امبراطور الصين «شين 
هوانغ تي» سور الصين العظيم» لصدٌ هجماتهمء وبدأ ببناء السدسنة 
٤ق.‏ م. وتم بناؤه في عشر سنوات» وقد نجح في صد هجماتهم على 
الصين. 

وقد شاع بين الناس أن سور الصين هو سد ذي القرنين. وهذا خطا. 
فسد ذي القرنين بني على مضيق داريال لصد الهجمة الرابعة ليأجوج 
ومأجوج» وسور الصين الطويل بني لصد الهجمة الخامسة لهم. ويبدو أن 
امبراطور الصين استفاد من «کورش» في وسیلته لإيقاف هجمات يأجوج 
ومأجوج» فبنى سور الصين! . 

الدور السادس: وكان في القرن الرابع الميلادي» حيث توجهوا إلى 
أوروباء بقيادة زعيمهم «أتيلا: ان1 وقد نجحوا في مهاجمة الدولة 


۲۸1 


الرومانية» ودخحول عاصمتها «روما» وتدميرهاء وبذلك قضوا على المدنية 
الرومانية التي استمرت عدة قرون. 

الدور السابع: وکان في القرن الثاني عشر الميلادي» السابع 
الهجري» حيث سارت جحافلهم بقيادة «جنكيز خان» نحو الممالك الإسلامية 
في الغرب. فقضوا عليهاء ودمروها» ثم نجح حفیده «(هولاکو) في دخول 
عاصمة الخلافة «بغداد» وتدميرها عام 0 ھ. 

هذه خحلاصة موجزة للأدوار السبعة لخروج ومأجوج» کما أوردها 
أبو الكلام آزاد»-وأخذها عنه الدكتور عبد العليم خضر. 
جنکيز خان وهولاکو من يأجوج ومأجوج : 

ذهب فریق من المؤرخين والمفسرين إلى أن «المغول» أو «التتار» هم 
من يأجوج ومأجوج» وأنهم يمثلون دوراً من أدوار خروجهم . 
خحروجهم . 

وهذا القول ممکن ولیس مرفوضا ولا غريبا. 

فقد کان خروج المغول E‏ ومأجوج ا اوغا 
وکان اجتياحهم أبلاد المسلمين غفا ودم و کان أثرهم فيها بالغا 
اا : 
المؤرخ ابن الأثير وتلك الفترة : 

ولقد عاش المؤرخ ابن الأثير بداية خروجهم وحربهم للمسلمين» 
وتدميرهم للممالك الإسلامية الشرقيةء وسجل في کتابه «الکامل في التاريخ» 


.۳۱١ ۳۱۰ وذو القرنین لیوسف:‎ . ۱۹۸ - ۱١١ ويسألونك عن ذي القرنین:‎ )١( 


YAY 


الكثير من أعمالهم وفظائعهم» ومَرَجّها بعبارات كلها أسى وحزن ويأس» 
وصاغها بمشاعره وعواطفه وانفعالاته» وإشفاقه على مستقبل الإسلام 
والمسلمين 


ولكن ابن الأثير توفي قبل أن يصل هولاكو بغداد» حيث كانت وفاته سنة 
ستمائة وثلائين هجرية . 

ولا ندري لو أدرك ابن الأثير سقوط بغداد وتدميرها» كيف سيكون 
ا لتلك القاصمة› وکلامه عنها» وهو المؤرخ الأديب الحساس الشاعر. 


و تاریخه «الكامل» ا اا لبداية خروج جنکیز خحان» 
وبخاصة في السنوات العشر الأولى من ذلك الخروج . 


والجيد في كلام ابن الأثير» أنه لم يكن مجرد روايةٍ مؤرخ» وإنما كان 
متاثراً بما يجري منفعلا به» ولقد مزج التاريخ بالمشاعر والعواطف 
والانفعالات» وکأنْ قارىء التاريخ يرى آماسة فا يذوب أسى وحسرة 
ورا کا ن بن ال كان ف لولف اله والدرن 
والدلالات مما یکتب ويؤرخ› ويقدم للقارىء السنن الربانية الاجتماعية التي 
تسير أحدات التاريخ . فتأتي أحداثه انعكاساً لها أو ترجمة عملية لهاء كما 
ابن الأثير في تأريخه لهذه الفترة» كان يأخذ مصادّره وأخباره من أشخاص 
أحياء» عاشوا تلك الأحداث. وتأثروا بهاء وتفاعلوا وانفعلوا بهاء فمصادره 
حية» مأخوذة من الميدان العسكري» وكأن رواته أشبه ما يكونون بمراسلين 
حربيين» وصحفیین من الميدان . 


ما عليناء لا نريد أن نخرج عن موضوعنا للحديث عن ابن الأثير 
ومزایاه . 


YAY 


بداية أمر جنكيز خان وحر به للمسلمین : 

کان بداية خروج يأجوج ومأجوج فی الدور السابع عام ھ. وذلك 
نهم کانوا يقيمون في منطقة «منغوليا» وفى جبال «طمغاج» بالذات')» وکان 
لھم ملك اسمه وأزبك خان 1 

وکان من کبار تاك شاب اسمه «تموجيني » فوشى الحاسدون به عند 
الملك. فنفاه إلى منطقة نائيةء فتمرد «تموجيني» على الملك «أوزبك خان» 
ل ونجح في الانتصار عليه وقتله ا 
مکانه» وغیر اسمه من «تموجيني» إلى a‏ 

ملك جنکیز خان سنة ۹۹٠ه»‏ وأخضع المنطقة كلها له. وسار نحو 
الغرب الإسلامي . 

واصطدم بملك المسلمين فى بلاد الشرق «خوارزم شاه») سنة ١١ه»‏ 
وهزم جنکیز خان الملك خوارزم شاه ومات الأخحير عام ۷هھهھ» ثم اکتسح 
جنكيز خان بلاد المسلمين» واحدة تلو الأخرى . 

وبقي جنکیز خان يفتح الممالك الإإسلامية» ويقتل ویدمر» حتی توفي 
سنة ۲٤‏ ٦ھ().‏ 


نشا الروت رة ن ¿ التتار والمسلمين بعد وفاة جنكيز خان» إلى 
أن مَلكهم حفيده «هولاکو»» وزاد هولاکو من حربه للمسلمین . 


وجهز هولاكو جيشا من التتار - بأجوج ومأجوج - قوامه مائتي لف 
مقاتل» وكان جيش المسلمين فى بغداد أقل من عشرة الاف . 


.۳١٠:١۱۲ الکامل لابن الأثر‎ )١( 
. ٠١۸: ١۳ البداية والنهاية‎ )۲( 


YA 


سقوط بغداد وقتل الخليفة : 

وصل هولاكو وجيشه بغداد» وحاصروها في الثاني عشر من محرم 
عام ١ه‏ وكان للوزير الرافضيّ ابن العَلْقمي - رئيس وزراء الخليفة - 
ومستشاره الإسماعيلي الخبيث نصير الدين الطوسي . دور هام في إضعاف 
جيش المسلمين» وإغراءِ هولاكو بدخول بغداد» ومراسلته سرا وتزيينِ الأمر 
لديه . 


وحاصر يأجوج ومأجوج بغداد» ثم دخلوها في أواخر المحرم 0ھ 
وأصدر هولاكو أمره لجيشه بقتل أهل بغداد. وأعملوا فيهم السيف مدة أربعين 
يوماًء واختلَفْتٌ تقديرات عدد المسلمين المقتولين ببغداد وحدهاء فقيل : 
ثمانمائة ألف» وقيل : مليون وثمانمائة ألف» وقيل : مليونان. 


0ھ (). 


عين جالوت والقضاء على يأجوج ومأجوج : 
ودمرها وقتل أهلها . 

ووقعت خحلافات في مقر حكم المغول في المشرف بین الققادة 
الف ول ف جا هرا کر ان هناك وعين القائد المغولي «كتبغا» قائدا 


وتجهر المسلمون لمواجهة «کتىغا» وجیشه»› وکانوا بقيادة المظفر «قطز» 
والظاهر «بيبرس» . 


(۱) انظر حدیث ابن کثبرعن هذه المأساة: ۱۳: ۲۰۰ ۲٠٣‏ . 


YAO 


والتقى الجيشان في «عين جالوت» حيث بدأت معركة عين جالوت 
الضارية يوم الجمعة الخامس والعشرین من رمضان عام ۸هھه» بعد سنتین 

واشتد القتال بين جيش يأجوج ومأجوج بقيادة «كتبغا» وجيش المسلمين 
بقيادة «قطز» وكان من أعنف المعارك وأشدها وأشرسها وأقواهاء وأطلق «قطز» 
صيحة النصر: «وا إسلاماه») . وفتح الله على المسلمين› وهرم الله المغول. 

ووصل الأمير جمال الدين اقوش إلى قلب القيادة المغولية» وتمكن من 
قتل قائدهم «کتبغا»(') . 

وانهزم جیش المغول» وكانت هذه أول هزيمة كبيرة تحدق بهم . 

وکانت «عین جالوت» ا النهاية لذلك الدور السابع من أدوار خحروج 
يأجوج ومأجوج» وقد تلاشی تأثيرهم بعد ذلك وزال سلطانهم» حیث 

واستقرت قباثل منهم في المناطق الجديدة» وأنشأوا دولا وممالك في 
الهند وخراسان وترکستان وغیرها. 
مسلمین . وکان أول من أسلم منهم الملك «بركة خان» حفيد جنكيز خان» 


بركة المسلم على ابن عمه الكافر”). 


()0( انظر «البداية والنہاية» ۲۲۰:۱۳ ۲۲۲ . 
۳( المرجع السابق ۲۳۸:۱۴۳ ۲٤١‏ . 


۲۸٦ 


ابن والمسلمين أمام خطرهم : 

ررر المسلمون على أن الخطر المغولي كان من أخطر 
ما واجهه المسلمون› ا الخسائر والضحايا نتيجة لذلك الغزو المغولي فاقت 
كل خسائر الأمة وضحاياها في تاريخها كله . 


وقد أشفق هؤلاء المؤرخون على الإسلام والمسلمين» وتوقعوا أن 
لا تقوم للمسلمين قائمة» وسجلوا إشفاقهم هذا في كتاباتهم . 

ونعود للمؤرخ الشاعر الحساس ابن الأثير» لنسجل له مقطوعة تاريخية 
حزينة» ينعي فيها اللإسلام والمسلمين . 

قال في بداية تأريخه لخروج التتر إلى بلاد الإسلام عام ۷١٦ه.‏ 


«لقد بقيتٌ عدة سنين مُعْرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً لهاء كارهاً 
لذكرهاء فأنا أقذّم إليه رجْلاء وأؤخر أخرى» فمن الذي يسهل عليه أن يكتب 
نعي الإسلام والمسلمين؟ ومَنَ الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي 
لم تلد وای مت قل عدوا وکت نا ميا 

إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرهاء وأنا متوقف» ثم رأيت 
أن ترك ذلك لا يجدي ئا 

فنقول: هذا الفعل يتضمن ذكرَ الحادثة العظمىء والمصيبة الكبرى» 
التي عقت الأيام والليالي عن مثلهاء عمّت الخلائق» وحصت المسلمينء 
فلو قال قائل: إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى ادم» وإلى الآن» 
لم يبتلوا بمثلهاء لكان صادقاًء فإن التواريخ لم تتضمن مايقاربها 
ولا ما يدانيها. 


ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث» ما فعله بختنصر بہت ببني ٳسرائيل من 
القتل» وتخريب بيت المقدس» وما البيت المقدّس بالنسبة إلى 1 خرب هؤلاء 


YAY 


لاان من الاو الى كل مدي مها أضخاف الت القن ب وسا فر 
إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا؟ فإن هل مدينة واحدة ممن فتلوا أكثر من بني 
إسرائيل . 

ولعل الحْلّق لا يرون مثل هذه الحادثةء إلى أن ينقرض العالم» وتفنى 
الدنياء إلا يأجوج ومأجوج . 

وأا ال جال نة يبقي على من اتبعه» e‏ من خالفه» وهؤلاء 
لم يبقوا على أحد» بل قتلوا التساء والرجال والأطفال» وشقوا بطون الحواملء 
وقتلوا الأخنةت فنا لله» وإنا لله راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي 
ال 

لهذه الحادثة التي استطار شررهاء وعم ضررها» وسارت في البلاد 
كالسحاب استذبرته الريح » فإِل قوماً خرجوا من أطراف الصين» فقصدوا بلاد 
ترکستان مشل «کاشغر وبلاساغون» ثم متها إل بلاد ما وراء النهر» مغل 
«سمرقند وبخاری» وغیرهما. فیملکونهاء ويفعلون بأهلها ما نذكره. f‏ ا 
طائفة منهم إلى خحراسان» عون منها ا ی وقتلاً ناء م 
يتجاوزونها إلى الري وهمذان» وبلد الجبل» وما فيه من البلادء إلى حد 
العراق» ثم يقصدون بلاد أذربيجان وأرانية» ويخربونها ويقتلون أهلهاء 
ولم ينح إلا الشريدء في أقل من سنةء هذا مالم يُسمع بمثله»(٠.‏ 

ويتابع ابن الأثير نعيه للمسلمين فيقول: «فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
نسأل الله أن ييسر لالإسلام والمسلمين نصراً من عنده» فإِن الناصرَ والمعين 
والذابٌ عن الإسلام معدوم «... وإذا أراد الله بقؤم سوءاً فلامَرَدٌ له ٭ 
وما لهم من دونه من وال فإن هؤلاء التتر إنما استقام لهم هذا الأمر لعدم 
المانع». 


(۱) الکامل لابن الأثیر .٠٣۹ ۳٣۸:۱۲‏ 
(۲) المرجع السابق .٠١٠:١۲‏ 


YAAK 


ويقرر ابن الأثير عظم الخطر بالمغول» وأنه جرى منهم مالم يحدث من 
غيرهم» واتفق لهم مالم يتفق لغيرهم . ويشير إلى استغراب الذين يأتون بعده 
مما يقرأون عن أخبار المغول : 


«ولقد جرى لهؤلاء التتر مالم يسمع بمثله من قديم الزمان وحديثه : 
طائفة تخرج من حدود الصين» لا تنقضي عليهم سنة» حتى يصل بعضهم إلى 
بلاد أرمينية من هذه الناحية» ويجاوزوا العراق من ناحية همذان»ء وتا الله 
افك ان ف 2 ها إذا بعد ١‏ لعهد ؛ ويرى هذه الحادثة مسطورة» 
ينكرها ويستبعدهاء والحقٌ بيده» فمتى استبعد ذلك» فلينظر أننا سطرنا نحن 
-وكل من كتبوا التاريخ في زماننا هذا في وقتٍِ كل مَن فيه يعلم هذه 
الحادثة» استوی فی معرفتها العالم والجاهل لشهرتها. 

يسر الله للمسلمين والإسلام من يحفظهم ويحوطهم . فلقد دفعوا من 
العدو إلى عظيم» ومن الملوك المسلمين إلى مَنْ لا تتعدى همتة بطته وفرجه» 
ولم ينل المسلمين أذی وشدة» مذ جاء النبى ا إلى هذا الوقت»› مشل 
ما دفعوا إليه الآن. 

والعدو الآاخرَ الفرنج قد ظهروا من بلادهم في أقصى الروم» بين 
الغرب والشمال» ووصلوا إلى مصرء فمّلكوا «دمياط» وأقاموا فيها. ولم يقر 
المسلمون على إزعاجهم عنهاء ولا إخراجهم منها. وباقي ديار مصر على 
خحطر. 


فإنا لله وإنا إليه راجعون . ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم»'. 


.۳۷٦٣ ۳۷٥:۱۲ الکامل‎ )١( 


۸۹ 


يميل إلى اعتبار ذلك من أدوار خروج يأجوج ومأجوج . 

قال: «وبَعْد: فُمَنْ يأجوح ومأجوج؟ وأْن هم الآن؟ وماذا كان من 

كل هذه الأسئلة تصعب الإجابة عليها على وجه التحقيق» فنحن 
لا نعرف عنهم إلا ما ورد في القران» وفي بعض الأثر الصحيح . 

والقرآن يكر في هذا الموضع ما حكاه من قول ذي القرنين: «فَإذا 
جاءَ وعد رى جَعَلَهُ دَكاء # وكان وعد رى حقأً4 . 

وهذا النص اة و ووعد الله بمعنی وعده بدك السد» ربما 

يكون قد جاء منذ أن هجم التتار» وانساحوا في الأرض» ودمروا الممالك 

لارا 

وفي موضع آخر في سورة الأنبياء : «إحتى إذا فحت يأجوج ومَأجوج 
وَهُم من کل حَدَّب ينسلون) . 

وهذا النص كذلك لا يحدّد زماناً معيناًء لخروج يأجوج ومأجوج. 
فاقترابٌ الوعد الحق بمعنى اقتراب الساعةء قد وقع منذ زمن الرسول يل 
فجاء في القرآن : إِقَرَبّتِ السَاعَة ونش القَمّر والزمان في الحساب الإلهي 
غيره في حساب البشر» فلقد تمر بين اقتراب الساعة ووقوعها ملايين السنين 
أذ القروة اها الك ري دة وه عد اا وة رة 

وإذن فمن الجائز أن يكون السد قد فح في الفترة ما بين «اقتربت 
الساعة» ويومناهذا. وتكون غارات المخول والتتار التي اجتاحت الشرق هي 
انسياح يأجوج ومأجوج . 


۳4۰ 


وبعد أن أورد الحديث عن رؤيا رسول الله بي في ردم يأجوج ومأجوج 
قال: «وقد كانت هذه الرؤيا منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا ونصف. وقد وقعت 
غارات التتار بعدهاء ودمُرت ممالك العرب» بتدمير الخلافة العباسية على يد 
هولاكو في خلافة المستعصم› آخر ملوك العباسيين» وقد يکون هذا تعبيرُ رؤيا 
رسول الله ياء وعِلْمٌ ذلك عند الله . وکل ما نقوله ترجیحٌ لا يقین»٠.‏ 

ما نرجُحه أن يأجوج ومأجوج قد تمكنوا من نقض سد ذي القرنين» 
والخروج منه» والانسياح في الأرض› وإفساد البلاد وتدمير المدل. 

وما نرجُه أن خحروج المغول بقيادة جنكيز خان وهولاكو هو من أدوار 
خروج يأجوج ومأجوج السبعة - التي أوردناها . 

وما نرجحه ان يأجوج ومأجوج هم المغول أو التترء الذين يقيمون 
الآن في منطقة منغوليا وتركستان وسينكيانج في الصين . 

وما ترجحه أن يأجوج ومأجوج هم «الجنس الأصفر» المقيمون في 
اا 


2 


يأجوج ومأجوج هم أهل الصين وكوريا ومنغوليا والتبت وتركستالن 
وغيرها. إن الصين وحَدها تعتبرٌ خطراً مباشراً على أوروبا وأمريكا والعرب 
وغيرهم» خطر في المستقبل» من حيث كثرة عددهم . 

E E e gO 
أربعة مليارات قليلاء وسكان الصين يزيدون على مليار نسمة. ونسبة تكاثر‎ 
. الصينيين كثيرة وسريعة‎ 


() في ظلال القرآن ٤‏ :۲۲۹۲۳ ۲۲۹۲ . 


۲۹۱ 


ماذا سيکون من هرلاء ف في المستقبل؟ وکم سيکون عددهم؟ وماذا 
سيفعلون في العالم عندما ا فی البلاد؟ وعندما ينفجرون ااا 
انا هائلا عنيفاً» ويخرجون في موجات متتابعة » ويجتاحون العالم اجتياحاً 
عاماً؟ 


إن العالم يعلم هذه الحقيقة» ويُحذّر من الخطر الصيني القادم» وقد 
قال امبراطور ألمانيا «هليوم» عبارة عجيبة : «ويلّ لأوروبا من الصين» وسماه 
الخطر الأصفر). 

ويذهب بعض العلماء إلى أن «يأجوج ومأجوج» لا تعني وا 
مخصوصين» وإنما وصفٌ عام ينطبق على كل قوم مفسدين مدمرين. يقول 
محمد خير رمضان «وأری أن «يأجوج ومأجوج» لا تعني قومية معينة وجنسا 
خاصا من البشرء بل إنها كلمة تطلق على أقوام همجيين» شأنهم الفساد في 
الأرض. وقد كان لهم وجود زمن ذي القرنين» حيث منعوا من إفساد الحياة 
على غیرهم» حینما وضع ا لغاراتهم ببناء السدي) . 

ولا نوافق محمد خير رمضان على رأيه هذاء» بل نرى أنها تعني قوماً 
مخصوصین › رجحنا از نهم الجنس الأصفر وال أعلم . 
وسیخر جو ن قبيل قيام الساعة : 

ترجيحنا أن يأجوج ومأجوج قد خرجوا ‏ عدة مرات ‏ في التاريخ 
الماضي» لا يعني أن القوم لن يخرجوا ذ في المستقبل . 

فلقوم يأجوج ومأجوج عدة مرات یخرجون فيهاء فقد خحرجوا حتی الآن 
أكثر من سبع مرات» نجحوا فيها في نقض سد ذڏي القرنين وتدميره. 


(۱) ذوالقرنین: ۳۲۷. 
)( مرجع السابق : ۹ . 


4۲ 


والله وحده يعلم هل سيخرجون - قبل خروجهم الكبير الخطير قبيل 
قيام الساعة» ‏ وكيف سيكون خروجهم! . 

لكننا نؤمن بأنهم سيخرجون خروجهم الأخير الكبير قبيل قيام الساعة» 
نؤمن بهذا ونقرره ونعتقده» لأنه ورد في صريح القران وصحيح الحديث. 

قررت سورة الأنبياء حروجهم الأخير» في قوله تعالى : حى إذا فحت 
ياجو وَمَأجوح ٭ وَهُمْ مِنْ كَل حَدَب يلون ٭ وَافرَبَ اوعد الح ٠<4‏ . 

كما قررت خروجهم الأخير» الأحاديث الصحيحة التي أوردناهاء والتي 
بينت أنهم يخرجون من جهة المشرق» في أعداد كثيفة كثيرة لا يعلم عذّدها 
إلا الله بحيث يمر الهم على بحيرة طبرية» ويشربون ما فيها من ما ویمر 
اخحرهم علیها فلا یجدون فیها ماءء فيقولون : لقد كان في هذه مرة ماء . 

ويحاصرون عيسى عليه السلام والمؤمنين الذين معه في جبل الطور في 
سيناء» ويطول الحصار ويشتدٌ على المؤمنين» ثم يأتيهم الفرج من اللهء 
فيرسل الدود على رقاب يأجوج ومأجوج» فيموتون جميعاً في لحظات» 
و الله المطر فتسيل وديان سيناء بالماءء وتجرف معها جثث يأجوج 
ومأجوج» وتأخذهم معها إلى البحر!. 

وبذلك ينتهي يأجوج ومأجوج» انتهاءاً حقيقياء ويْقَّضى على فسادهم 
القضاءَ الأخير. 


لكن هذا لن يكون إلا عند قيام الساعة. 

إذن خحروج يأجوج ومأجوج لا ينفي خروجّهم في المستقبل» فهم قد 
ظهروا وسيظهرون . وهم قد خرجوا» وسيخرجون» وسورة الكهف أشارت إلى 
)١(‏ سورة الأنبیاء: آیات ٩۷-٩٩‏ . 


4۳ 


حروجهم الماضي» وسورة الأنبياء شارت إلى خروجهم القادم» الخروج 
الكبير الخطيرء الذي هو من علامات الساعة الكبرى. 

أورد بعض المؤرخين والمفسرين أخبارا عجيبة عن يأجوج ومأجوج» 
تحدثوا فيها عن أصلهم ونسبهم» وعن مناطق إقامتهم» وتحدثوا عن أوصافهم 

وهذه الأخبار والروایات أخذوها عن الإسرائيليات› ولذلك لا تعدو أن 
تکون خرافات وخیالات وأساطير وإشاعات . 

المهم أنهالم تؤخذ عن مصدر يقيني مقبول» لأنهالم تنقل عن 

ومن هذه الإشاعات والخرافات والأساطير: ما زعمه بعضهم من ُن 
يأجوج ومأجوج هم من نسل آدم» لكن من غير حوَاء» فيكونون إخوانا لبني آدم 
لأب . وما نقل أن آدم کان له امرأة غير حواء! . 
التراب» فاحتلم فاختلط ميه بالترابء فخلقوا من ذلك الم المخلوط 
بالتراب . 

وزعم بعضهم أنهم أولاد يافث بن نوح» الذي توه بعد الطوفان نحو 
المشرق. 

وزعم بعضهم أن يأجوج ومأجوج كانوا اثنتين وعشرين قبيلة» وأن 
ذا القرنين لہا بی السد جعل وراءه إحدى وعشرین قبيلة» وأدحل قبيلة منه 

و د ء 

ترکھا لوحدهاء ولهذا سموا «الترك» لأنهم تركوا خارجه. 

وزعم بعضهم أن كل قبيلة من تلك القبائل عددها أربعمائة ألف أمة. 


4٤ 


وأن الرجل متهم لا يموت حتى یری الف رجل من أولاده» كلهم قد 
حمل السلاح . 

وزعم بعضهم أنهم متباينون في الطول والقصرء ف فمنهم من هو كالنخلة 
طولاء ومنهم من ن¿ هو كالأرزة من أرز لبنان» ومنهم من ن¿ طوله أربعة أذرع» 
ومنهم مَنْ طولة ثلاثة أشبار» ومنهم مَنْ طوله شب واحد» ومنهم من طوله فتر 
واحد فقط. ومنهم مَنْ له أذنين طويلتين كأذني الفيلء فيفترش الأولى تحته» 
ويلتحف بالثانية فوقه! . 

وزعم بعضهم أن من وإفسادهم » أنهم لا يمرون بفيل ولاوحش 
ولا جمل ولا خنزير إلا أكلوهء وأ نهم يأكلون مَن مات منهم . 

وزعم بعضهم أنهم لهم مخالبٌ في أظفارهم» وأن أضراسهم كأضراس 
السباع» وان لهم شعرا طويلا يغطيّ أجساڏهم» يقيهم الحر والبرد. 

وأنهم يعيشون إباحية مُشاعةء ويتسافدون تسافد البهائم» ولا تمتنع 
المرأة منهم من أي رجل» ولا يوجد للرجل م: منهم امرأة معينة . 

وزعم بعضهم أن منهم مَنْ مشيه مشي ذئب» ومنهم مَنْ مشيه وثباء 
ومنهم من لا يتكلم إلا همهمة» ومنهم مَنْ له أربعة أعين» ومنهم من له رجل 
وأاحدة» ومنهم من لا يشرب غير الدم . 

إلى غير ذلك من الإشاعات والأباطيل والخرافات والأساطر(“ 

ولا نقبل أي خبر منها ولا قولء ولا نجيز لأحد أن يأخذها عنا ولا عن 
غيرناء فنحن ذكرناها لنحذر منهاء حتى لا يقرأها أحد في الكتب القديمة 
فيصدق ما فيها . 


)١(‏ انظر هذه الإشاعات والخرافات في الدر المنثور للسيوطى ٤٦٤ ٠٤:٥‏ والبداية 
والنهاية لابن کثیر \I۳— ٠٠١۹:۲‏ وذو القرنين لمحمد خير يوسف : TPA‏ 
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إن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم» وهم بشر عاديون طبيعيون أسوياءء 
ك 


مثلناء وأن أجسامَهم وأشكالّهم وأوصافهم» قريبة من أجسامنا وأشكالنا 
وأوصافنا. 

وإنهم لا یتمیزون علينا إلا بالكثرة الكثيرة› والانتشار العريض والاجتياح 
الشامل › والإإفساد والتخريب والتدمير. 
يأجوج ومأجوج من منظور البهائيين : 

البهائيون فرقة كافرة ضالّة مرتدّة منحرفة» يزعمون أنهم مسلمون» 
ولكنهم خارجون عن الإسلام» يتبعون الضال الكافر «عبد البهاء» الذي ادعى 
أنه المهدي› ثم زعم أنه رسول يأتیه الوحي من الله . 

وللبهائيين تفسير خاص ليأجوج ومأجوج» يخالف تفسير وفهم الناس 
وكذبأوافتراءء وإغراقاً في الأساطير والأباطيل . 

وقد استمعت إلى شريط كاسيت» لأحد دعاة البهائيين» خصصه للكلام 
عن يأجوج ومأجوج» حيث تحدث فيه عنهم بلغة عربية فصيحة» وأداء 
واضح › وإلقاء بين مفهوم . 

وأقرر أننى تملکتنی الدهشة» وسيطر على التعجب والاستغخراب› مما 
سمعته من كلامهم » وهو ضلال وإفك وزور وبهتان . 

ومن باب «إمتاع أسماع» القراءء وإطلاغهم على كلام خياليّ مثير 
- وهو باطل وكذب وزور وبهتان ‏ فإنني ادون فيما يلي» ما ورد في ذلك 
ال 


۲۹١ 


قال فيه صاحبه : 

بسم الله الرحمن الرحيم . 

الحمد لله رب العالمين . لاإله إلا الله الملك الحق المبين »محمد 

قراءة من سَفْر النور الباهر. 

حقيقة خبر يأجوج ومأجوج . 

لقد جعل الله تبارك وتعالى كتابه القران الكريمء مناط مراده لخلقه» 
حسب حکمته البالغخة.ء وعلمه العلىّ . فجمع فيه سبحانه وتعالى › کل 
متطلبات خحلقه» مما يحتاجونه فی حياتهم الدنيا والآحرة» أو ما يربطهم 
بالأرض› أو بالسماء. وأخبر تعالی عباده فيه بكافة أحوال وأنماط وأساليب حياة 
الأمم السابقة لأمة القرآنء وأبان فيه جميع ما آلوا إليه. قال تعالى : ما فرطنا 
في الكتاب من شيء. ولما كان القران الكريم هو كلام وقانون الله جل وعز» 
كان أصحٌ وأوضح الوثائق والأسانيد التي يعتمد عليهاء لا يأتيه الباطل من 
أخباره التي أوردها الحكيم الخبير. ومَنْ أصدق من الله قياد؟ . 

وهذه الحقيقة وذلك الخبرء هو قصة يأجوج ومأجوج . 

وقد ذكر الله خبرهم في موضعين من كتابه العزيز: 

الموضع الأول منهما: في سورة الكهف» في قوله عز وجل : «إقالوا 
يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض * فهل نجعل لك خرجا 
على أن تجعل بيننا وبينهم سدأ. 
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والموضع الثاني في سورة الأنبياء في قوله جل وعز: #حتی إذا فتحت 
يأجوج ومأجوج #٭ وهم من کل حدب ينسلون) . 

ولقد تخبط الكثير من العلماء في متاهات شتى » حول هذا الخبرء الذي 
لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى » ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم» 

ی إن بعصا من زاء العلماى قد نسج حول هذه الحقيقة أقاصيص 
متنوعة» من ضرب الخيالء لا تمت إلى الصدق بشيء. بل إن منهم من حمل 
ما ذكره الله تعالى عنهم في محكم كتابه على المجاز. ومنهم من ذکر ان 
المقصود بيأجوج ومأجوج هم الصينيون» خاصة وقد تكاثروا في زماننا هذا 
تكاثراً بالغا» حتى بلغ قرابة الألف مليون نسمة. 

وأمام هذا التقدم العلمي في كافة المجالات في زماننا هذاء قد تم 
مسح كافة بقاع الأرض جغرافياًء سواء بالأقمار الصناعية» أوبطائرات 
التجسس والاستكشاف» بالإضافة إلى فرق العلماء المستكشفين لبقاع 
الأرض› لمختلف الأسباب العلمية وغيرها. 

خاصة وأنه لا توجد الآن جهة ماء إلا وأقيمت فيها القواعد العسكرية 
الل 

ولم يظهر ما يدل على وجود هؤلاء الأقوام على وجه البسيطة› مما زاد 
من التشكك في وجودهم أصلاً. 

ولکن ما أخبر به الله تعالی › ورسوله صلی الله عليه واله وصحبه وسلم» 
لا يمكن إلا أن يكون موجوداً بالفعل» مما لا ريب فيه البتة . 


وحتى يذهب اللبس عن العقول» وتتضصح الحقيقة لدى المفاهيم» نرد 
هذا الأمر إلى من أنزل إليه الذكر بي وهو ذات الولاية والنبوة المتعين في 
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آخر دوراته «عبد الله المهدي» عليه الصلاة والسلامء كما سبق الكلام عليه في 
علم الدورة. فهو مناط علوم اله سبحانه وتعالى كلهاء إجمالاً وتفصيلا لأنه 
ذاتُ كمال جمال, إجمال, تفصيل كثرة كثير غزير العلم القديم» وهو السراج 
المنير الذي جعله الله تعالى رحمة للعالمين . 

فأبان لنا بالعلم الحقّي الذي تنقشع أمامه ستر الوهم وتتلاشى إزاءه 
الحيرة والخيالء أن يأجوج ومأجوج حقيقة قائمة› وأنهم موجودون» خلف 
سدهم» کما أخبر الله تعالىء» حتى يقترب الوعد الحق» بالقيامة الكبرى . 

ولا ينبغي لأحد أن يضرب بفکره في مهامه الوهمء أو يحمل أمرهم 
على المجاز بعد ذلك . 

فقد أخبرنا حضرته عليه الصلاة والسلام» بصفته الخاتمة لدوراته 
العلية : 


أنهم صنف من بني أدم» ولهم قصة عجيبة» بدأت قبل انتقال نبي الله 
نوح عليه الصلاة والسلام» إلى الرفيق الأعلى . 


فقد مد الله حياته عليه الصلاة والسلام» بعد الطوفان» حتى تم له 
توزیع الجيل الثالث من ذريته» على بقاع الأرض. بأمر ربه جل وعز» كما 


ويرجع منشاً يأجوج ومأجوج. إلى أنه ولد لباناث بن يافث بن نوح» 
عليهم الصلاة والسلام» توأم ذكر» كان عبارة عن طفلين» غاية في قبح 
الصورة» تغلب على هيأتيهما صورة الفيلةء فأقدامهم وراحات أيديهم تأخذ 
شكل خف الفيل» ووجه كل منهما له شكل هذا الحيوان أيضاًء كما أن فم 
كل منهما يتدلى على هيئة خرطوم الفيل بعض الشيءء وآذانهم تشبه اذان 
الفيلة . 


. 
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وكان أحدهما كبير الحجم» والآخر ضئيلاء لدرجة أنه ولد ملتصقاً 
ببطن أخيه كأنه حشرة . 

وقد أمر نبی الله نوح عليه الصلاة والسلام» أن يسمي الأول منهما» 
وهو صاحب الجسم الضخم› يأجوج» ويسمي الآاخر الضئيل الحجمء 

ولکل من هڏذين الاسمين معناه الخاص به» في سريانية نبي الله نوح 
عليه الصلاة والسلام . فهما اسمان مركبان» فكلمة «يأ» بمعنى : أكل» وكلمة 
«ماً» بمعنى : شارب» وكلمة «جوج» المضافة »إلى كل منهما» بمعنی : 
الإفك. 

وعلى هذاء فمعنى كلمة «يأجوج» بترکیبها : اکل الإفك. ومعنى كلمة 
«مأجوج» بتركيبها: شارب الإفك . 

وقد قال نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام» ما معناه» حين سئل عن 
هؤلاء القوم : إن لهذا الخلق شأناًء يريده الخالق جل وعز فيه . 

ثم ولد أيضا لآراث بن يافث بن نوح عليهم الصلاة والسلامء توأم 
انی كان عبارة عن طفلتين» بنفس هيأة الخلقة السالفة» فأمر نبي الله نوح 
عليه الصلاة والسلام» أن تسمی کبیرة الحجم منھما باسم «عوج»› ومعناه: ' 
العملاقةء في سريانيته عليه الصلاة والسلامء وأن تسمى الأخرى باسم «عنج» 
ومعناه: القزمة . 

وقد اقتضت حكمة الخالق» أن يكبر كل منهما في زمن وجيز . 

فلما بلغا الحلم» زوج نبي اله نوح عليه الصلاة والسلام «عوج») هذه 
ليأجوج» وزوج «عنج») الأخرى لمأجوج . 

ثم قد سبق أن وضحناء أن نوحاً عليه الصلاة والسلامء قام بتوزيع 
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جميع ذریته على جميع بقاع الأرض. بأمر ربه» جل وعز» كما أبان له 
ا 

وة دل آنا ارك وتال کان نامر ملکن اجان رسا غه 
الصلاة والسلام» في صورة طائرین› فيأمر من حان توزیعه من ذریته على بقعة 
الخالق جل وعز» في الموضصع المراد ليعمره. 

فلما جاء وقت إرسال هڏذين الزوجين من التوأمين العجيبين › أمرا باتباع 
هذین الطائرین» کالمعتاد فی هذا الشأن.» حیث کانت الأرض تطوی بأمر الله 
لهم وييسر لهم الوصول إلى المكان الذي شاءه جل وعز» ليعمروه. 


في المكان الذي هم فيه الآنء وذرياتهم . ولا يزالون حتى يأذن الله تبارك 
وتعالی . 


ويوجد مدخل هذا المكانء في موضع ماء من سهول «سیبیریا» 
حالياً. فلم يكن قد تكن فيها هذا الجليد المتراكم عليها الآنء حيث إنها 
كانت مروجا سهلية خحضراءء تمتد عليها الأشجار والغابات المترامية» وذلك 
من أثر الطوفان الذي أكسبها الحياة» وما ترسب عنه» مما حمله من عناصر 

وقد دخل الطائران الكريمان بيأجوج ومأجوج» فتحة كبيرة في الأرض» 
تنحدر إلى أدنىء في تلك البقعة» كأنها مغارة ضخمة» يبلغ ما بين صدفيها 
الأيمن والأيسر. قرابة الأحد عشر فرسخاًء ويرتفع سطحها الأعلى عن 
المنحدر حوالي نصف فرسخ . 

وكان هذا المنحدر الذي نزلوا من خلاله» يؤدي إلى بطن سطح 
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الأرض الجوهرية المشرقةء التي كانت على ماهي عليه» قبل أن تطحى 
الأرض بالتراكم» وتدحى بالتكوير. فقد كانت قبل سريان قانون «العناصر» 
الذي تسبب في طخيها ودخيها. بإيجاد التراكمات. التي قضت بتكويرهاء 
فقد كانت قبل ذلك ممتدة كصحيفة من الجوهر الشفاف»› أبدع البارىء 
المصور سبحانه صنعهاء على أبهى وأجمل صورة حقية. فقد صور عليها 
البحار والأنهار والجبال والأشجار والزروع متجسدة حية» بحكم قانون 
«اللإشراق» الذي أكسبها الحياة الملكوتية الكاملة» على مقتضيات ما هي عليه 
من تصوير وإبداع . 

وكان من يريد النزول إلى بطن السطح. فإنه ينزل من أي منحدرء لأي 
من جوانبهاء إلى أدنى» حيث تنحدر جوانبها باتساق محكم» إلى بطن 
سطحهاء وهذا هو الوضع الطبيعي الذي أريد لها وعليها. وقد جعل الله 
سبحانه وتعالى» الذي أحسن كل شيء صنعاً» بطن سطحهاء كهيئة وجههاء 
من إبداع صور البحار والأنهار والجبال والأشجار والزروع» فهي جنة وارفة 
فيحاء» تكسوها أنداء الجمال الرقراقة» التي تنبثق من حياة الإشراق الموجبة . 

وبطنها الأدنى يعتبر سماء لمن يسير على بطن سطحها. ويربط بينهما 
تكوين مربع في وسطهاء يبلغ مات الأميال» في كل جهة من جهاته 
الأربع » وتقوم الكعبة المشرفة الآن على مركز الوسط فيه . 

وباطن هذا السطح» وما هو أدنى منهء ممتلىء بالحياة الموجبة 
الإشراقية» بأقوى مما كان عليه وجه الأرض المشرقة الجوهرية» قبل التراكم 
والتكوير. 

ولما نزل يأجوج ومأجوج إلى بطن سطح الأرض الجوهرية المشرقةء 
من تلك الفتحة التي بين الصدفين» والتي تقع في أحد أطراف الأرض» من 
الجهة المذكورة انفا كما وضحناء والتي كان قد أبقاها الحق جل وعز» لهذا 
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الأمر العجيب» الذي اقتضته حكمته تعالى البالخةء والذي سيتبين لنا بعد 
قلیل» بمشیئته تعالی . 

ويا لصنع الله العليء فما أعجب مانراه» بعد أن دلف كل من هذين 
الزوجين لهذه الأرض. 

فقد تبدلت صورهم» من هذا القبح السابق وصفه. إلى أبهى ما يكون 
من الجمال الساحر الخلابء حتى إن أجمل نساء الدنياء لو قورنت بأية أنثى 
من هذين النوعين» لكانت بالنسبة لها أقبح ماتكون» وكذلك لو قارنا أي 
ذكر بأي ذكر منهما. وذلك بحكم قوى الإشراق الرحموتي» في موضعهم 
هذا» من بطن سطح الأرض الحقيقية المشرقة بنور ربها جل وعزء والذي 
صار بالإشراق جنة الله تعالى في أرضه . 

وقد تكاثرت ذرية جمة لكل منهماء بصورة لا يحصيها إلا الخالق 
جل وعز» وهم يعيشون في أرضهم هذه رغم تكاثرهم» في غاية الحب 
والتراحم » وعلى درجة عالية من الإخلاص في العبادة والعلم وصلة الأرحام» 
التي تجعل العماليق منهم» يحملون بني عمومتهم الأقزام إذا سارواء رغم 
طي الأرض بحكم إشراقها الموجب الرحموتي لمن يسير عليها. ولكنه التواد 
والتعاطف المنبث فيهم» بحكم حياتهم الإشراقية الموجبة . 

ولقد جعل الله تبارك وتعالى أرزاقهم» تتکون من خزائن رحمته تعالى» 
التي بثها في قانون الإشراق الرحموتي» دون عناء أو حيلة» بل هي على 
حسب إرادتهم الحية كذلك. وهذا حال كل حياة ملكوتية» خاصة في 
الجنات . 

ولو ننا نظرنا إليهم الآن» وكشف للناس عن حياتهم لحسدوهم» فإنهم 
وقد بلغوا أضعاف بني الإنسان» الذين يعيشون الآن على وجه هذه الأرض› 
أضعافاً حرافية لا تحصى » ولا يتخيلها عقل . 
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فهم يعيشون في غاية السعة والسعادةء والتقوى» فضلا عن أنه لا توجد 
عندهم أمراض ولا افات البتة» لعدم وجود أثر للعناصر التي تكون هذه العلل 
والآفات باختلافها واختلاطها. كما أنه لا وجود لحكم الموت كذلك في 
أرضهم هذه» لإشعاعها بروح الحياة الموجبة» حتى لو أمكن إدخال ميت 
إليهاء لقام صحيحا معافى من العلل والأسقام كافة . 

ولعلك تقول في نفسك: ما هذا الشطح الشاسع الخيال؟ وقد ذكرهم 
القران الكريم بأنهم مفسدون في الأرض؟ . 


فأقول لك» ومن نفس المصدر الكريم» من فيض ذات الولاية العميم» 
عليه الصلاة والسلام» عائداً بك إلى البدء. 


فإنه بعد نزول الآباء الأول السالف ذكرهم» إلى بطن سطح الأرض 
الجوهرية المشرقة» وبعد تكاثر ذريتهم على ما أوضحناه سلفاًء كانت البقاع 
التي على وجه الأرض.» والقريبة من هذه الفتحة» التي هي ملتقى القشرة الأرضية› 
المضروبة على السطح والبطن السفلي للأرض الحقيقية الجوهرية» التي 
وصفناها سابقاًء وعلى ما سبق الكلام عليه في الكلام على سورة الفجر. 
وكانت تلك البقاع» قد ملأت بذرية أبناء عمومتهم من القبائل العديدة 
المتنوعةء كالتترية والمغولية» وغيرها من مختلف القبائل الأولى » المؤسسة 
لمختلف الأجناس» التي تعمر هذه البقاع الآن» وما يتصل بها من أمم من كل 
الجهات المحيطة» والتي تکاثرت ذریتهم تکاثرا لا حد له . 


وقد كان يستحيل الاقتراب لأي من هذه القبائل» من مدخل الأرض 
التي يقيم بها يأجوج ومأجوج. وذلك لما ينبعث منها من هيبة تفتت أقوى 
القلوب . 


ولكن بدأ خر وج بعض فرق يأجوج ومأجوج» إلى خارج أرضهم . 


° 


فكانوا بمجرد خروجهم» وتعرضهم لسطوة قانون «العناصر الأثيري» 
الذي يحكم سطح الأرض» يعودون لأصل صورهم» بانتكاس الجمال 
الإشراقي فيهم » فيظهرون بصور آبائهم الأولء والتي هي على هيئة الفيلةء 
سواء كان العماليق منهم أو الأقزام» وبالتالي ينقلبون من الكمال الأخلاقي الذي 
هم عليه داخل أرضهم. إلى أسوأ ما يكونون من الغلظة والشر والشيطنةء إلى 
درجة رهيبة لا يتصورها عقل . 

وهكذا هم» على النقيضين من تناقض قانوني «الإشراق» الذي عدّل 
صورهم إلى الهيئات الملكوتية» وقانون «العناصر» الذي تعرضوا له على وجه 
الأرض فانتكسوا به» وقلبّهم إلى وحوش ضارية» وأشباح شيطانية خرافية . 

وفي هذه الحالة يمكن تعرضهم للموت. إذا أمكن منهم . ولكن من 
الذني كان يستطيع الوقوف أو الثبات أمامهم؟ وهم على هذه القوة الخرافية 
والمهولة والخارقة للعادةء وتلك الطباع الشريرة التي لا تطاق ولا تحتمل؟ . 

فقد كانت غاراتهم التي يشنونها أعاصير جارفة » تمتد إلى نطاقات غائلة 
بعيدة المدى» لما أكسبتهم إياه حياتهم المشرقة» من قوى غير طبيعية» 
وطاقات خارقة في قطع المسافات أسرع من الطير» حتى إن فسادهم قد 
وصل إلى أعماق وأطراف ما يسمى بالهند والصين الآن. وكثير من البلدان 
البعيدة» والتي لم تكن قد تحددت أسماؤها انذاك: 

وكان لا يبقى أي شيء مهما كان» أمام زحفهم الرهيب المروع» فهم 
لا بتركون إنساناً ولا حيواناًء إلا أكلوه حياًء ولا زرعاً ولا شجراً إلا أكلوه 
أيضاً أو حطموه أو أهلكوه. حتى لو أن قوماً على جبل أو فيه» لجرفوه بهم» 
فأي صاعقة مدمرة هؤلاء؟ وأي هول ما يفعلونه» وأي بلاء؟ . 

ومع ذلك كانوا إذا عادوا إلى أرضهم» لا يذكرون ماحدث منهم»› 
ویرجعون فوراً إلى حالهم الملكوتي الكريم» وصورهم الكمالية الإشراقية . 
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وبحکم علمهم واطلاعهم الإلهامي الإشراقي کانوا یقصدون بخر وجهم 
إيصال المنافع إلى أبناء عمومتهم» وصلة أرحامهم فيهم . ولكنهم لا يعلمون 
أنهم يفسدون حياة هؤلاء ويدمرونها. 
فقد تسببوا في القضاء على قبائل لا تحصى من أبناء عمومتهم» حتى 
کادت هذه البقاع وما حولها إلى مدی بعید» تخلو من بنی الإنسان. 

لولا أن بعث الله تعالى ذا القرنين عليه السلامء لينقذ هؤلاء من هذا 
الشر البالغ الخطورة. 

واعلم أن ما اكتشفه بعض العلماء في هذه البقاع وما حولهاء من اثار 
قريبة من أجسام شبه إنسانية » تقرب من صورة الحيوان هي أصلا لبعض هؤلاء 
ممن تمكنت بعض القبائل من قتلهم . وقد ظن العلماء أن هذه الأجسام لجنس 
من الخلق الذي عمر الأرض قبل الإنسان. وهذا خطأ بين» فإن ثلاجة 
«سيبيريا» تغطي المدخل المؤدي إلى بطن سطح الأرض المشرقة الجوهرية. 

وهذا المدخل هو المقام عليه سد ذي القرنينء الذي أقامه بتمكين الله 
جل وعز. 

ولعلك تتساء ل عن ١‏ لكيفية الت تمكر بها ذو القرنين عليه السلام» من 
سد ما بين الصدفين يميناً ويسارأًء وما بين السدة العليا والسدة السفلى لقشرة 
الأرض» وهي مساحات الاتساع الذي يبلغ حوالي أحد عشر فرسخاً في 
نصف فرسخ . وأي كميات من زبر الحديد ومن النحاس استنفدها؟ وكم من 
القبائل اشترکت معه» وساعدته» في بناء هذا السد الهائل الخرافي» ٹم لماذا 
الحديد والنحاس بشكل خاص؟ . 

فأقول لك د بكشف من اله العليم | لخبير : 

إن الذين اشت رکوا مع ذي القرنين عليه السلام في بناء هذا السد من 
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رجال هذه القبائل» سبعة رجال فقط ! ولم يشترك معه سواهم من أتباعه 
أو جنده» بل إنه أمر جميع القبائل والجند بالابتعاد إلى مسافة لا تصل منها 
أبصارهم إلى رؤية ما يفعل أو يحدث» وقد اختار سبعة رجال من أتقى رجال 
هذه القبائل» رغم عدم احتياجه إليهم» لتمكين الله القوي العزيز له» على حد 
ما أخبر الحق جل وعز به في کتابه الكريم : إنا مكنا له في الأرض *# واتيناه 
من کل شيء سببا . وعلی حد ما ذکره تعالی أيضاً» عن رد ذي القرنين على 
هؤلاء القبائل حين طلبوا جمع المال له: إفهل نجعل لك خرجاً على أن 
تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خي ولكن أشرك هؤلاء 
السبعة معه» لينالوا وأقوامهم مثوبة الأجر بقيامهم في الأسباب» ولإظهار أمر 
الولاية المختزن فيهم . ومن هنا كان اختياره لهم . 

وهم أي هؤلاء السبعة المعنيون بقوله تعالى؛ حكاية عن ذي القرنين› 
عليه السلام: إفأعينوني بقوة # أجعل بينكم وبينهم ردماًي. 

وقد كانت كمية زبر الحديد التي استخدمها »تبلغ زنة سبعة أرطال 
فقط» وضعت في قصعة» ثم أمرهم أن يكبروا اله تعالى سبع تكبيرات» 
ویشعلوا النار» ثم یکبروا وینفخوا سبع مرات بسبع تکبیرات» فتم له بذلك 
إعداد الحديد المنصهر . 


وأمر هذه الفتحة أن تلتئم بإذن الله تعالى» فالتأمت» حتى صارت 
كالنافذة الصغيرة. فأخذ يسويها بيديه» حسب طاقة تمكينه الرباني» حتى 
صارت مساحتها مترأً في نصف متر» بمقاييسنا الحالية الآن. وهي في تمام 
الاستواء والاعتدال» ثم وضع عليها لوحاً من الحجر كان قد أعده لذلك» ثم 
أمر الرجال السبعة» أن يحملوا معه قصعة الحديد المنصهر» وهم يكبرون. 
فصبه على الحجر وعلى الشقوق التي حفرها بأطراف الفتحة. ليتلبس معها 
تماماً. ثم أسال كمية مماثلة من النحاس. وصبها على الحديد بنفس 
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الطريقة. وذلك أمر الحكمة ومقتضاها التي أعطاه الله القوي الحكيم إياها. 
ثم أمر الأرض بإذن ربه القديرء أن تعود إلى ما كانت عليه من الامتدادء 
فعادت بإذنه جل وعز . 

فإذا بهذا السد قد امتد معها» وعرض بقدر الاتساع الذي كانت عليه 
تلك الفتحةء ولكن على صورة بديعة من الاستواء والاعتدال» والشموخ . 

ثم جاء الجليد بعد ذلك بزمان» حتی صارت على ما هي عليه الآن . 

فاعلم أن الحديد وظيفته البأس الشديد» وهي خاصية فطرها البارىء 
جل وعز فيه» قال سبحانه وتعالى : #وأنزلنا الحديد فيه بأاس شديد # ومنافع 
للناس# فإذا انعكست عليه أشعة الإشراق من داخل الأرض المشرقة» بعثت 
فيه حياة موجبة» تجعل له أشعة من البأس» تتخلل الحجر الذي هو أدنى منه 
إلى مسافة فرسخ . وتلك هي الحكمة من وضع الحجر قبل الحديد» فإن 
المجال الإشراقي الموجب» والذي لا يقبل الأشياء الطبيعية أياً كانت» لأنها 
ليست من الجوهر الحقيّ الحي» إلا إذا وضعت فيه بإذن الله تعالى فإن ذلك 
المجال الإشراقي قد أكسب الحجر جوهرية الأرض الحية» فشحن بالحياة 
الموجبة » فبث بالتالي روح تلك الحياة» في الحديد الذي يعلوه ليجعل البأس 
منه إلى الداخحل» بالقدر المراد على مقتضى الحكمة. وذلك لأن طبيعة 
الجواهر المشرقة بروح الحياة الموجبة» تجعلها تتقبل الإرادة المخاطبة لها . 

ومن هنا بث في الحجر» ؛ مراد ذي‌القرنين» من انعكاس بأس الحديد 
إلى الداخل» بمقتضى ما علمه الحكيم العليم جل وعز إياه. 

وعلى هذا فإن رطلً واحداً من الحديدء إذا تعرض لمجال إشراقي» 
انبعث منه مجال البأس الشديد» إلى مسافة فرسخ مكعب» فالأرطال السبعة 
من الحديد ينبعث منها مجال من البأس الشديد» يبلغ سبعة فراسخ مكعبة» 
إلى داخل الأرض المشرقة. 


فإذا نظرت إلى الأحد عشر فرسخأ في نصف فرسخ» وهي اتساع 
الفتحة الأصلية» عرفت أية طاقة مجسدة من بأس الحديد» موزعة بإحكام 
على أبعاد هذه الفتحة بمدى فرسخ واحد» تدفع من يحاول ارتقاء المرتفع 
المؤدي من الداخل إلى الخارج» حتى لا يستطيع أحد أن يظهره أو يقترب 
منه. وصدق الله العظيم إذ يقول: «إفما اسطاعوا أن يظهروه # وما استطاعوا له 
نقباً. 

فهم ما یکادون يقتربون من مجال بأس الحدید» حتى يجدوا مطراً من 
السهام الدقيقة الثقيلةء يحول بينهم وبين ارتقاء المرتفع المؤدي إلى 
المخرج . 

ثم ينعكس فيهم سر البأس» فيقعون في بعضهم بعضاً ضرباً وتنكيلاً. 
دون أن يصاب أحدمنهم ٬لامتناع‏ الإصابة والعلل والموت» كما ذكرنا. 

ولكن بحكم ما بينهم من مودة وتعاطف» يؤذي نفوسهم أن يفعلوا 
ببعضهم ما يفعلونه» عند اقترابهم من هذا المجال. 

ولذلك نراهم يقيمون الحراسات على مدى منه» حتى لا تخطىء 
جماعة منهم في الاقتراب منه» فتصيبهم هذه اللعنة العجيبة الصورة. 

أما النحاس الذي أفرغه ذو القرنين عليه السلام» فوق الحديد من 
الخارج. فالغاية منه استشفاف روح الإشراق الممزوجة بالبأس» حتى يتفاعل 
النحاس فيكون طاقة مشعة صاعقة» لمن يحاول العبث بجسم السد من 
الخارج لو وصل إليه . 

وكان هناك جزء باق من هذا السد ظاهر على وجه الأرض» إلى 
ما يقرب من ثلاثمائة عام ثم تم اختفاؤه تحت جبال الجليد في سيبيريا» حتى 
لا يتم اكتشافه» بوسائل الطيران» وغير ذلك مما قدر أن يصل إليه الإنسان» 
وذلك رحمة من الله تعالى بخلقه . 


يبلغ من الصلابة قوة هائلةء لا تقدر ولا تفل» حتى لو فجرت فيه ألف قنبلة 
نووية ما كسرت منه بوصة واحدة! وكيف› وقد بني بتمكين القوي المتين › 
جل وعز. 

ثم إذا نظرنا إلى الحكمة التي أكسبت عناصره هذه القوة» نجد أنها من 
حياة قانون «الإإشراق» الموجبة» التي تستمدها تلك العناصر من باطن الأرض 
الجوهرية المشرقة. 

ثم إن دا القرنين عليه السلام» لم ينه إلا بالتمكين الذي أعطاه الله 
إياه» عن علمه تعالى وقدرته» فكيف لا تخرق العادات أمامه. 

وسيظل هذا السد هكذا على حاله» حتى يقضي الله العليم بدكه عند 
اقتراب وعده الحق› قال سبحانه وتعالی فی سورة الكهف : قال : هذا رحمة 
من ربي # فٳذا جاء وعد ربي جعله دکاء # وکان وعد ربی حقاً4 . 

ولكي يثلج صدرك ويستكين» ويستنير عقلك ويستبين» أزيدك 
إيضاحاء من فيض خزانة العلم اللدني» كما أخبر الصادق الأمين ية المتعين 
فی اخر دوراته العليا «عبد اله المهدي» عليه الصلاة والسلام كما تقدم في 

فأقول لك : إن يأجوج ومأجوج لا يخرجون من خلف سدهم هذا إلا 
بإذن الله تعالى» عند اقتراب وعده الحق» بالقيامة الكبرى» كما أخبر سبحانه 
في سورة | لكهف. في قوله الكريم : «إفإذا جاء وعد ربي جعله دكاء # وكان وعد 
ربي حقا». وفي سورة الأنبياء في قوله تعالی : #حتی إذا فقحت يأجوج 
ومأجوج *٭ وهم من كل حدب ينسلون # واقترب الوعد الحق # فإذا هي 
شاخحصة أبصار الذين كفروا # يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا # بل كنا 
ظالمین # . 
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سيجىء وعد الله الحق حتماء إن اله لا يخلف الميعاد. 
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ولكن بعد انتهاء مدة حكم الإمام الأعظم «عبد الله المهدي» عليه الصلاة 
والسلام» والتي تبداً بعدها فتنة «المسيح الدجال» على ما جاء في الكلام على 
سورة الفجر . 

فعندما یبدا انسلاخ هذا اللعين من أيات ربه» وتنكشف عنه هيئة جنة 
«إرم ذات العماد» النورانية» ويخلد إلى الأرض لغلبة شقوته كما قال الله 
جل وعز» في سورة الأعراف : #واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا # فانسلخ 
منهاء فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين # ولو شئنا لرفعناه بها # ولكنه أخلد 
إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب # إن تحمل عليه يلهث * أو تتركه 
يلهث # ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا # فاقصص القصص لعلهم 
يتفكرون# . 

والأرض انئذ في حال إشراق تام بنور ربهاء دون كثافات عليها البتةء 


إلا ما هو مضروب على بطنها من حاجز يمنع خروج يأجوج ومأجوج . 


وبإخلاد المسيح الدجال اللعين إليهاء يحجب كل مايقع عليه بصره 
فوقهاء فيغطي سطحها بحجاب من رماد مائل إلى السوادء فيحتجب بذلك 
ما عليها من صور مجسمة من بحار وأنهار وزروع وأشجار» ويتلاشى تجسيمها 
المشرق الإيجابي الحي. 


ثم تتداعیى كل قصوره ومنازله وأنهاره بجنات «إرم» السبع»ء إلى 
الأرض› منطوية في النار المقدسةء التي قال عنها الحق جل وعز» في سورة 
النمل أن بورك من في النار ومن حولها *# وسبحان الله رب العالمين» 
وهي نار مباركة لا تحرق أبداأء وإن كانت عظيمة الهيأةء مهولة الصفة» لأنها 


تتسع بقدر ما تحویه من منشات . 
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وعلى إثر ذلك يقوم هذا اللعين الآفك. بإنشاء مصنوعاته الموهومة فوق 
ذلك الحجاب المضروب على وجه الأرض» بمعونة الشيطان وجنوده» وفيها 
من الأنهار والمنازل والملاعب» مايعجز عن وصفه البيان. وذلك بواقع 

وتنتهي فتنته لعنة الله عليه على يد نبي الله «عيسى» عليه الصلاة 
والسلام» الذي يصرعه بالحربة الروحانيةء لتأحذه ملائكة العذاب إلى النارء 
لأن حكم الموت متوقف منذ قيام الساعة» حتى يوم القيامة الكبرى. 

ثم يأمر نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام» النار المقدسة أن ترتفع 
إلى السماء بما تحويه من قصور ومنازل «إرم» فترتفع بها وبمن فيها ممن 
أعطوا الشجاعة على اقتحامها» حين خوفوا بها» وهؤلاء هم الذين يعودون إلى 
السماء فقط . 

أما نبي اله عيسى عليه الصلاة والسلام» وخلفاء الإمام الأعظم عليه 
الصلاة والسلام» ومن خلفهم من أمم وأقوام» فيوحى إليهم أن ينحازوا إلى 
بيت المقدس وإلى المسجد الحرام» وهما في هيئتيهما الجوهرية المشرقةء 
وإلى المدينة المنورة بحدودها الأصلية»› التي كانت عليهاء زمن 
رسول الله بي وهي في صورتها التي حولها الحق إليها من الجوهر 
والإشراق» وذلك بإشراق الأرض بنور ربها جل وعز» بعد قيام الساعة. وهذه 
البقاع قد حفظها الله تعالى من دخول الدجال» وهي محفوظة أيضاً من دخول 
يأجوج ومأجوج . 

ومن هنا کان سر وحي الله لنبيه عيسى عليه السلام» أن ينحاز ومن معه 
من أمم» إلى تلك المواضع المكرمة المقدسة» وذلك لاقتراب وعد الله 
الحق» بخروج يأجوج ومأجوج» ووقتئذ يسقط كل ما هو محيط ببطن الأرض 
من كثافات كانت تمنعهم» فينسلون من جهات الأرض الأربع» تحقيقا لما 
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وعد به الحق جل وعز: إحتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج # وهم من كل 
حدب ينسلون . 

فيخرجون سيول هائلة» تملأ سواد الأرض» وتعود لهم صور آبائهم 
الأول فتبرز قبح خلقتهم» وتظهر صورهم الوحشية البشعة» ينتشرون بسوء 
طباعهم» وغلظة وفظاظة جبلتهم المتتكسة» بخروجهم من المجال المشرق 
إلى المجال المضادء من أثر ما صنعه الدجال من فتن على وجه الأرض 

فما يتركون شيئاً مما صنعه الدجال من إفك» على وجه الأرض إلا 
أكلوه» وشربوا ما صنعه من أنهارء» وبذلك تتحقق فيهم تسمية نبي الله نوح 
عليه الصلاة والسلام بهذين الاسمين» حيث إن كلمة يأجوج في سريانيته 
بمعنى «اكل الإفك» وكلمة «مأجوج» بمعنى «شارب الإفك» كما تقدم 
إيضاحه» وها قد تم لهم ذلك . 


ثم تفر الشياطين من هذه المنشأت الإفكية التي التهمها وشربها أقوام 
يأجوج ومأجوج إلى خارج الأرض»› تهوي في الآفاق المحيطة بهاء وعلی 
رأسهم «إبليس الأكبر» ویظلون يهوون ھکذا في هذا الفراغ السحيق»› الف يوم 
القيامة الكبرى» فليس لهم مكان على الأرض بعد ذلك تحقيقاً لقول الله 
جل وعز: #ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء # فتخطفه الطير # أو تهوي 
به الريح في مکان سحيق) . 
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ثم بعد أن تطهر الأرض من كل ما صنعه الدجال من إفك» وقد التهمه 
وشربه قوم يأجوج ومأجوج» تتنزل طيور من سجيل» تقذفهم بحجارة 
مسومة» فرغو جنا ثم تمطر السماء عليهم مطراً يكتسح أجسادهم 
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إلى خارج الأرض» حيث تتلقفهم طيور سوداء ضخمة الأحجام والأجنحة 
وبذلك يتحقق قول الله جل وعز: طومن يشرك باله فكأنما خر من السماء *٭ 
فتخطفه الطير # أو تهوي به الريح في مكان سحيق) . 

فالشياطين هي التي تهوي بها الريح في مكان سحيق» لأنها لا مكان 
لها على الأرض انئذ» كما تقدم تبيانه . وأما الذين تتخطفهم الطير فهم هؤلاء 
أي قوم يأجوج ومأجوج» لما علق بهم من إفك الدجال اللعينء الذي أكلوه 
وشربوه» حيث قد صاروا أوعية له» فتذهب بهم إلى النار الكبرى» فيلبثون 
فيها أحقاباً لا تحصى . وهم آخر من يخرج من النار» وهم فيها غير معذبين» 
ولكنهم وسيلة من وسائل تعذيب أهل النار. وفي نفس الوقت يتعدل تركيبهم 
الذري» دون انعكاس الآلام في ذواتهم النفسية» لأنهم معذورون في أصل 
خلقتهم. 

وبانقشاع أجسامهم من على سطح الأرض بالمطر الذي جرفهم كما 
أسلفنا بيانه » يجرف هذا المطر أيضاء الحجاب الرمادي الذي ضرب عليهاء 
ثم يعود للأرض حال إشراقها وحياتها الملكوتية» ويظلها السلام والعدل 
والوئام» تحت حكم نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وأتباعه . وتتحقق اية 
الإنجيل الحقيقي الكريم : «المجد له في الأعالي» وعلى الأرض السلام» 
وبالناس المسرة». 

وتظل في أمنها هذا» حتى يرتفع نبي الله عيسى عليه السلام إلى 
الرفيق الأعلى » ويتبعه الخلفاء عليهم الصلاة والسلام» وينتكس الناس بعد 
ذلك انتكاسا مفزعاً مروعاً» على حد ما أخبر به الحق جل وعز» في ذكره 
الحكيم : #وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض) . 

ثم ما يلبث الحال» حتى تقوم القيامة الكبرى» تحقيقاً لقوله تعالى : 
لإونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً. 
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وبهذا البيان الحقي الواضح . نكون قد أمطنا اللثام» عن خبر يأجوج 
ومأجوج» بما حققه لا وأجلاه. خير وسید عباد اله خلیله وحبیبه ومصطفاه» 
الإمام الأعظم الختام «عبد اله المهدي» عليه الصلاة والسلام. 

ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المصدقين المسلمين» لننال أجر 
الفوز والبر» ونحظى بالمثوبةوالخير»ونكون من الغانمين» أمين . 
تعقيب موجز على هذه الأباطيل : 

أورذنا هذا الكلام الضال الباطل على طوله کاملا وحرصناعلی 
ذکره رفا » لنقدم للقراء الكرام صورة من تصورات الففرق الضالة» 
وتفسيرات المذاهب المنحرفة» وتلاعبهم بکتاب الله سبحانه» وتحريفهم 
لمعانیه ودلالاته . 

ونلاحظ على هذا الهراء والزيف عدة أمور. منها: 

د إنه لا يقوم على مصدر صحيح › من أحاديث رسول الله ا 

۲ - إنه حوض في عالم الغيب بدون وسيلة صائبة» ولا دليل مقبول» 
ولا منطق عقلي سليم . وعالم الغيب وأحداله وحقائقه لات إلا من كتاب 

۴ - إن هذا الكاذب الملقق المفترّي المدعيء قد أطلق لخياله 
العنان» فسارء وساح » وتخیل عوالم عجيبة تحت الأرض› ولها حياة خحاصة» 
هي أقوام يأجوج ومأجوج» والصورة التي عرضها عليهاء لا توجد في عالم 
الواقع المادي» ولا وجود لها إلا في خيال صاحبهاء وفي خيال من يصدقه . 


N:‏ ولعل هذا التحريف واللإفك والافتراءء يدفعنا إلى زيادة اليقظة 
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والحذر» تجاه حقائق القران ومعانيه ومفاهيمه. واستمرار الدعوة إلى عدم 
تفسيره إلا بالحق والعلم . 


ولا نجيز لأحد أن يورد من کلامنا شا له مشا يه » بل یورده من 
باب التحذير والتنبيه! . 
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مع ایات القصة 
الرسول عليه السلام يتلو من قصة ذي القرنين : 

تبداً أيات قصة ذي القرنين بالسؤال الذي وجهه المشركون إلى 
رسول الله ك . وهو السؤال الذي لقنه اليهودٌ للمشركين ليسألوه عنه» حيث 
قالوا لهم : «اسألوه عن رجل طواف» طاف المشرفق والمغرب» ما قصته؟ کما 
سبق أن أوردناه. 

تقول الآية : [ويسألونك عن ذي القرنين) . 

الجواب : #إقل : ساتلو علیکم منه ذكرا) . 

وعندما ننظر في هذا الجواب» فإننا نستخلص منه بعض الدروس 
واللفتات› والتوجيهات والإيحاءات منها: 

١‏ س بداية الجواب بكلمة «قل» وهي التي يسميها علماء التفسير: «قل 
التلقينية» بمعنى أن الذكر والقصة ليست من عند رسول الله ب وإنما هي 
تلقين من الله سبحانه وتعالى » لرسوله عليه الصلاة والسلام . 

والتعبير بقل التلقينية يرشدنا إلى أن الوحي من عند الله » وأنه تلقين 

ویصرځ الرسول - الممتحن _ عليه الصلاة والسلام» بهذا التصريح 
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لسائليه وممتجنيه» ويبين لهم بأن الجواب ليس من عنده» وإنما هومن عند 
الله » وذلك لينفي عن نفسه أي جهد في الجواب» وليعترف بأنه مبلغ لكلام 
الله سبحانه . 

وزلحظ رعاية الله سبحانه لرسوله ا › ونصره له» E‏ الحجة» 
وتقديم الجواب لهء فهو يسال عن ذي القرنين› ویخبره الله سبحانه بالجواب . 

۲ - مامعنى أن يتل الرسول عليه السلام ذكرّ ذي القرنين؟ 

إنه يعني _ بالإضافة إلى ما ذکرناه - ان کلام الرسول عليه السلام عنه 
هو الحق والصدق. وأن الأمر كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلامء لأن 
الله أخبره بذلك . 

وإنه يعني أن نتقبل هذا البيان الصادق عن ذي القرنينء وأن نأخذه» 
وأن نؤمن بأنه حدث فعلاء وأن لا نحاكم هذا البيان النبوي إلى مصادر 
أخرى» وأن لا نطلب منها تصحيح هذا البيان أو تصويبه أو التعقيب عليه . 

كمايعني أن نكتفىّ بهذا البيان النبوي الصادق الشابت» وأن يَسعنا 
ما قدمه لنا من ذكر أحداث القصة» بمعنى أن لا نطلب زيادة على ذلك من 
مصادر أخرى غير يقينية» وأن لا نذهب إلى الإسرائيليات» وروايات السابقين 
وأخبارهم وأقوالهم » لنأخذ منها تفصيلات لأحداث القصة : 

کے ونقف لحظة أمام كلمة «منه» . 

إنها «من» التبعيضية . 

القرنينء وإنما سيقدم أهم تلك التفصيلات» والأحداث» سيقدّم بعضها. 

وكلمة «منه» تشير إلى منهج القران فی عرض أحداث قصصه» وهو أنه 
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لا يعرضها مفصّلة تفصيادٌ دقيقاًء ولا يقدّمها مرتبة ترتيباً على أساس وقوعهاء 
وما فيه من تفصیل واستیعاب . 

إن التي تعني القرآدء هي مواقفُ العبرة والعظةء المواقفٌ التي يأخذ 
منها المستمعون الدروس والدلالات . ولذلك يعرض من القصة هذه المواقف 
فقط» يعرض من القصة ما يحقق له أهدافه التي يبغيها منهاء ويعرض من 
القصة المشاهد واللقطات والمقاطع التي فيها فائدة أو علم أو عبرة» ويغفل 
عامداً - التفصيلات والأحداث والأخبار التي لا تحقق فائدة أوعلما 
أو عبرة. 

ولذلك نؤمن بأن ما عرضه القرانء إنما هو أهم مشاهد ولقطات القصةء 
ها هز ةن ادها ل اا 

رر ان فا أغفك لقان من تلك اتفضلدت لا فاندة مته ألا 
ولا سبيل للوقوف عليه كما حدث فعلاً ثانياًء ولذلك لا يجوز أن نطلب هذا 
من المصادر والمراجع الأخرى» وعلينا أن نكتفي بما عرضه القران من أهم 
أحداث السابقين» وأن نتعامل مع ماعرضه كما تعامل الصحابة الكرام» 


عندما اکتفوا به . 
ج کین الله لذیى القرنين : 


أخبر القرآن أن الله من لذي القرنين : إا مكنا لَه في الأرْض). 

والتمكين مأخوذ من المكان والمكانة. أي تملّك المكان» وأصبح ذا 
کان 

ولقد مكن الله لذي القرنين في الأرض» بأن هيا له أسباب النصر 
والنجاح . 

واعترف ذو القرنين بتمکین الله له وا من القَوة والنصرء إنما 
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هو بتمکین الله . فقال للقوم الذين وجدهم فی رحلته الشمالية بين السدين: 
«ما مکني فيه ربي خیر» . 

ونلاحظ أن الفعل الماضي «مكن» في قصة ذي القرنين» قد ذكر 

وعندما نمعن النظر فى هذا الفعل فى الجملتين» فسنجد فيه بعض 
اللفتات : 

١‏ - إن الفاعل في الفعلين هو الله . حيث أسند الفعل «مكن» إلى 
الله. وهذا هو مايقرره الإيمانء وتوحى به العقيدة» من أن الله وحده 
سبحانه ‏ هو الفاعل الحقيقي لكل مايقع في هذا الكون. إن الله هو الذي 
د اللحدث ويشاؤه ویریده» وما الناس في کسبهم وسعیهم وعملهم إلا 
أسباب ظاهرية خارجية» أما المسبب والمقدّر فهو الله وحده -سبحانه . ۰ 

۳ - إن ذا القرنين في الجملتين جاء مفعولً به. حيث تعدى الفعل 
إليه فى الجملة الأولى بحرف الجر« مكناله » بينما تعدى إليه مباشرة في 
الجملة الثانية « مكنى ». 

٤‏ - ونتساءل عن الحكمة من تعدي الفعل إلى المفعول في الجملة 
الأولى بحرف الجر «مكنا له» بينما تعدى إليه مباشرة في الجملة الثانية «مكني» . 

إن الفعل في الجملة الأولى أضعف منه في الجملة الثانية! والذي جعله 
أضعف هو السياق الذي ورد فيه. وكم من مرة نرى فيها السياق القراني ذا أثر 
في قوة الفعل أو ضعفه وفي حركته وصياغته! . 

فعل «مكن» في الجملة الأولى ضعيف. ولذلك لم يتمكن من التعدية 
«اللام» ليوصله إليه» فتعدّى إليه بواسطتها. 
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وسبببٌ ضعف الفعل في الجملة الأولى » أنه ورد في بداية إيراد قصة 
ذي القرنين» وتحدّث عن بداية أمره. ومعروف أن الأمر عند بدايته يكون 
أضعف منه عند نهايته . ولهذا الضعف احتاج إلى اللام لتعديه إلى المفعول 
به . 

أما فى الجملة الثانية «ما مكنى فيه ربى خير» فإن فعل «مكن» قوي › 
ولذلك تعدى إلى المفعول به بنفسهء ونصبّه مباشرة. والسياق هو الذي منحه 
القوةء فهو - أولاً - يتحدث عن ذي القرنين بعدما ظهر وتمكن وسيطر 
وانتصر› وهو - ثانياً - ورد في سياق قوة ذي القرنين في بناء السد عند أولئك 
القوم . 
جملتین مشابهتین» في قوله سبحانه : ألم يروا كم أهُلكنا من قبلهم من 
0 روم که E‏ 
قرن # مكناهم في الارض #٭ مالم نمكنْ لكم . . . ٠(4‏ . 
التمكين في القرآن : 

تقودنا وقفتنا مع «التمكين» في قصة ذي القرنين إلى النظر في 
«التمكين» في آيات القران . 

ورد فعل «مكن . يمكن» ثلاث عشرة مرة في القرآن . 

مکنا. مکناکم . مکناهم . مکني . نمکن . ولیمکنن . 

وعندما ننظر فى هذا الفعل فى المرات الثلاث عشرة كلهاء نرى أنه 
مسندٌ إلى الله وحده. وأن الفاعل له هو الله . أما المفعول به» فهو الذي يمكن 
الله له أو الذين يمكن الله لهم . 


.٦ سورة الأنعام : أية‎ )١( 
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ونخرج من وقفتنا تلك بهذه القاعدة البيانية : 


eT E‏ . والتمكين ف في القران لا ينسب 

وهذه القاعدة البيانية تة تقودنا إلى قاعدة إيمانية اعتقادية» ذات بعد 
تاريخي حضاري 

إن الله هو الذي پک للقادة والزعماء والحكام» وهو الذي يقدّر لهم 
الملك والظهور والسيادة. وإنهم لا يملکون ويسودون لقوة ظاهرية فیهم › 
أو قدرة ذاتية لهم وإنما هم ستار لقدر الله سبحانه . 

وإن الله هو الذي یمکن للأقوام والأمم والشعوب والدول» وهو الذي 
قدو لهذه الأمة أن تتغلب وتنتصر› وهذه الدولة أن تسود وتظهر» وهذا الشعب 

وإن الله سبحانه هو الذي e‏ الأحداث› ويشاء الوقائع» ويدير 
الأمورء وإنه لا یحدث شي ء في أي مکان» إل بإذن الله سبحانه وتقديره 
وإرادته. 


هذه قاعدة إيمانية» وحقيقة قرانية» قررتها آأيات كثيرة ذ في القران. 


وهذه الحقيقة قد يغفل عنها بعض الناس» وهم چون أسبابًٌ قيام 
الدول» وعوامل اندحارها» وینسونها وهم یدرسون تملك الزعماءء وحكم 
القادة» وهم يتابعون الصراع على السلطة والحكم» ويغفلون عنها وينسونها 
وهم يعرضون أو يسمعون _ أحداث العالم السياسية والعسكرية والقتالية 
والحربية . 

إنه لايقع حدث إلا بإذن الله . ولا يحصل شيء إلا بإذن الله» ولا يزول 
حاكم إلا بإذن الله » ولا يملك اخر إلا بإذن الله » لا ينتصر جيش إلا بإذن اللهء 


YY 


ولا تسود أمة إلا بإذن الله » ولا تنهض دولة إلا بإذن الله ولا تنشأً حضارة إلا 
بإذن الله . 

لإإنا مكنا له في الأرض * وآتيناه من كل شيء سبباً . 
مظاهر تمكين اله لذى القرنين : 

أشار القران إلى تمكين الله لذي القرنين» وعَرّض مظاهر هذا التمكين 
بعبارة عامة موجزة» فقال : فإواتيناه من کل شيء سبباً4 . 

والسبب هو الوسيلة التي يحقق بها التمكين» والطريق الذي يصل به 


للتمکين › الست هو المظاهر المادية ال تحقق التمكين › سواء کانت 
اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو حربية أو صناعية أو حضارية . 


أعطى الله ذا القرنين أسبابَ الحكم والفتح » وأسبابًٌ البناء والعمران. 


وقد فسّر ابن عباس وتلامیذه هذا السبب بأنه العلم . أي آتیناه علما 
تمكن به من الفتح والنصر والسيادة . 

وقال قتأدة : المتب هومنازلالأرض وأعلامها : 

وقال عبد الرحمن بن زید: الفيت هو تعلیم الألسنة» فكان لا يغزو قوما 
ا ا 

ولکن بعضص الإخباريين ورواة الإإسرائيليات» يأبون إلا أن يوردوا أساطير 
وخرافات وإسرائيليات» عن مظاهر هذا التمكين» وبيان أسبابه . 

وقد أورد الإمام ابن كثير حادئة لطيفة» تتضمن حواراً بين معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنه وبين كعب الأحبار» وعلق عليها ابن كثير تعليقا رائعاً. 
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الأحبار: أنت تقول: إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا؟ . 

فقال له كعب: إن كنت قلت ذلك» فإن الله يقول: إوآتيناه من كل 

وعلق ابن کثیر على هذا الحوار بقوله: 

«وهذا الذي آنکره معاوية - رضى الله عنه - هو الصواب» والحق مح 
معاوية في ذلك الإنكار. فإن معاوية كان يقول عن كعب الأحبار: «إن كنا نبلو 
عليه الكذب» يعني فيما ينقله لا أنه كان يتعمد نق ما ليس في صحفه» 
ولكن الشأن في صحفه أنها من الإسرائيليات» التي غالبها مبدّل محرّف 
محف لی ولا حاجة لنا مع خبر الله تعالی ورسوله لا إلى شيء من 
ذلك بالكلية » فإنه دحل منها على الناس شر كثير وفساد عريض . 


وتأويُل كعب الأحبار قول الله : «إوآتيناء من كل شيء سبباً واستشهاده 
في ذلك على ما یجده في صحفه» من أنه کان یربط خیله بالفريا» غير 
صحيح ولا مطابق» فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك ولا إلى الترقيّ 
في أسباب السموات» وقد قال الله في حق بلقيس: وأوتيٽ من كَل شَيْء)4 
أي مما بوتي مثلّها من الملوك . 

وهكذا ذو القرنين . يسر الله له الأسباب . أي الطرق والوسائل إلى فتح 


الأقاليم والرساتيق والبلاد والأراضي» وكسّر الأعداءء وكبت ملوك الأرض› 
وإذلال أهل الشرك. وقد أوتىَ من كل شيء مما يحتاج إليه مثله سبباً. والله 


أعلم»(. 


(۱) تفسیرابن کشر ۱١۱:۳‏ . 
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أخذ ذي القرنين بالأسباب : 

من الله لذي القرنين في الأرض» وهيَاً له الأسباب والوسائل لتحقيق 
التمكين والانتصار. 

ويخبر القرآن أن ذا القرنين قد استفاد مما منحه الله من مظاهر ووسائل 
وطرق وأسباب. وأنه قد أحسن استغلالها وتوظيفها والتعامل معها. 

قال عنه : «فأتبَعَّ سب أي أخذ بتلك الأسباب والوسائل . 

وهذا يدل على فطنة ذي القرنين وذكائه . 

کثيرون الذين يمنحهم الله ما يمنحهم من مظاهر وأسباب ووسائل» نحو 
النجاح والتمكين والفوز» وهذه الأسباب منها ماهومادي حسي» ومنها 
ماهومعنوي مثل الفطنة والذكاءء والصحة والقوة. والشخصية وحسن 
الغا ارق وال و لف 

كثيرون الذين تاح لهم أسباب النجاح والتمكين» لكنهم لا يستفيدون 
2 ٍ 
كلهم مما منح الله لهم» بل معظمهم يبددون ما منح الله لهم ويضيعونه» 
ولا ينتهزون الفرصةء ولا يغتنمون المناسبة» ولا يستغلون الظرف والوقت. 
وبذلك تضيع المناسبة الممكنة. 


قليل هم الذين يستفيدون مما منح الله لهم» ويحسنون التعامل معه 
واستغلاله» هؤلاء هم الأذكياء العقلاء. 


وقد وردت هذه العبارة ثلات مرات «أتبع سا وذلك لأنه قام بثلاث 
رحلات حربية جهادية : واحدة للمغرب» والثانية للمشر ق والثالثة للشمال. 


«إفأتبع سبباً # حتى إذا بلغ مغرب الشمس). 


Yo 


لثم أتبع سببا # حتى إذا بلغ مطلع الشمس. 

فإثم أتبع سبباً # حتى إذا بلغ بين السدين). 

أخبر القرآن عن رحلة ذي القرنين الأولى بقوله: وإحَتى إذا بلغ مُعْربَّ 
الشمْس #٭ وَجَدَها ترب في عن حَمتة). 

وکانت هذه الرحلة الجهادية نحو الغرب . کہا رجحلا في کلامنا السابق 
عن ذي القرنين أنه «ركورش الفارسى». وأن هذه الحملة كانت ضد مملكة 
«ليديا» اليونانية ؛ وأنه احتل عاصمتها «ساردیز» وأسَرّ ملكها «كروسس». وأن 
«ساردیز) کانت تقع على بحر إيجه» بالقرب من مدينة «أزمیر» التركية ا 

ولقد أخبرت الآية أن ذا القرنين قد بلغ مغرب الشمس» ومعلوم أن 
الارن تجرف وة اليس اها دى 

(امرت الشهى: لمن كان فر وها حق:: ان الفين ليس ها 
مشرفق واحد» ولا مغرب واحد» A‏ مشارق وعدة مغارب» وفي هذا 
يقول القرآن فلا اقيم برب المَشارق والمَعارب74؟. 

لها مشارق ومغارب باعتبار الناظرين إليها من أية بقعة من البقاع . 
والتي تخرب منها كذلك . 

ولها مشارق ومغارب باعتبار فصول السنة وشهورها وأيامها . 


قال سيد قطب «ومغربُ الشمس هو المكان الذي يرى الرائي أن 
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الشمس تغرب علنده وراء الأفق . وهو یختلف بالنسبة للمواضع . فبعض 
المواضع يرى الرائي فيها أن الشمس تغخرب خلف جبل. وفي بعض 
المواضع يرى أنها تغرب فى الماء كما فى المحيطات الواسعة والبحار. وفي 
بعض المواضع يرى أنها تغرب في الرمال» إذا كان في صحراء مكشوفة على 
مد البص»' . 

أما غروبها فى عين حمئة» فقد سبق أن قلنا إن منطقة «أزمير» التي 
وصلها ذو القرنين كثيرة الخلجان» ومن أشهر هذه الخلجان: خليج هرمس . 
وخلیج مندریس . وخلیج أزمير. ويتعمق خلیج ایر الى الداخل بمقدار 
مائة و کا ا . ويصب فيه نهر غديس› ذو المياه العكرة» المحمّلة 
بالطين البركاني والتراب الأحمر» من فوق هضبة الأناضول» وكلما اتجه النهر 
نحو خليج أزمير» زادت سرعة جريانه . 
فتح مدينة «سارديز» عاصمة مملكة ليديا - تأمُّل قرص الشمس» وهو يسقط 
في مصب النهر في الخليج»› ورأى ذو القرنين اختلاط حمرة الطين الأحمر 
والأسود الذي يقذفه النهر فى الخليج› ورأی من بعید کأن الشمس تسقط في 
هذا الحماً الطينى . 

ويبدو أن هذه هي العين الحمئة التي ذكرها القران والله أعلم . 
هل ذو القرنين نبي؟ 

أخبر القرآن أن ذا القرنين لما بلغ مغرب الشمس» وجد عندها قوما: 
فنا اذا القرتيْن إما أن تعدب وما أن تخد فيهم حَسناً4 . 
(۱) الظلال ۲۲۹۱:٤‏ . 
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وظاهر الآية أن الله قال له هذا القول» وخيره في التصرف في القوم 
المغلوبين الذين انتصر عليهم» وفوضه التصرف فيهم . إن شاءعذب» وإن شاء 
في القول بنبوته . 

فذهب بعضهم إلى أنه نبي» واعتمدوا في ذلك على قوله تعالى : 
«إقلنا: يا ذا القرنين. ووجه استدلالهم بالآية أن القول من الله مباشرة 
لا يكون إلا لنبى . فطالما أن الله قال له ذلك »فهو نبى من أنبياء الله . 

ووجه نفيهم لنبوته» أن النبوة لا تثبت لأحد إلا بدليل مقبول» وهو إما أن 
نکن ا ادا ا وطالما أننا لا نملك هذا الدليل فلا يجوز أن نقول 
بنبوته» لأننا نجعل في الأنبياء ما ليس منهم . 

وذهب فريق من العلماء إلى التوقف في شأن نبوته. 

قالوا لا نقول إنه نبي» لأن القول بنبوته يحتاج إلى آية أوحديث 
صحیتح ؛ وهذا غير موجود . 

كما أننا لا ننفي نبوته» لاحتمال أن يكون نبياًء إذمعلوم أن القرآن 
لم يذكر كل الأنبياءء ولم يقص علينا كل قصصهم : «إورْسّلا قد قَصَصناهُم 
علي من قبل ٭ ورساد لَم َد و عا . 
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ولو نفينا عنه النبوة وهو نبي › لأخرجنا من الأنبياء أحدهم» وهذا خطاً . 

وبما أننا لا نملك دليلاً على الإثبات» ولا نملك دليلا على النفي . يبقى 
الأسلمُ والأفضل هو التوقف. 

إننا مع العلماء المتوقفين في نبوة ذي القرنين› فلا ندري هل هو نبي 
أم لا؟ مع أن الأمرين محتملان. 

والتوقف في النبوة هناء هو المتفق مع البحث العلميّ المنهجيّ» لأننا 
لا يجوز أن نقول إلا بعلم» ولا نعتمد إلا على الدليل. وهذاغير موجود هنا. 

فإذا كان ذو القرنين نبياًء لا إشكال في قوله تعالى : «إقلنا يا ذا القرنين)» 
لأن الله يخاطب الأنبياء مباشرة . 

وإذا كان غير نبي» يكون قول الله له يا ذا القرنين إما أن تعذب)» 
مما اة احتمالات : 

١‏ - إن الله بلغ هذا القول لنبي كان معه في جيشه» وهذا النبي 
بلُغه لذي القرنين . 

۲ - إن الله ألهمه بذلك إلهاماً» كما أوحى إلى أم موسى - وهي غير 
نبية قطعاً - بالوسيلة المضمونة لحفظ موسى عليه السلام. 

۳ إن هذه العبارة حكاية لحال ذي القرنين مع القوم المهزومين 
وبلادهم المفتوحة» حيث سلطه الله عليهم» وترك له التصرف في أمرهم . 

ولا نملك ترجيح أحد الاحتمالات على غيره» لعدم وجود مرح . 
دستو ر ذى القرنين العادل : 
مع القوم المغلوبين» لم يظلم ولم يطغ ولم يتجبر» ولم يعتبرها مناسبة 
للبطش والبغى والفساد. 


۳4 


لقد بین ذو القرنين دستوره في التعامل مع أولئك القوم . فقال : #أما من 
طلم سف عب ٭ نَم يرد إلى ريه فَيعدَبةُ عَذَاباً كرا ٭ وما من من وَعَملَ 
صَالحا ٭ قله جزاء الحسْنى #٭ وستَقول لَه من أمُرنا سراي . 

وهذا الدستور العادل دليل على إيمانة وتقراه وغل فتطته وذكافه» 
وعلی عدله وبره ورحمته . 

إن الناس الذين قهرهم وفتح بلادهم» ليسوا على مستوی واحد» 
ولا على صفات واحدة» للك ل هر ال اموا سا ما و دة 

إنهم نوعان : مؤمنون وكافرون . صالحون وظالمون . 

فهل يتساوون فى المعاملة؟ . 

قال ذو القرنين : أما الظالم الكافر فسوف نعذبه»ء نعذبه لظلمه وكفره» 
وهذا التعذيب عقوبة له» فنحن عادلون في تعذيبه . وهذا هو عذابه الدنيوي . 

وسوف يذوق عدا رخ هو العذاب الآخروي»› فعندما یرد إلى ربه» 
سوف يعذبه عذاباً نكراً. 

والعذاب النكر» هو العذاب الذي قد يستنكره الناس» ويعتبرونه قسوة 
وعنفاً وغلظة» ولكنه عذاب وف عدل الله العادلء لأنهم يستحقون ذلك 
العذاب. 

لقد فرق القرآن بين كلمتي «مُنکر» و «نکر» . 

فالمنكر هو الشىء الباطل الحرام فی شرع الل ودینه» والذي تنکره 
القلوب المؤمنةء› وترفضه وتحاربه وتنکره . 

اسار وا ای و فن الفا ووه 
ویعتبرونه مرفوضا وخطاً ولکنه في حقیقته صحیح وصواب ومقبول في حکم 
الله وتقدیره وفعله وارادته . 


فالظالم الباغي الكافر في دستور ذي القرنين ا مرتين: مرة في 
الدنيا على يديه والأخرى يوم القيامة» حیث يعذڏبه الله عذاباً 5 

أما المؤمن الصالح فإنه مقرب من ذي القرنين» يجزيه الجزاء الحسن» 
ويكافئه المكافأة الطيبة » ويخاطبه بيسر وسهولة وإشراق وبر ومودّة «إفله جزاء 
الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا). 


التر بية بالثواب والعقاب : 

تعامل ذي القرنين مع القوم يصلح أن يكون دستوراً لكل حاكم 
أو مسؤول يتعامل مع الآخرين» وذو القرنين يصلح أن يكون أسوة وقدوة لكل 
حاكم أو مسؤول . 

ويجب أن يطيل الوقفة أمام هذا الدستورء کا الذين يبحثون واقع 
الأداء الوظيفي والالتزام العملي » ويريدون إصلاح الوظيفة» وتحسينٌ الأداء. 

والوظيفة أصابها ما أصابها في زمانناء من فساد وإفساد» وأداءُ الموظفين 
الوظيفي » أصابه من إصابه من ترهُل وبعي وانحراف. 

وأصبح أساس الاعتبار والمنح والعطاءء هومدى ولاءِ هذا الموظف 
للنظام» ومسارعته في خدمة المسؤول» والتزلف إليه» والنفاق له. وأصبح 
هم الموظفين هو القرب من المسؤول» ونيل الحظوة عنده» والحصولٌ على 
خيراته وفضله وعطائه» وعلى العمل الوظيفي » وخسن أدائه» وخدمة الناس» 
وتقديم الخير لهم» على كل هذا السلام. 

لقد اضطرب ميزان الحكمء وأساس الوظيفة في عالمنا المعاصر» 
فأصبح الظالمون المفسدون المعتدون هم المقربون من الحاكم» الذين 
2 خیره وبره وکرمه . وأصبح العاملون المخلصون محاربين مطرودين 
معلبين محرومين من العطاء والتكريم . 


۳۴۳۱ 


وبذلك فسد العمل واخحتل الأداى وانتشر الفسادء وعمت الفوضى . 

إن ذا القرنين يقدم لكل مسؤول أو حاكم منهجاً أساسياً» وطريقة عملية 
لتحسین الأداء وتطوير العمل الوظيفى والإداري . 

هذا المنهج يمكن أن نسميه: التربية بالثواب والعقاب. أو نسميه: 

الخ بالتسبة لتموتت أو العاف هو ن اذاه اة ولس فرب من 
الحاكم أو تزلفه للمسؤول. 

إن الموظف إذا قصر أو أساء يجب أن يعاقبَ ويزجر ويرد عليه. لقد 
اختارالباطل »ويجب أن تقع به نتيجة اختياره . 
غیرها. 

ما الموظف المؤمن الصالح النشيط والمحبوب عند الناس» فهو الذي 
يجب أن يُكرّم ويثاب» وتقدم له الحوافز والجوائز التشجيعية» ليكون قدوة 
لغیره» وليجد غیره حافزا لفعل الخير والبر والإصلاح . 
وأحسن في عمله وأدائه» ولذلك نحن نعامله بإحسان» لأن الجزاء من جنس 
العمل» و هَل جُزاءُ الإحسانِ إلا الإخسان4(. 

وسنقول له من أمرنا يُسراً. نكلّمه باليسر واللين واللطف والرقة» وفي 


۴ ء۶ ت 
ذلك نکافئه ونشجعه ونقدمه ونحترمه ونجله . 
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والآحرون المراقبون» يعتبرون من ذلك ويتعظون بهء لأنه لا يريد أحد 
أن کال لر رالا ا ا ن کرت مو 

إنهم يقلعون عن البغي والظلم والفساد» وينشرون النفع والخير والبرء 
ويحرصون على حسن الأداءء وتحسين العمل »› وتقديم الخير للناس . 

نکافیء المحسن بتقديم جائزة له» فهى د له اعتباره» وتحفزه على 
مضاعفة جهرده» وتدعو الآخرين لیکونوا مثله . 
۾ نجعل هم من دوغہا سترا: 

توجه ذو القرنين نحو الشرق» نحو مطلع الشمس: «إختى إذا بلغ 
ملح الس وجتها تطح على قوم ممل لَه ِن دونها نر . 

وما قلناه عن مغرب الشمس عند العين الحمئة» نقوله هنا عن مطلعهاء 
فللشمس عدة مطالع» ولكل قوم مطلعُهم »ولكل أمة مشرقها. 

١‏ س قال بعضهم : إن أولئك القوم کانوا یسکنون ا شاسعة» 
ولا يوج عندهم جبال تحجب عنهم الشمس» فإذا طلعت تكون عندهم وفي 

۲ وقال بعضهم : كانوا لا يملكون بيوتاً أو أبنية تمنع عنهم أشعة 
الس رها ولذلك أول ما تشرق تكون بينهم بأشعتها. 

۳ وقال بعضهم : ما کانوا یملکون ن به أجسادهم» ولهذا 
كانوا عراة من الملابس» فإذا أشرقت أصابتهم بأشعتها. 


ارفا 


وقد سبق أن رجُخنا أن القوم هؤلاء قد يكونون من الترك أو غيرهم 
وأنهم کانوا یسکنون في مناطق ترکستان وأفغانستان وباکستان . 

ويلاحظ هنا أن القران لم يفصل ما قاله الله لذي القرنين» وما رد به. يعني 
0 دستوره في حكم البلاد والتعامل مع أصحابهاء لأنه أورده في التعامل 
مع البلاد الغربية في مهمته نحو الغرب» فلا داعي لإعادة ذكره منعا 
للتکرار. 
وقد أحطنا ما لديه خبراً: 

وقبل أن يكمل القران الحديث عن حروب ذي القرنين» وفتوحاته» 
وقبل أن يتحدث عن مهمته في المنطقة الشمالية. توقف سياق القران ليقرر 
حقيقة أساسية . وهي في قوله تعالى : كذلك وَقَدٌ أحطنا بما لَدَيهِ حبرا . 

أي أن الله سبحانه كان عالماً بأحوال ذي القرنين» مطلعاً على حركاته» 
محيطاً بأخباره وأخبار جيشه . فما يسيرون خطوة إلا بإذن الله ولا يتحركون 
حركة إلا بمشيئة الله » ولا يكسبون معركة أو يحتلون بلدا إلا والله عالم بهم 
مطلع عليهم » خبير بهم . 

وهناك لفتة فنية بيانيةء نأحذها من ذكر هذه الحقيقة بعد الحديث عن 
القوم الذين لا يجدون ما يسترهم عن الشمس عند شروقها: 

قال سيد قطب : «ونقف هنا وقفة قصيرة» أمام ظاهرة التناسق الفني في 
العرض . فإن المشهد الذي يعرضه السياق هناء هو مكشوف في الطبيعة» 
الشمس ساطعة» لا يسترها عن القوم ساتر. وكذلك ضمير ذي القرنين 
ونواياه» كلها مكشوفة لعلم الله . وبذلك يتناسق المشهد في الطبيعة وفي 
ضمير ذي القرنين» على طريقة التنسيق القرانية الدقيقة»( . 
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ونقف لنتساءل عن الحكمة من ذكر حقيقة إحاطة الله بأخبار ذي القرنين 
وجیشه » وعلمه بها» آثناء حدیثه عن فتوحاته! . 

إن الحكمة التى قد تبدولناء هى : حرص القرآن على ربط كل 
ما یحدث فی الكون بإرادة الله ومشيئته وعلمه سبحانه» حتی لا ینسی اللاس 
هذه الحقيقة وهم يتابعون الآحداث› وحتی لا يظنوا أن الناس یتحرکون بها 

فها هو ذو القرنين قام بفتوحات عظيمة» في الجبهة الغربية ثم في 
الجبهة الشرقية» وقام بإنجازات عظيمة في الجبهة الشمالية. لكن الله مطلع 
على أعماله» محيط بأخباره» عالم بإنجازاته» وهو مقدّر لها ومريد لها 
سبحانه . 
اکر والخبر : 

ونقف وقفة فنية لنتعرف على لطيفة من لطائف القرآن . 

ما الفرق بين الخْبر والخبر؟ وما هو السياق الذي ورد فيه كل منهما؟ . 

الخبر مذكور مرتين في قصة موسى عليه السلام» مرتين في سياق 
واحد: 

قال الله عن موسى عليه السلام: [إذ قال موسى لأهله إني انست 
نارا ٭ سَاتيكمْ مِنها بخْبّر 0 . 

وقال تعالی عنه أيضاً: قال لهه امكثوا إنّي انت ناراً ٭ لَعلىَ آتيكْ 
منها بخبر 4 . 


.۷ سورة النمل: أية‎ )١( 
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إن موی ا ام عندما سار بأهله في الفر اة ادا إلى مصر»› 
IS‏ ثم ری ناراً من بعد فر الها ها خا 
یخبره بالطریق › ا إنه يطمع أن يجد عنده خبراً. 


أمّا احبر فلم يُذكر إلا في سورة الكهف . 

قال الخضر لموسى عليهما السلام : ويف تَصًبرُ على مالم تجط به 
براي 

وقال هنا عن ذي القرنين : كلك وَقَذ أحطتا ما لَدَيهِ خبراً4 . 

والفرق بين الخْبّر - بالفتح - والحبر - بالضم : 

أن الخبر: «هو العلم بالأشياء المعلومة من جهة ال «. 

ما الخر: «فهو المعرفة ببواطن الأمر»('. 


يعني أنه إذا کان يتعلق العلم بالأخبار الظاهرة ¢ والأشياء الظاهرة 
والأمور الظاهرة» فهو الخبر. 

أما إذا كان يتعلق العلم بالأمور الباطنةء وخفايا الأشياء وأسرارها 
ولطائفها وألغازهاء ا 


ولم یدک «الخبر» إلا في سورة الكهف؛ لأنها سورة العلم امات 
و کک خا اور وا ارقاو اها 


فموسى عليه السلام سيرى من الخضر عليه السلام أشياء وأفعالاء لن 
يعرف حقيقتها» ولن يعلم خفاياها. ولهذا سينكرها #إوكيف تصبر على 
مالم تحط به خبراً4. 


. ١٠٤١١ المفردات:‎ )١( 
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وذو القرنين سيقوم بأعمال قد يجهلها كثيرون» وما في ضميره وقلبه 
القوم المتخلفون العاجزون : 

أخبر القرآن عن مهمة ذي القرنين فى الجهة الشمالية بقوله : «إحتى إذا 
َع بين السَدَيْنٍ وَجَدَ من دونهما وما لا یکاُون فقون فرل# الوا يا دا 
القريّن ن جوج وجوج مُفْسدونٌ في الأَرْض * فَهلّ نعل لك حرجا على 
ن ْمَل بين وهم سَدا؟ قال ما كي فيه رَبيّ خير * أعينوني فة « 
أجعل بينكم وهم رماي . 

وهذه المنطقة ھی الواقعة جنوبی جبال القوقاز» وهي المسماة الآن 
بأرمينيا وجورجيا وأذربيجان . 

والقوم الذين كانوا يسكنونها زمن ذي القرنين هم قبائل «كوشيا» ولما 
و إليه هجمات يأجوج ومأجوج عليهم عبر مضيق «داریال»» سد دلاف 
المضيق› وبنی عليه السك وأقام في المنطقة تسح سنوات» حتی آتم ذلك 
العمل العظيم . 

وعندما ننظر في حديث القران عن القوم» فسوف نستخرج هذه الصفات 

۱ هم قوم متخلفون : لا یکادون یفقهون قولا) . 

إمّا معناه ا لغة ٠‏ من الأخرى» لأنهم 

وإمًا معناه أن الكلام لا ينفع معهم» لأنهم لا يفقهون ولا يتفاعلون 
معه» ولا يتفاهمون مع قائله» لا يفعلون هذالجفاء وغلظة عندهم» أو لغفلة 
وسذاجة في طبيعتهم . 
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۲ - هم قوم ضعاف» ولذلك عجزوا عن صد هجمات يأجوج 
ومأجوج»والوقوف في وجههم» ومنع إفسادهم . 

٣‏ هم قوم E‏ عن أرضهمء ومقاومة المعتدين› 
ولذلك لجأوا إلى قوة أخرى خارجية» قوة ذي القرنين» حيث طلبوا منه حل 
مشكلاتهم والدفاع عن أراضيهم . 

٤‏ - هم قوم إتكاليّون كسالى» لايريدون أن يبذلوا جهداً ولا أن 
يقوموا بعمل» ولذلك أحالوا المشكلة على ذي القرنينء ال لها 
أما هم فمستعدون لدفع المال له إفهل نجعل لك خرجاً. 

إن أولئك القوم يملكون سمات وصفات الأقوام العجزة المتخلفين 
الاتكاليين» الذين يعجزون عن حل مشكلاتهم» ويوكلونها للآخرين الأجانب. 

وإن ممايتعجب منه المرء في هذا الزمان» أن كثيراً من العرب في هذا العصرقد 
اتصفوا بصفات أولئك القوم . حيث يعيشون مشکلاتِ خطيرة ة مزمنة» على 

ران ع فلسطين» وحيث يواجهون أعداءٌ شرسين ماكرين» في مقدمتهم 
اليهود في فلسطین» وحیث یعیشون تحدیاً خطیراً» یکونون بعده أو لا یکونون. 


وإن هذه الأجواء والظروف تتطلب منهم أن يعقلواء وأن يُدركوا الخطرء 
وأن با مواجهته» وأن يقفوا رسالا في التحدي الحضاري› وان ينهضوا 


لحل مشكلاتهم بأنفسهم . 
ولکنهم تعاملوا مع مشکلاتهم کما تعامل أولئك القوم الذين لا یکادون 
يفقهون قول . 


لقد حولوها إلى غيرهم . ورفعوها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
والسادة الكبار والمؤتمر الدولي» وضعوا الكرَة في ملعبهم» وطلبوا منهم 
اللعب بها 


۳۳۸ 


قلع م احاح خا د قضيتهم بدلهم» ورجَّوهم أن يقنعوا اليهود 
بالاستجابة لأصوات السلام. E‏ هم متفرجین»› ینظرون ماذا سیفعله 
الأجانب لهم» وما سيقدمونه لقضيتهم . 

ولا يقف متفرجاً على النار وهي تحرق بيته إلا متخلف. ولا يقف مراقباً 
للص وهو يسرق ماله إلا متخلف» ولا يطلب المساعدة من العدو والرحمة من 
الخصم إلا عاجرٌ كسول. وهذه صفات للعرب كصفات أولئك القوم الظالمين 
المتخلفين . 

وما هكذا تحل المشكلات! ولا هكذا تحفظ الأوطان! وتَبْطل المكائد 
والمؤامرات . 
زهد ذي القرنين في المال : 

رد ذو القرنين على عرّضهم المادي بعفَة وزهد في الأجرة والمال. وقال 
لهم : لما مكني فيه ربي خير لا حاجة لي في مالكم» فقد آتاني الله خيرا 
مما عندكم» ومنحني من مظاهر التمكين والقوة» ما جعلني زاهداً في ما لكم 
مستعليا عليه . 

إن زهد ذي القرنين في المال واستعلاءه عليه» يقدّم لنا صفةَ من صفات 
الحاكم الصالح العادل الزاهد.ء وهو يدعو حكام المسلمين ليقتدوا به في هذه 
الصفة . 

ولقد ذكر الإمام ابن كثير أثناء حديثه عن ذي القرنين» موقف سليمان 
عليه السلام من هدية - أو رشوة - ملكة سبأء عندما أرسلت وفدَها بالمال له 
ليكف عنها: م جاءَ سُلّيْمان # قال: ادون بمال, فما آتاني الله خيرا 
مما آتاكم ٭ بل نتم بهدِيَكم تَفْرّحون ٭ إرْجمُ م الهم اينهم بجوو لا قبل 
لهم بها. . . ۰04 . 
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فالنبي سليمان عليه السلام اعتبر فضل الله عليه خيراً مما يدم له من 
مال» فَرّهد فيه فما آتانِيّ الله حيرا مما آتاكمْ 4 . 

وذو القرنين اعتبر ما آتاه الله خيراً مما يمَذّم له كذلك من مال لما مكني 

ونأخذ من موقف ذي القرنين مع أولئك القوم» وجوبٌ رهد الإمام في 
أموال رعيته › وتفه :نها وعدم أخذ شيء منها. 

ا ا ا ا غ ك جرا 
ولا مالا لأن هذا من لوازم كونه إماماً لهم . 

وقد وقف الإمامٌ أبو بكر بن العربيٌ أمام رذ ذي القرنين» واستخرج منه 
قاعدة عامة فى تعامل الحاكم مع رعيته» وزهده في أموالهم» فقال: 

«وعلى المَلِك فَرّْض أن يقوم بحماية الخْلّْق في حفظ بيَضصَيَهمْ» وسدٌ 
فرجتهم» وإصلاح تُغرهم من أموالهم التي تفيء عليهم» وحقوقهم التي 
يجمعها خرنتهم تحت يده ونظره» حتی لو اليا الحقوق»› وأنفذتها المؤن» 
في ذلك لهم . وذلك بثلاثة شروط : 

الأول: ألا يستاثر بشيء عليهم . 

الثاني : أن يبدأ بأهل الحاجة منهم فيعينهم . 

الثالث: أن يسوي في العطاء بينهم على مقدار منازلهم . 


فإدا فنيت بعد هنا ذخافر الخراتة وفيت ضفرا «فاطلعت الزات 
أمرأى بذلوا أنفسهم قَبْل أموالهمء فإن لم يخن ذلك فأموالهم تؤخذ منهم على 
تقدير» وتصرف بأحسن تدبير. 
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فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه المالء قال: لا أحتاج إليه» وإنما 
أحتاج إل فأعینونی بقوة» أي اخحدموا أنفسكم معی ٠»‏ فإن الأموال عندي 

EY‏ الأمر فيه آنه لا يحل أخذ مال أن إلا لأضرورة r‏ فيو حل 
ذلك الفا جرا لا ما وي خالل لا فالا ار وجرائ الجاة 
لا بالاستبداد بالرأي»٠.‏ 
فأعينوني بقوة : 

لما عف ذو القرنين عن أموالهم وزهد فيهاء أراد أن يتركوا العجز 
والكسل والأتكاليةء وأن يعلّمهم النشاط والعمل والكسب والسعي» فقال 
لهم : «(فأعينوني بقوة *# اجعل بينكم وبينهم ردما# . 

أعينونى من المعاونة» وهى المظاهرة والمساعدة. فهو يطلب أن 
يساعدوه ویمدوه بالقوة العضلية والمادية› لعمل السد. 

وكأنه يقول: على القوة المالية» وعلىً القوة الفكرية» وعليكم أنتم القوة 
المادية العملية› فیجتمع ما عندي مع ماعندكم» وبذلك يتم إنجاز العمل . 

وتعر هله الا القرانة المرجرة اتون بقرت معلما قرات بارا فى 
تضافر الجهود وتوحيد الطاقات والقدرات والقوى. كما تقدّم لنا قاعدة قرآنية 
مطردة في إنجاز الأعمال والقيام بالمطلوب. 

إن المجتمع المتكامل الناجح› هو الذي تجتمع كافة الققوى 
والطاقات فيه لتحقيق الخير فيه. وإن القيادة الناجحة الواعية هى التى 
تستقطب كافة الإمكانيات والقدرات لتحقيق الغايات المنشودة. 
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هناك فثات في المجتمع تملك القوة الفكرية» فتستطيع أن تفكر وأن 
تبرمج واف کت الفئات وحدهاء انها فد لا تحقى ا خاجاطه 
وفکرت فيه . 
لكا فد لا تملك الم وال ك آنا شد ا تملك اة الاس 

وهتاك فغاث لا تملك مالا ولا تقدر على تخطيط ولكنها تملك الوقت 
والجهد» وتقدر على العمل بالسعی والکسب والبدن. 

فلا بد من التنسيق والتعاون بين هذه الفئات› وجمع ما تملکه من قوی 
وطاقات وقدرات» والتوجه به نحو خير الأمة ورفعتها. لا بد من اجتماع صاحب 
الفكر» ومالك المالء والقادر على العمل والكسب» وتوجُه الجميع نحو 
الخير. 

والقيادة الواعية فى الأمة» هى تلك التى تقدر على الربط بين كل 


فهل أمتنا في واقعها المعاصر تجمع بين القوى والطاقات أم تفرْق 
بينها؟ وهل تلتقي کل المواهب والقدرات على خير الأمة» أم هي ممزقة 
متفرقة؟ . 

كم من مواهب ضائعة في الأمة! وكم من طاقات معطلة! وكم من أموال 
مهدورة! وکم من أوقات مبدّدة! وکم من شباب حیاری! . 

لا بد أن تأخذ الأمة قاعدة ذي القرنين في الجمع والتنسيق والتعاون» 
ولا بد أن يكون شعارها بكافة فئاتها وطاقاتها وقواها: #فأعينونى بقوة# . 
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أشار القرآن إلى المادة التي بني منها السدء وكيفية بنائه فقال: «آتوني 
بر الخديد *# حتى إذا ساوى بيْنّ الصَدَفين قال انفخوا # حتى إذا جَعَلَه 
ناراً # قال آتوني افرع عَلَيْهِ قظراً . 

طلبًّ ذو القرنين من أولئك القوم أن بُقدّموا زبر الحديد» وأن يضعوها 
في ذلك المَضيق بين الجبلين. 

ق الحديد. هي قطع الحديد الضخمة الكبيرة التي كانوا يقطعونها 
من المنطقة. وسبق أن قلنا إن منطقة أرمينيا وجورجيا كانت منطقة غنية 
بمعادنها من الحديد والنحاس» كما أنها غنية بأشجارها وغاباتهاء ودوابها 
المختلفة التي تنقل ذلك من الأماكن البعيدة. 

جاءوه بقطع الحديد الضخمة» ووضعوها في المضيق» وركموها فوق 
بعضها البعض» وما زالوا يرفعونها ويركمونها حتى ساووها بالصّدَفين» 
والصّدَفان هما قمتا الجبلين . 

ثم أمرهم بإيقاد النار تحت هذا الحديد الضخم المركوم «إحتى إذا 
ساوى بين الصدفين قال انفخوا) . 

وصور ضخامةٌ النار» وعظمة الأحشاب التي أوقدت عليهاء لأنها يُراد 
بها صهر الأطنان التي لا تحصى من الحديد الصلب في هذا الممر الشاهق 
المرتفع . 

وفي نفس الوقت كان ذو القرنين قد أمر مجموعة أخرى بصهر النحاس 
في اوعيته الضخمة. 

فلما تم صهر الحديد في الممر» وتم صهر النحاس في القدور» جاءت 
المرحلة الأخيرة» من مراحل بناء السد: قال آنوني أَفْرعُ عَلَيّهِ قطراًي 
والقطر: هو التحاس المذات. 
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أمرهم بصب النحاس المصهرور المذاب على الحديد المصهور 
الاب ل الا و ال واا وار هد وخا فوا 
متيناً. الحديد أساساً قوي متين» والنحاس كذلك قوي متين» فكيف إذا صهرا 
وجُمع بينهماء وخلطا معأً؟ إنها تَجُمع قوة ومتانة كل واحد مع الآخرء 
فتكون القمة في المتانة والقوة والجودة. 

ورك الحديد مع النحاس حتى جمداء فصارا سداً منيعاً عجيبا 
مدهشا. 


ذو القرنين مهندس : 

حقاأ إن دا القرنين يملك و وإدراكاً ER‏ وهذا من تمکین 
الله له وتعليمه إیاه. 

لد هدا اف إل رة فة عة ف فن لباه ور هة ركف 

لقد كان ذو القرنين مهندساً مدنياً - إن جاز التعبير - فبنى السد من هذه 
المادة المتينة . وسبق المعاصرين بقرون عديدة في الجمع بین اللحديد 
الاش 

ل هدا فل د قط ورفن امت خت ال هة ا ف 
تقوية الحديد» فوجد أن إضافة نسبة من النحاس إليه تضاعف مقاومته 
وصلابته» وکان هذا الذي هدى الله إليه ذا القرنين» وسجله فى كتابه الخالدء 
سبقاً للعلم البشري الحديث» بقررن لا يعلم عددها إلا الله»(٠.‏ 


وهذا ينقض ما زعمه بعضهم من أن السد هو سور الصين العظيمء لأن 
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ذلك السور كان طويلا بلغ مئات الكيلومترات» ولم يبن بين جبلين . ثم إن 
ذلك السور الصينى بى من الحجارة والطين. والسد بني من الحديد 


ا سبق أن قلناه إن العملين العظيمين : السد والسور» نیا 
لخغرض واحد. فذو القرنين بی الد اشد هجمات يأجوج ومأجوج» 
وامبراطورالصين بنى سور الصين لصد هجمات يأجوج ومأجوج ضد الصين . 

إن القرآن يقدم لا الطريقة الماشنة لتقوية البناء وتمتينه» وهي مزج 

كذلك تشير لنا الآيةٌ إلى لفتة علمية في القرآن» وهي مزج الحديد 
والنحاس لتقوية البناء. 

كا ي لا بل حدمي وهي كفية اة الك الع يكن أن 
نجد في القرآن إشاراتِ هندسية موحية. 

إن آيات القرآن ذات إشارات شتى» وإيحاءات منؤعةء إننا نستطيع أن 
نأخذ منها إشارات وإيحاءات علمية وطبية وفلكية وهندسية وحسابية وإحصائية 
وقيادية واجتماعية وسكانية وحضارية» بالإضافة إلى ما تقدمه لنا من حقائق 
موضوعية إيمانية عقيدية فقهية تفسيرية جهادية دعوية . 

ولا ننسی الهدفَ الأساسي للقران» وهو آنه کتاب هداية ودعوة» وور 
حکم» ومنهح حياة» وأساس جهاد ودعوة ومواجهة . 


العلمية والحياتية الأخحرى. 
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المضيق ويمارسوا اللإفساد» ولكنهم فوجئوا بالسد المنيع المرتفع أمامهم . 
حاولوا أن دوا ويتسلقوا عليه » فلم يستطيعوا» لأنه مبنيّ من الحديد» 
والحديد أملس» وإذا لم يكن به مقابض ليمسك بها الشخص› فلا يستطيع 
أحد أن يتسلقه . 

وحاولوا أن يهدموه وينقضوه فلم يستطيعواء لأنه مبنيّ من مادة قوية 
منيعة » الحديد والنحاس . 

وقد سجلت الآية فشلَ محاولتيهم» في تسلقه وفي نقضه: إفما 
اسطاعوا أن یظهروه # وما استطاعوا له قبا . 

وكان هذا السد هو الوسيلة لمنع غارات يأجوج ومأجوج» وإفسادهم 
وددمیرهم: 
اسطاعوا واستطاعوا : 

نقف وقفة أمام لطيفة من لطائف القرآن» وهي تفرقة الآية بين فعلين من 
حيث الصياغة . 

فما اسطاعوا أن يظهروه. 

وا استطاعرا له قا 

فما هي الحكمة من حذف التاء من الفعل في الجملة الأولى؟ مع أنها 
أثبتت فى الفعل نفسه فى الجملة الثانية؟. 

إن حذف التاء فى الجملة الأولى للتخفيف» ولذلك يمكن أن نسميها 
«تاء اة 

وجه الخفة أن الجملة أخبرت عن عجزهم عن تسلق السد» وهذا 
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التسلق يحتاج إلى سرعة المتسلق ومهارته ورشاقته أوَلاء ولذلك غالبا ما يعجز 
الدين عن التسلق . لأنه يحتاج إلى خفة» ليتسلق بسرعة. 

هذه هي الحالة التي تخبر عنها جملة «فما اسطاعوا أن يظهروه» وهذا 
هو السياق الذي ردت فة 

ولذلك حذفت التاء من الفعل تسهيلاً وتخفيفاً. 

وكأن الفعل أراد أن يساعد المتسلق على الخفة» فخذف التاءَ منه» 
ليشارك المَهرة مهارتهم » والمتسلقين خفتهم . 

أما الفعل الشاني «وما استطاعوا له نقبا» فإن التاء بقيت فيه» لأن هذا 
هو الأنسب للسياق» والمتفق مع الجو العام . 

وذلك أن نقب السد وهدمه یحتاج إلى جهد ومشقة وثقل ووقت» يحتاج 
إلى أدوات للحفر والنقض» ويحتاج إلى رجال ينقضون» ويبذلون جهدا 
وف او وتنقضي آوقات طويلة قبل أن يتمكنوا من إنجاز عملهم . 

في هذا الجو الذي يعبر عنه «وما استطاعوا له نقباً» بقيت التاء في 
الفعل . 

بقيت التاء للثقل› لتساعد في رسم جو الثقل والجهد في نقض السد» 
ولتشارك فى العملية الثقيلة الشاقة . 

إذن حذفت التاء من الفعل أولاً للخفة . 

وبقيت التاء فى الفعل نفسه ثانياً للتثقيل . 

وهنا نذكر بأن الألفاظ في التعبير القرآني منتقاة» ومتناسقة مع السياق 
العام» وهي مختارة اختياراًء ومتفقة اتفاقاً تاماً مع الجو الذي وردت فيه» 
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لقد مرت بنا «تاء الخفة» في قصة موسى عليه السلام مع الخضر» في 
قول الخضر لموسى لسأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا) ثم قوله له 
بعدما فسر الأحداث ذلك تأويل ما لم سطع عليه صبراً4. 

وها هي «تاء الخفة» تعود لنا مرة ثانية في قصة ذي القرنين . 

وفي قصة ذي القرنين نفسهاء مر معنا فعْل على صورتين. وهو قوله عن 
ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض4 وقول ذي القرنين عند بناء السد 
ما مکني فيه ربي خير). 

المهم هو أن يقف القارىء المتدبر للقران على أمثلة أخرى من هذه 
الألفاظ . وسيجد منها الكثير . 
بناء السد رحة من الله : 

نظر ذو القرنين إلى سدّه العظيم الذي حفظ الناس من غارات يأجوج 
ومأجوج» وقال : فخا رة م رب 

وعندما نقف أمام هذه العبارة الجميلة المباركة «هذا رحمة من ربی» 
فإننا نأخحذ عنها هذه الإيحاءات : 

١‏ ما قاله سيد قطب عنها: «ونظر ذو القرنين إلى العمل الضخم 
الذي قام به . فلم يأخحذه البطر والغرور» ولم تسکره نشوة القوة والعلم» ولکنه 
ذكر الله فشكره» ورد إليه العمل الصالح الذي وفقه إليه. . .٠().‏ 

۲ - كر ذي القرنين لربه عند إنجاز عمله» يعلٌّمنا كيف يون ذكر الله 
سبحانه» إن من أعظم صور الذكر» هي أن يذكر المؤمن ربه عند نجاحه في 
عمله» فيعلم أن هذا بأمر ربه» فیتواضع ویعدل ویذکر ویشکر . 


. ۲۲۹۳: ٤ الظلال‎ )۱( 
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۳ كان بناءٌ السد رحمة من اللهء وقد استخدم ذو القرنين علْمَّه الذي 
علّمه الله إياه» وتمكيه الذي مكنه الله له» استخدمه في مساعدة الناس 
وتقديم الخير لهم» ومع العدوان عنهم» فكان علمه رحمة من ربه» وكان 
استخدامه له رحمة من ربه. 

وتوظيفٌ ذي القرنين تعليم الله له لرحمة الآخرين» يتفق مع موضوع 
سورة الكهف» سورة العلم والرحمة. كما قال الله عن الخضر عليه السلام: 
إآتيناه رحمة من عندنا # وعلمناه من لدنا علماً. وكما قال الخضر لموسى 
عليهما السلام - فإرحمة من ربك . 

٤‏ - كان القوم مُهدّدين بيأجوج ومأجوج» مُعرّضين لإفسادهم» 
ولم يحمهم منهم إلا الله ببناء السد» ولم يخلصهم من خطرهم إلا الله ببناء 
السد. فكان السد رحمة من الله لهم» وكان خلاصاً لهم وإنقاذاً - بإذن الله . 

فلولم يتم بناء السد» ولو بقي أولئك القوم يَشكون ويندبُون» بدون 
عمل ولا جهد ولا حركة» لماأنقذوا أنفسهم من الخطر. لا يتم الإنقاذ 
والخلاص إلا بالعمل . 


درس لا من یناء النشتك': 

وهذا درس هام وضروري للأمة» وبخاصة في زمانها هذاء لأنها تواجه 
إنه الخطر اليهودي المدمرء إنه «الخول اليهودي» المفقترس البشع› وإن کل 
مجالات الأمة وطاقاتها مهددة بذلك الخطرء لا يكاد يلم منه شيء. 

ولا يجوز للأمة أن تقف عاجزة مكتوفة الأيدي أمام هذا الخطر. 

ولا يجوز للأمة أن تكتفي .بالتألم والحسرة والندب» وأن تستخدم سلاح 
الشجب والاستنكار والشكوى» وأنْ تبقى حريصة على مخاطبة الضمير العام 
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العالمي» ومناشدة محبي الخير في العالمء والطلب من العالم التدخل لوقف 
زحف اليهود. وإيقاف خطرهم . 

sg CL‏ ووسائل وطرق لا توصل إلى 
نتيجة» ولا تقدّم حلا وإنما هي سراب وأوهام . مشل اللجوء ء إلى مجلس 
الأمن والأمم المتحدة» والدعوة لئ مؤتمر دولي » وتطبيق قرارات مجلس 
الأمنء وغير ذلك . 

إن هذه المواقف لا خير فيهاء وهذه الوسائل لا تقدم حلا. 

وستبقى الأمة مهددة أمام الخطر اليهودي الماحق. 

إنه لاينقذ الأمة إلا العمل الجاد الصائب الصحيح» لا ينقذها إلا 
مواجهة اليهود ومقاومتهم» لا ينقذها إلا الجهاد والقتال والقوة. 

بالقوة والعمل تم إنقاذ القوم من يأجوج ومأجوج» ا بهم رحمة الله 
لما تم بناء السد. 

وبالقوة والعمل يتم إنقاذ الأمة اليوم من خطر اليهودء وجهاد اليهود 
وقتالهم أنه شي ء بسد ذي القرنين › وعندما تتقن الأمة الجهاد والقتال» 
وتحرص على الاستشهاد. تحل بها رحمة الله » کما حلت بالقوم السابقين . 

إن القوم العاجزين الكسالى لا يستحقون رحمة الله » لا يرحمهم الله » 
الصابرون الثابتون. 


فعلى الأمة أن توذع الأماني والأحلام الخادعة» وعليها أن تدخل باب 
الجهاد والشهادة. هذا. أو الدمار والطوفان! . 
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وعد الله ودڭ السد: 

بعدما قرر ذو القرنين أن ناء ا ف وشكره على ذلك قدم 
للسامعين حقيقة إيمانية هامة. وهي في قوله: ذا جاءَ وغد ري جَعَلَهُ 
دَکاءَ # وان وعد رى حقاً4 . 

ESS Sg RSA 
إن الله هو الذي أذن بإيجاده وبنائه» وهو الذي أذن أن يكون قويا متينأًء‎ 
تدميرً السد» وسيخرجون من السده ليعيدوا إفسادهم مرة ثانية وثالثة ورابعة.‎ 

إذا جاء وعد رسی»› وانتھی عمر السدى وأذن الله بنقضه وتدمیره»› فلن 
يقف أحدٌ أمام أمر الله » ولن يحول دون تحقیق إذنه سبحانهء لأن البشر 
ضعافٌ مهازيل» ولأن الله هو القوي القادر الفعال لما يريد. 

إذا جاء وعد رہسی دل السدى وسواه بالأرض»› وجعل السد دكاء. 

دکاء ۰ يعني ناوا ارف 

ونجد عند كلمة «دكاء» لفتة بيانية قرانية . 

اودكا مون اون الد دكن فلنادا وضفت المد كر تالمونت 
والأصل أن يتساوى الموصوف والصفة في التذكير والتأنيث . 

فی هذه الكلمة قراءتان : 

الأولى : دكاءَ . بالمد والهمز. وهي قراءة حمزة وعاصم والكسائي . 

وتوجيهها: أي جَعْلَ السدٌ مثْل أرض دكاء. فدكاءُ صفة لكلمة محذوفة 
مؤنشة «أرض دكاء» ثم حَذَفَ المضاف. وهو أرض» وأقام المضاف إليه 
مقامه : جعله دکاء. 


۳0١ 


والعرب يقولون: ناقة دكاء . أي لا سنام لها. 

الثانية : دكا . بالتنوين . أي صفةً للسد. وهذه لا إشكال فيها. 

وبعدما وجُهنا وصفَ المذكر بالمؤنثء وأن المؤنث في الحقيقة صفة 
لمؤنث محذوف . نين الحكمة من وصفه بهذه الصفة المؤنثة «دكاء» . 

إن هذا السد القوي المنيع» سيأتي عليه زمان يكون أرضاً دكا 
سیزول ما فيه من حدید ونحاس» ويتحول إلى أرض مستوية» مجرد أرض . 
أرض دكاء . 

وقد رجُحنا أنه قد جاء وعد الله بالنسبة للسد فيما مضى» وأن يأجوج 
ومأجوج نجحوا إذن الله فى قف السد وتدمیره»› وأنه فی قد أصبح 
دکاء. 

وإن الناظر عندما ينظر الآن في مضیق داریال فی جبال القفقاس› یری 
ف ان ال ترا إن اور دك وان لا ية ن الد ا ا اة 
على جانبي المضيق . 
دکاء # وکان وعد ربی حقاً4 . 
مع الإمام القاسمي قي عبره من القصة: 

أورد السيد محمد خير رمضان يوسف خلاصة العبر والعظات والأحكام 
التي استخرجها الإمام القاسمي في كتابه «محاسن التأويل» من قصة 
ذى الفرن »وسو وره لخا لخلاصة الفمت ممن رة 

١‏ - الاعتبار برفع الله بعض الناس درجاتِ على بعض. وررّقه من 


. ٤۳١ ٤٠٠: انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 
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۲ الأخحذ بالأسباب والجرِيّ وراء سنة الله في الكون من الجد 
والعمل» وعلى قدر بذل الجهد يكون الظفر والفوز. 

. تنشيط الهمم لرفع العوائق‎ - ٣ 

>٤‏ - وجوب المبادرة لمعالي الأمور. 

۵ من انتصر على أعدائه فلا يجوز أن يُذلهم ويستعبدهم» بل 


يعاملهم بالعدل» فيجزي المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بأاساءته . 


> - على الملك أن يبذل جهده في حماية الوطن» وتوفير الراحة 


والأمن للمواطنين . 
3-V‏ على الملك ا و رعیته» والزهدٌ في أخحذ أجرة في 


۸ التحدث بنعمة الله إذا اقتضاه المقام . 


٩‏ تدعيم الأسوار والحصون» وتقويتها. 

۵ ڪڪ مشاطرة الملك العمالء تنشيطاً لهم» وترويحاً لقلوبهم . 

١‏ - تعريف الآخرين ثمرة العمل المهم» ليعرفوا قدره» ويقوموا 
بشکره . 

۲ — إعلام الآخرين بالآخرة» وانقضاء هذه الحياة» لتبقی القلوب 


ا 


۳ - الاعتبار بتخليد جميل الثناء وجليل الآثار» عن طريق خسن 
السجاياء وجميل المزاياء والشجاعة والهمة والعفو والعدلء والإحسان إلى 
الآخحرين . 


or 


.٠ةنيابتم الاهتمام بتوحيد الكلمة لمن يملك أممأ‎ - ٤ 
: سيد قطب يختم الكلام على قصة ذي القرنين‎ 

نترك للأستاذ الإمام سيد قطب أن يختم لنا الكلام على قصة ذي 
القرنين» حيث سنأخذ من الظلالء خاتمة كلامه عن القصة : 

«وبذلك تنتهي هذه الحلقة من سيرة ذي القرنين. النموذج الطيب 
للحاكم الصالح» بک الله في الأرش» ورل الأسات: فیجتاح الأرض 
شر فا وقزا» ولكتة لا جر ولا فك لاطي ولا حط ولا تحدم 
الفتوح وسيلة للغنم المادي» واستغخلال الأفراد والجماعات والأوطان» 
ابعال اللاو المفعرخة ىا الرققء ولا خر أهلها في أغراضه 
وأطماعه» إنما ينشر العدل في كل مكان يحل به» ويساعد المتخلفين› 5 
عنهم العدوان دون مقاإبل» ويستخدم القوة التي يسّرها الله له في التعمير 
والإصلاح» ودفع العدوانء وإحقاق الحق. ثم يرجم كل خير يحققه الله 
على يديه إلى رحمة الله وفضل الله ء ولا ينسى وهو في إبان سطوته قدرة الله 


وجبروته» وأنه راجع إلى الله . . . ١)‏ . 


(۱) ذو القرنین لمحمد خبر یوسف: ۲۸۱ ۲۸۳ بتصرف واختصار. 
(۲) الظلال ٤‏ :۲۲۹۳ . 
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وبعد: 

فهذه هي قَصَص سورة الكهف الأربعة» قصةٌ أصحاب الكهف» وقصة 
صاحب الجنتين وصاحبه المؤمن» وقصة موسى مع الخضر - عليهما 
السلام - وقصة ذي القرنين. 

عشنا مع هذه القصص لحظاتٍ اوا ھا ولات ور 
وإيحاءات ودروساًء نافعة . 


لاحظنا فيها الشخصية العامة لسورة الكهف» وهي الصراع بين الإيمان 
والمادية» وانتصار أهل الإيمان على أهل المادية الكافرة. 


لاحظنا فيها المفتاح العام لسورة الكهف «إما شاء الله لا قوة إلا بالله) 
ورأينا كيف تحقق هذا المعنى» وانطبق هذا المفتاح» على كل واحدة منهاء 
واا كنف كانت مشيعة اله نافذة وقوه قاحرة ورانا يها تضر الله لوده 
وتاییدہ لھم اا ت ات ال ورا فا ف کل ن اة 
قوته من قوة الله » وحسن عاقبته وخاتمته . 


لاحظنا في هذه القصص العلمّ الرباني مِنْ خلال مَنْ علّمهم الله 
سبحانه» ومكن لهم في الأرض . 
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لاحظنا فيها سعادة ونفع وخیر کل من رحمهم الله » وتقديمهم مظاهرَ 
هله الرحمة والعلم للآخرين› وار العلم الممزوج مع الرحمة» المقرون 
بها . 

عرفنا من هذه القصص الأربع» كيف نصح العقيدة» وكيف نزن 
القيم بميزان العقيدة» وكيف نستخدم المنهاج القرآني الإيماني للفكر والنظر 
وال رال ةوالت 

وأخذنا منها الكثير» وعرّفنا عنها الكثير - بفضل الله وتوفيقه سبحانه -. 

والحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سیدنا محمد» وعلی 
إليك. 
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التراجح 
أحكام القرآن . 


للقاضي أبي بكر بن العربي 

تحقيق علي محمد البجاوي 

مكتبة عيسى الحلبي - مصر - بدون تاريخ 

أضواء البيان في تفسير القرآن بالقران . 

لمحمد الأمين الشنقيطي 

عام الکتب ‏ بیروت _ بدون تاريخ 

البداية والنهاية . 

للإمام ابن کثیر 

مكتبة المعارف ‏ بیروت ‏ الطبعة الأولی ٠۹٦٩‏ 
تأاملات في سورة الكهف «الصراع بين الإيان والمادية» . 
لأبي الحسن علي الحسني الندوي 

دار القلم - الکویت ٠۹۷۱‏ 

تفسير القران العظيم . 

م ن 

امكتبة التجارية - مصر - بدون تاريخ 

تذيب الأسماء واللغات . 

للامام النووي 

دار الباز للنشر والتوزيع - مكة المكرمة - بدون تاريخ 
الجامع لأحكام القرآن . 


ov 


ا لري 
دار الكتاب العربي ‏ مصر - الطبعة الثالثة ٠۹۹۷‏ 
۸ - جداول التقويم الميلادي المقابل للتقويم المجري . 
لأحمد عادل كمال 
دار النفائس ‏ بیروت ‏ الطبعة الأول ٠۹۸۰‏ 
٩‏ س حجة القراءات . 
لابن زنجلة _ تحقيق سعيد الأفغاني 
مؤسسة الرسالة - الطبعة الثالثة ٠۹۸۲‏ 
١‏ - الدر المنلورني التفسبر بالاثور. 
لاإمام السيوطي 
دار الفکر ‏ بیروت ‏ الطبعة الأول ٠۹۸۳‏ 
TE E‏ 
محمد خر رمضان يوسف 
دار القلم ‏ بيروت _ الطبعة الأول ۱۹۸٩‏ . 
۲ - روح امعان . 
ومام اللوي 
دار إحياء الكتاب العربی _ بيروت _ بدون تاريخ 
۳ - الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام . 
امام السهيلي - تحقيق عبد الرحن الوكيل 
دار الكتب العربية _ القاهرة _ بدون تاريخ 
٤‏ - الزهر النضر في نبأ الخضر. 
للامام ابن حجر العسقلاني 
مجموعة الرسائل المنيرية . المجلد الأول. الرسالة السابعة 
دار إحياء التراث العربي - بدون تاریخ 
٥‏ - سنن ابن ماجة. 
بعناية محمد فؤاد عبد الباقي 
المكتبة العلمية ‏ بيروت ‏ بدون تاريخ 
EE‏ سنن أبي داوود. 
مراجعة وتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
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دار الكتب العلمية - بيروت _ بدون تاريخ 
سنن الترمذي . 

بعناية عبد الر حن عثمان 

دار الفكر - بيروت ‏ الطبعة الثانية ۱۹۸۳ 
شرح النووي على صحيح مسلم . 

المطبعة المصرية ومكتبتها ‏ مصر _ بدون تاريخ 
صحيح الإمام البخاري . 

مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح - مصر - بدون تاريخ 
a e‏ 

دار الفکر ‏ بیروت ‏ ۱۹۸۳ 

تج ري شن فح الخري 

للامام ابن حجر العسقلاني 

دار المعرفة ‏ بيروت - بدون تاريخ 

في ظلال القرآن . 

لسید قطب 

دار الشروق ‏ الطبعة الخامسة ٠۹۷۷‏ 

الكامل في التاريخ . 

لابن الأثر 

دار صادر ‏ بیروت ۱۹۷۹ 

المستدرك على الصحيحين» وبهامشه تلخيص المستدرك للذهبي . 
للحاكم النيسابوري 

دار الكتاب العربي - بیروت ‏ بدون تاريخ 
المفردات في غريب القرآن. 

للراغب الأصفهاني _ تحقيق محمد سيد كيلاني 
مكتبة مصطفى الحلبي ‏ مصر ٠۹١١‏ 

نيل الأوطار. 

امام الوكان 

دار الحیل - بیروت ۱۹۷۳ 


۳0۹ 


DO Ce E E E e O E EAE E a E O O A a a a a 


ED EG SE ROSS Oe تمهید‎ 
o ST Ea E AE PODS EES E SES EN a E O O ê التعريف بسورة الكهف‎ 
E O الجو الذي نزلت فيه السورة‎ 
E a E RF RS E E E ھی سورة الصراع ین الان والمادية‎ 


دوح السورة ومفتاحها Ee EEE e Aa‏ 
س الأستاذ سيد قطب في تعریفه بالسورة E E A sSNA‏ 


القصة في العرض القرآني SS AAC‏ 
موجز القصة من خلال القران a e SADE RS SAL Ses‏ 
سبب نزول الآيات 
دلالات من الحادثة Se A RRS Rs‏ 
الكلمات الغريبة في الآيات 


من المبهمات في القصة E RDA SS‏ 


من ايات الله في القصة EE‏ 


نحن نقص عليك نبأهم باحق O Ee‏ 


هل نقتدي بهم في العزلة ASE‏ 
من الفروق بيننا وبينهم A‏ 
بين العزلة المادية والعزلة الشعورية a‏ 
بين ضيق الدنيا وسعة الكهف E E‏ 
سيد قطب يتحدث عن أثر رحة الله EY‏ 
ويذكر تجربة له في التعامل معها DAS‏ 
موقع الكهف E‏ 


کلبهم تناله برکتهم eens‏ 
تصرف الفتية بعد بعڻهم من نومهم ا 
دلالات ما أوصوا به مبعوٹهم إلى المدينة . . . 
أولاً: جواز الوكالة o SSE OS‏ 


انا وار اة eo:‏ 
ثالثاً: البحث عن الطعام الحلال الزاكي . . 


۳Y 


eee enan Rn 


een oon ann 


neee ean 


neee aaa ann 


enone neee 


eee oa nono noosa 


TT 


افا واف 


سادساً: إخفاء أمرهم عن قومهم SET‏ 
الحكمة من بعثهم وكشف أمرهم SES AER‏ 


EO 


كل شيء بالمشيئة الإهية 


دلالة قوله «إوازدادوا تسعاً4 على مصدر القرآن 


أدلة أخحرى من السياق على مصدر القرأن . . . . 
الك ن ف اف ن عا فت 0 
تعقيب القران على قصة أصحاب الكهف . . . . 
بعض دلالات ولطائف هذا التعقيب A‏ 
تلخيص لأهم دروس القصة EI TE‏ 


القصة في العرض القراني E‏ 


eee nec ones 


واذكر ربك إذا نسيت E O O TEPE‏ 
من القائل: ولبثوا في كهفهم E‏ 
هل التسع سنوات هي الفرق بين الحسابين؟ . 
الراجح أنه إخبار من الله e‏ 
فائدة: قل الله أعلم بجا لبثوا Se‏ 


TT 


ما يعلمهم إلا قليل EOS‏ 


حكمة أخرى لواو الثمانية ESE SAD RD‏ 


ولا تستفت فيهم منہم أحداً TS SE A rS ean e‏ 
تان ارون ي الد e‏ 


SD Oe re E e ê o Rr: وهل ينس الرسول؟‎ 
RSE SNe ER E ORAS SSE أنبياء ينسون‎ 


een neon oan 


eee casa anan 


eu neeneeoaso ann 


a O O ORE الكلمات الغريبة في الآيات‎ 


N ACA e OT موجز القصة من خلال القران‎ 
NNE MSS SEAS AE es هى قصة حقيقية لا تمثيلية‎ 
Ne SEKS aes ا ت القصة من المبهمات‎ 
FS SEA eS ORA A واضرب هم مثلا رجلین‎ 
ل‎ A E O O OOO الله ينح النعيم الدنيوي للکافر‎ 
E Le EDE SS Sa إسناد الأفعال إلى الله‎ 
E SENSES لفتة زراعية في تنسيق الحنتين‎ 
a O E O O ما لم تظلا وصاحبه) ظالم‎ 
A A OT EEE ENO TCO RITE تصور مغرور خدوع‎ 
REE OER ERE TEE المنطق الإياني في محاورة المؤمن له‎ 
E E SAAS a ما شاء الله لا قوة إلا بالله‎ 
EY ESE ASSESSES وأحيط بثمره‎ 
EE CEASE SA ASA SSS aes ندمه وخحسارته‎ 
EG SSE e ea هنالك الرلاية لله الحق‎ 
EL RENESAS E rR e مثل الحياة الدنيا‎ 
NEN COREA a RO SAR زينة الحياة الدنيا‎ 
o SOR SESS RES ok الباقيات الصالحات خير‎ 
NONE EASES NASA خحلاصة لأهم دلالات القصة‎ 
(% 

قصة موسى مع الخضر 0۷ 
القصة في العرض القراني VON ese E REAR SD a‏ 
القصة في الحديث النبوي O AER NSAA CS E a‏ 
بعض دلالات الأحاديث IN SS Ee ES‏ 
الكلمات الغريبة في الآيات E MA SORES E SDE‏ 
فتی موسی هو یوشع بن نون IME SSSR ERR aes‏ 
هل يوشع بن نون نبي ؟ NV ESE CASTES ARES‏ 
دور يوشع في حياة بني إسرائيل VE SER ADS‏ 


منکر نبوته لا یکفر SE‏ 


مناقشة الذين قالوا بحياة الخضر بيننا SEES‏ 


الراجح موت الحضر قبل البعثة EARS a e‏ 
حكاية العلم اللدني DE‏ 


نسيا حو 
eee eens aaa ®‏ 
ت eee nenasan‏ 


اتنا غداءنا 
وما أنسانيه إلا الشيطان 


۶ 


سربا. وعجبا 


الخضر وا لسفينة 


ERA ES RSS بين الرحمة والعلم‎ 


RE SE a الخضر والحدار والكنز‎ 


E EET ESE رة من ربك‎ 


سد ذي القرنين في الأحاديث الصحيحة e‏ 
من دلالات هذه الأحاديث SA‏ 
خروج يأجوج ومأجوج في الأحاديث الصحيحة 
من هو ذو القرنين؟ SRO AS‏ 
هل يکن الجزم بتحدید شخصیته؟ RR E‏ 
رأي سيد قطب في ذلك AE A Ee‏ 
أشهر الأقوال في تحديد ذي القرنين ET‏ 
مناقشة كونه معاصراً لإبراهيم عليه السلام . . . 
مناقشة كونه الإسكندر المقدوني E‏ 
مناقشة کونه من حير aS E‏ 
الراجح أنه كورش الفارسي . . . E‏ 
مع ات الكلام ازاد في أدلته على أنه کورش . 
تلخيصه ما قاله السابقون في تحديد ذي القرنين 
ذو القرنين هو كورش الفارسي TET‏ 
حرب کورش الأول للروم TOE‏ 


TT 


oe nese coon 


eon oenoaaao neces 


TT 


eee anon annn 


TT 


مهمة كورش الشرقية Oa SEE ec DS SSS eS A‏ 
مهمة كورش الشمالية وسد يأجوج ومأجوج OA SaaS SESSA‏ 
سد ذو القرنين هو المقام على مضيق داريال Va Sa eA‏ 
توفر المعادن في تلك المنطقة ASEM REE OS oa‏ 
تمثال أثري لكورش E Se SSS AR‏ 
نهایة کورش وامبراطوریته E EAA Re‏ 
أخلاق كورش وأخلاق ذي القرنین e SS AS ATS‏ 
کورش کان ما بالله E EE‏ 
E O O E E‏ 
يأجوج ومأجوج ف القران A I ET EOE‏ 
هل ما مشتقان أو أعجميان VA A NRE DS Re SE e e‏ 
منغوليا موطن يأجوج ومأجوج TV SERSEM A‏ 
الأدوار السبعة خروج يأجوج ومأجوج VA E SNE RDNE SR E RS‏ 
المؤرخ ابن الأثيبر وتلك الفترة AMES E ODED Se‏ 
بداية أمر جنكيز خان وحربه للمسلمين VA EAS‏ 
سقوط بغداد وقتل الخليفة YAO Se RS‏ 
عين جالوت» والقضاء على يأجوج ومأجوج VAS ANSE RE‏ 
ابن الأثير ينعي الإسلام والمسلمين أمام خطرهم A SOA‏ 
رأي سيد قطب في جنکيز خان وهولاکو OE E‏ 
يأجوج ومأجوج هم الجنس الأصفر A ELSA A Sa‏ 
وسیخرجون قبیل قیام الساعة CE O TOE‏ 
إشاعات وأساطير حول يأجوج ومأجوج E ERE‏ 
يأجوج ومأجوج من منظور البهائيين NCSL ARE‏ 
نص شريط البهائيين A eSB‏ 
مع أيات القصة EN EEE eS SESS‏ 
الرسول عليه السلام يتلو من قصة ذي القرنين AV ERAS SR‏ 
تمکين الله لذي القرنين PVA BD ASS SSS‏ 
التمكين ف القرآن YVES EE ALD ER ASS Se‏ 


مظاهر تمكين الله لذي القرنين ERE‏ 
أخذ ذي القرنين بالأسباب EOE‏ 


دستور ذي القرنين العادل E EO‏ 
التربية بالثواب والعقاب SRE Sh‏ 


م نجعل هم من دونها ستراً ES SR A E a‏ 


القوم المتخلفون العاجزون SEE O‏ 
زهد ذي القرنين في الال E PET‏ 


E EEE فاعينوني بقوة‎ 


عجز يأجوج ومأجوج أمام السد SS Ee‏ 
اسطاعوا واستطاعوا Aah GS SE Rea‏ 


ص الإمام القاسمي في عبره من القصة ES E SS‏ 


DEAE SES SETAE SAE ES الخاقة‎ 


۳A۸ 


